
} ســتوكهولم – لـــم يحمـــل اليـــوم الأول من 
المشاورات التي جرت في العاصمة السويدية 
مؤشـــرات قويـــة علـــى أن الفرقـــاء اليمنيين 
سيكونون قادرين على تقديم التنازلات الكافية 
لتحقيق اختـــراق خاصة في ما تعلق بقضايا 
مثـــل وقف إطلاق النار فـــي الحديدة والاتفاق 
علـــى شـــكل إدارة مينائها، فضلا عـــن إعادة 
الحيـــاة إلى مطار صنعاء، كمـــا يدفع باتجاه 

ذلك المبعوث الأممي مارتن غريفيث.
وقـــال مصدر بالأمم المتحـــدة إن الطرفين 
لا يـــزالان بعيديـــن عن الاتفاق على المســـائل 
الثلاث، خاصة بشـــأن من عليه أن يدير ميناء 
الحديدة وما إذا كان علـــى الحوثيين مغادرة 
المدينة بالكامل. وأضـــاف المصدر ”الحديدة 

معقدة جدا“.
وتحـــاول الأمـــم المتحدة تحاشـــي شـــن 
هجوم شـــامل على الحديدة منفذ دخول معظم 
البضائع التجارية والمســـاعدات الإنســـانية 
إلـــى اليمن. وقـــد عـــزز الجانبـــان مواقعهما 
بالمدينة المطلة على البحر الأحمر في معارك 

متفرقة بعد تهدئة في الشهر الماضي.
والســـبيل الرئيسي الآخر لدخول الحديدة 
والخـــروج منهـــا هـــو مطـــار صنعـــاء لكـــن 
استخدامه مقيد بسبب سيطرة التحالف الذي 

تقوده السعودية على المجال الجوي.
وقال غريفيث عند افتتاح المحادثات ”في 
الأيـــام المقبلة، ســـتكون أمامنـــا فرصة بالغة 
الأهمية لإعطاء زخم لعملية الســـلام“، مضيفا 
”هناك طريقـــة لحل النزاع“، والمجتمع الدولي 

”موحّد“ في دعمه لإيجاد تسوية للصراع.
وأضاف ”سيتحقق ذلك إذا وجدت الإرادة“، 
وأن هذه المحادثات بمثابة ”مشـــاورات. نحن 

لم نبدأ بعد عملية المشاورات“.
من  وقالت مصادر دبلوماســـية لـ“العرب“ 
مقر المشـــاورات بســـتوكهولم إن خلافا طرأ 
قبيـــل افتتـــاح المشـــاورات كاد يتســـبب في 
تأخيـــر موعد الافتتاح، نتيجـــة اعتراض وفد 
الحكومـــة اليمنيـــة علـــى مخالفـــة الحوثيين 
للاتفاق التنظيمي الخاص بالمشاورات الذي 
تم إبرامـــه مع غريفيث والـــذي ينص على أن 
يضم كل وفد 12 مشاركا في الوفد الرسمي و5 

مشاركين فنيين.
وأشارت المصادر إلى أن الوفد الحكومي 
فوجـــئ بمرافقـــة وفـــد إعلامـــي وفنـــي كبير 
للحوثيين تجـــاوز الأربعين وهو ما دفعه إلى 

الاحتجاج لدى المبعوث الأممي وطلب مغادرة 
العـــدد الإضافي لمقر انعقاد المشـــاورات قبل 
البدء بالجلســـة الافتتاحية وهـــو الأمر الذي 

استجاب له غريفيث لاحقا.
ووفقـــا لمصـــادر ”العـــرب“ فقد تـــم البدء 
بمناقشـــة خطوات بناء الثقـــة وخصوصا ما 
يتعلق بتبـــادل الأســـرى والمعتقلين كمدخل 
للقضايا الأخرى الشـــائكة، وهي النقطة التي 
اســـتطاع المبعـــوث الأممـــي حشـــد موافقة 
الطرفين علـــى ترتيباتها والتوقيع على اتفاق 

أولي بخصوصها.
واســـتبق خالد اليماني وزيـــر الخارجية 
في الحكومـــة اليمنيـــة، ورئيـــس وفدها إلى 
مشـــاورات جنيف، أي ضغوط دولية، بالكشف 
عـــن رؤيـــة الحكومـــة لأبـــرز القضايـــا التي 

سيتضمنها محور بناء الثقة.
وشدد خالد اليماني على ضرورة انسحاب 
المتمرديـــن مـــن مدينـــة الحديـــدة ومينائها 
الرئيســـي. وأضاف ”يجب على الميليشـــيات 
الحوثية الانسحاب بسرعة من مدينة الحديدة 
ومينائها وتســـليمها إلى الحكومة الشـــرعية 
وبالذات إلى القوات التابعة للأمن الداخلي“.

وفـــي ما يتعلـــق بإلـــزام الحكومة بصرف 
رواتب موظفـــي الدولة في كافـــة المحافظات 
التـــي لا تزال تحـــت ســـيطرة الحوثيين، ربط 
اليمانـــي موافقة الحكومة علـــى ذلك بتحويل 
إيـــرادات المينـــاء والعديـــد من المؤسســـات 

الأخرى إلى البنك المركزي اليمني في عدن.
وفـــي أعقـــاب الجلســـة الافتتاحيـــة، عقد 
في مقر المشـــاورات مؤتمر صحافي مشـــترك 
للمبعـــوث الأممـــي مارتـــن غريفيـــث ووزيرة 

الخارجية السويدية ماروت فايستروم.
وتحدث غريفيث عن وجود توافق شـــامل 
على حل الأزمـــة وأن الأمر يتطلـــب مزيدا من 
الإرادة، مشيرا إلى أن جدول الأعمال سيناقش 
الإفراج عن الأسرى وفتح مطار صنعاء، إضافة 
إلـــى الحالة الاقتصادية، ومؤكدا أن لدى الأمم 
المتحدة مقترحات حول مطار صنعاء وميناء 
الحديـــدة، وأنها مســـتعدة للعـــب دور في ما 

يخص الميناء إذا وافقت الأطراف على ذلك.
وبحســـب المبعـــوث الأممي، تشـــارك في 
كواليس المشـــاورات مجموعتان لإســـنادها؛ 
مجموعة استشارية نسائية ومجموعة أخرى 

من الخبراء اليمنيين.

وترك غريفيـــث الباب مواربـــا أمام المدة 
الزمنية التي يمكن أن تستغرقها المشاورات، 
التي من المفترض أن تنتهي في السابع عشر 
من ديســـمبر، قائلا ”يمكننا أن نغادر السويد 
مع إنجاز ملموس يلبي تطلعات شعب اليمن“.
كما وجه رسالة طمأنة للوفد الحكومي من 
خلال التأكيـــد على أن قـــرارات مجلس الأمن 
الدولي ذات الصلة بالشـــأن اليمني فاعلة وأن 

القرار الأممي 2216 لا يزال صالحا.
وقلـــل مراقبون مـــن ســـقف توقعاتهم من 
مشاورات السويد، مؤكدين أن التداعيات على 
الأرض لا تعطـــي انطباعا بأن أيا من الطرفين 
مســـتعدّ لتقديم تنازل قد يفضـــي إلى انتهاء 

المواجهات العسكرية التي تتسع رقعتها.
وقـــال عزت مصطفـــى، رئيس مركـــز فنار 
لبحوث السياســـات، إن الأمور أصبحت أكثر 
صعوبـــة مع انتقال المشـــاورات مـــن مرحلة 
العبارات الدبلوماســـية إلى مناقشة القضايا 
الجوهرية، مشـــيرا إلـــى أن المبعوث الأممي 
يشعر بتحقيق انتصار لجمعه وفدي الطرفين 
في مكان واحد وهو مؤشـــر في حد ذاته على 

مستوى تعقيد هذه المشاورات.

د وضع الحديدة ومينائها اختبار صعب لمشاورات السويد
ّ

السلطة تمه

لتأجيل الانتخابات 

الرئاسية في الجزائر

} بيــروت - اعتبرت مصادر سياسية لبنانية 
أن حـــزب الله تلقى مع إيـــران ضربة قويّة في 
أعقـــاب إعلان إســـرائيل عن كشـــف مجموعة 
من الأنفـــاق تربط بين جنـــوب لبنان ومنطقة 

الجليل التي تشكل شمال فلسطين.
وأوضحـــت المصادر أن حـــزب الله، الذي 
أمضى ســـنوات طويلة في بنـــاء هذه الأنفاق، 
الإســـرائيلي  الـــوزراء  فوجئ بإعـــلان رئيس 
بنياميـــن نتنياهو عن اكتشـــافها وبدء عملية 

تدميرها.
وذكرت أن المفاجـــأة تعود إلى أن الأنفاق 
المكتشـــفة شـــكلت جزءا من الاســـتراتيجية 
العســـكرية التي اعتمدها الحـــزب ومن خلفه 
إيـــران من أجل تجـــاوز العائق الذي تشـــكله 
منطقة عمليات القوة الدولية في جنوب لبنان. 
وحـــددت الهـــدف من إقامـــة الأنفاق التســـلل 
يومـــا إلى داخل إســـرائيل واحتجـــاز رهائن 

إســـرائيليين فـــي المســـتوطنات القريبة من 
الحـــدود اللبنانية، كمســـتوطنة المطلة مثلا. 
ويمكن مشـــاهدة المطلة بالعيـــن المجرّدة من 

الأراضي اللبنانية.
وكشفت أن الحزب يعمل منذ سنوات على 
بنـــاء الأنفاق مســـتخدما مدنييـــن أعضاء في 
الحـــزب يتنقلون في جنوب لبنان كأشـــخاص 
عاديين. وأنشـــأ لهذا الغـــرض مصانع يعمل 
فيها هؤلاء المدنيون وذلك من أجل تفادي أي 

ريبة يمكن أن تثيرها تنقلاتهم.
وذكرت أن هذه المصانع كانت مجرد غطاء 
لورش تحت الأرض الهدف منها شـــق الأنفاق 
مـــن دون ضجيـــج وذلك عـــن طريـــق معدات 

صغيرة تستخدم في تحطيم الصخور.
وكانـــت منطقـــة العمليات التابعـــة للقوة 
الدولية في جنوب لبنان أنشئت في العام 2006 
بموجـــب القرار رقـــم 1701 الصادر عن مجلس 

الأمن والذي أوقف القتال بعد حرب صيف تلك 
السنة. وتواجهت إسرائيل وحزب الله في تلك 
الحرب، التي تسبب بها خطف الحزب جنودا 

إسرائيليين.
وبموجـــب القـــرار رقـــم 1701، لا يحق لأي 
طرف مســـلح أن يكـــون موجودا فـــي منطقة 
العمليـــات التابعـــة للقوة الدولية باســـتثناء 

القوة نفسها والجيش اللبناني.
لكنّ حـــزب الله عمل منذ العـــام 2006 على 
عرقلة تحـــركات القوة الدولية مســـتخدما ما 
يسمّى ”الأهالي“، أي السكان المحليين. ولجأ 
الحـــزب إلـــى ”الأهالي“، الذين هـــم مواطنون 
عاديـــون يســـيطر عليهم أعضاء فـــي الحزب، 
مـــن أجل تطويق وحدات من القوة الدولية في 
كلّ مرة شـــعر فيها بأنّ هناك محاولة لكشـــف 
النشـــاطات ذات الطابع العســـكري، مثل شقّ 

الأنفاق، التي يقوم بها على الأرض. 

ولهـــذا الغرض، أقـــدم ”الأهالي“ في مرّات 
عدة على رشـــق أفراد القوة الدولية بالحجارة 
وتحطيـــم كاميـــرات يســـتخدمونها وآليـــات 

يتنقلون بواسطتها.
وذكر مواطن جنوبي على علم بنشـــاطات 
الحـــزب في منطقة عمليات القـــوة الدولية أنّ 
حزب الله لمّح مرات عدة في الماضي بلســـان 
أمينـــه العام حســـن نصرالله إلـــى إمكان نقل 

المعركة إلى داخل إسرائيل. 
وقال المواطـــن الجنوبي إن نصرالله كان 
يلمّح عمليا إلى الغرض من شـــق الأنفاق التي 
احتاج شقها إلى عملية تمويه مكلفة لجأ إليها 
الحزب طوال سنوات وبدا كمن يحفر الصخر 

بواسطة إبرة.
وأضـــاف هذا المواطن أنه من الواضح أن 
حزب الله كان ينفّذ استراتيجية إيرانية تقوم 
على اســـتخدام جنوب لبنان ورقة ضغط على 

إســـرائيل والولايات المتحـــدة، لكنّ المفاجأة 
التي كان حزب الله يعدّها لإســـرائيل تحوّلت 
إلى مفاجأة إســـرائيلية لإيران وحزب الله في 
هذه المرحلة الدقيقة التـــي تمرّ بها المنطقة، 
خصوصـــا فـــي ظـــلّ العقوبـــات الأميركيـــة 

الجديدة.
وأعلـــن جوناثـــان كونريكـــوس المتحدث 
باسم الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، عن عملية 
يقـــوم بها الجيش ”لكشـــف وإحبـــاط“ أنفاق 
حفرها حزب الله لشن هجمات عبر الحدود من 
لبنان إلى إسرائيل. وأضاف أنه تم رصد عدد 
مـــن هذه الأنفاق وأن عمليـــات الجيش تجري 

داخل إسرائيل وليس عبر الحدود.

مارتن غريفيث

أمامنا فرصة بالغة 

الأهمية لإعطاء زخم 

لعملية السلام

ة للاستراتيجية الإيرانية
ّ

كشف إسرائيل لأنفاق حزب الله ضربة قوي

• الحزب يعمل منذ سنوات على بناء الأنفاق مستخدما مدنيين يتنقلون في جنوب لبنان

د نقاط الخلاف
ّ

• المبعوث الأممي يحاول التقريب بين الفرقاء اليمنيين رغم تعق
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} الجزائــر - يطـــرح خيـــار تأجيـــل موعـــد 
الانتخابات الرئاســـية في الجزائر، من أبريل 
القـــادم إلـــى موعد لاحـــق، نفســـه كواحد من 
الســـيناريوهات الممكنـــة، في ظل اســـتمرار 
الغموض في هرم الســـلطة بشـــأن المرشـــح 
الذي ســـتدخل به الانتخابـــات، وهو ما ألمح 
إليـــه رئيس تجمع أمـــل الجزائر (تاج) الوزير 
الســـابق عمـــار غـــول، الـــذي فاجـــأ الطبقـــة 
السياســـية المواليـــة للســـلطة، بحديثـــه عن 

إمكانية تأجيل موعد الانتخابات الرئاسية.
وتقـــول أوســـاط جزائرية مطّلعـــة إن هذا 
الخيار أصبح ملحا خاصـــة في ظل معارضة 
جزء من الســـلطة ترشـــيح الرئيس عبدالعزيز 
بوتفليقـــة لولايـــة خامســـة بســـبب وضعـــه 
الصحـــي، وأن البـــلاد تحتاج إلى شـــخصية 

جديدة للخروج من أزمتها.
ويستشـــف من تصريحات غول، المعروف 
بالتحـــرك بالإيعـــاز مـــن دوائر الســـلطة، أن 
المقتـــرح يعبـــر عـــن وجهـــة نظر لـــدى جهة 
معينة في الســـلطة، ارتأت جس نبض الشارع 
السياســـي بشأنه، عبر طرحه بواسطة واحدة 

من الأذرع الموالية لها.
وأطلق الوزير الســـابق مبادرة سياســـية 
جديـــدة، أســـماها ”معا لإجمـــاع وطني حول 
مفتوحة أمام جميع القوى  جزائر سياســـية“ 
السياسية، من أجل الوصول إلى توافق أولي 
يمهد لميلاد مرحلة سياسية جديدة في البلاد.

وقال غول في مؤتمر صحافي إن ”الإجماع 
الوطنـــي المنشـــود، والذهـــاب إلـــى مرحلـــة 
جديدة، أولى من تنظيم انتخابات رئاســـية لا 
تحقق نتائج وتبقي الوضع على ما هو عليه“.

وأضـــاف أن ”تراكمات الوضـــع الداخلي 
تتطلب التوقف عن حالة الاســـتقطاب الحادة، 
والتجاذبات المتفاقمـــة، والذهاب إلى إجماع 
وطني يمهّد لمباشرة مرحلة سياسية جديدة“. 
وتصاعدت حدة التوترات وحرب الأجنحة 
فـــي الجزائر خلال الأشـــهر الأخيرة، بســـبب 
صراعات محتدمة حول المستقبل السياسي، 
ومصير الاســـتحقاق الرئاســـي المنتظر بعد 
أربعة أشـــهر من الآن، فـــي وقت لا تزال القوى 
السياســـية تتحفظ فيه على حسم موقفها، في 

ظل الغموض في هرم السلطة.
وذكـــر غـــول أن النـــدوة الوطنيـــة، التـــي 
يطمـــح إلى تنظيمهـــا، ”مفتوحـــة أمام جميع 
القوى السياســـية والتيارات ســـواء كانت في 
الســـلطة أو المعارضة، إلـــى جانب تنظيمات 
المجتمع المدنـــي والنقابات والنخب الفكرية 
والسياسية المســـتقلة، وتكون تحت إشراف 

رئيس الجمهورية عبدالعزيز بوتفليقة“.

ص١٩

فلسفة تنتصر

على الصحويين

في السعودية

إسرائيل تضغط على حزب الله دوليا 

ص٢دون نية المواجهة عسكريا



فندت إطلالة القيادي الفلســـطيني  } غــزة – 
محمد دحـــلان على قناة ”الحـــدث“ الفضائية 
مساء الأربعاء، الشائعات التي روجتها وسائل 
إعلام تركية وقطرية خلال الفترة الأخيرة تارة 
بشـــأن تعرضه لحادث ســـير في دبي، وطورا 

بتعرضه لاعتداء من قبل مجهولين.
وعرى ظهور دحـــلان حجم التضليل الذي 
تمارسه وســـائل الإعلام التابعة لقطر وتركيا 
في اســـتهداف دول أو شـــخصيات سياسية، 
لا لشـــيء إلا لأنهـــا لا تتفق وسياســـات أنقرة 

والدوحة في المنطقة.
وهاجـــم النائب فـــي المجلس التشـــريعي 
الفلســـطيني الإعلام القطـــري والتركي، قائلا 
”إن مستوى الإسفاف والانحطاط لإعلام تلكما 

الدولتين وصل إلى حد هستيري“.
ونفى دحلان الشـــائعات التي تحدثت عن 
تعرضـــه للإصابة جراء حـــادث مروري أدخله 
العنايـــة المركزة، لافتا إلـــى أن أنقرة والدوحة 

مارستا ضده ”انحطاطا إعلاميا“.
واعتبـــر أن الهجـــوم عليه مـــن قبل إعلام 
هاتـــين الدلتـــين، يأتـــي لكونه وقـــف بجانب 
الوطنيـــة العربيـــة، خاصة خـــلال أحداث ما 
يعـــرف بـ”الربيع العربـــي“. مؤكـــدا أنه دعم 
الشـــعب المصـــري لاســـترداد كرامتـــه خـــلال 
مرحلة من المراحل، ووقف إلى جانب الشـــعب 

التونسي كذلك.

ووجـــه دحـــلان بنبـــرة لم تخل مـــن تهكم 
رسالة للإعلام التركي والقطري ”أشكركم على 
بقاء اسمي حيا في الإعلام، فأنا لا أتأثر بهذه 
الأمور، وأنتعش بهـــذه الأحداث وهذا تعلمته 

من ياسر عرفات“.
ويعـــد دحلان أحـــد الأصوات السياســـية 
المؤثرة في الرأي العام العربي من حيث قدرته 
علـــى الخطابة والإقنـــاع، الأمر الـــذي يجعله 

من بين المســـتهدفين، خاصة وأنه يتبنى علنا 
خطـــا مناوئا لكل من قطر وتركيا والتنظيمات 
العابرة للحدود والقارات كالإخوان المسلمين.

وتعرض دحلان خـــلال الفترة الأخيرة لكم 
هائل من الشـــائعات من قبل وســـائل الإعلام 
التركيـــة والقطرية ويـــرى مراقبـــون أن هذه 
الشائعات تأتي ضمن حملة ممنهجة لاغتياله 

سياسيا ومعنويا.
وأكـــد القيـــادي الفلســـطيني أن الخراب 
الـــذي نفذته قطر في البلـــدان العربية يحتاج 
إلى المساءلة والحســـاب لسنوات، مشيرا إلى 
أن الاســـتخفاف القطري التركي وصل إلى حد 

كبير من الإسفاف.
وقـــال النائـــب فـــي المجلـــس التشـــريعي 
الفلســـطيني، إن حجم الخـــراب الذي ارتكبته 
قطر فـــي الوطن العربي يحتـــاج إلى ١٠٠ عام 
لإصلاحه، مؤكدا أنـــه لا يتأثر بالأكاذيب التي 

تبثها الدوحة عنه.
وأوضح أن الحكومة القطرية لديها فلسفة 
بســـيطة وهي أنه ما دامـــت هناك دول عظيمة 
ترتقي مثل مصر والسعودية والإمارات ودول 
عربية أخرى، فتســـعى لتقســـيمها وتدميرها، 
مشـــددا على أن قطر قامت بممارســـات ليست 

وطنيـــة وليســـت عربيـــة في فلســـطين ودول 
عربية.

وتســـاءل دحلان هـــل يعقـــل أن أردوغان 
يحكـــم الوطن؟ وأمير قطر هو ووالده يحكمان 

السعودية؟
وســـلط القيادي الفلســـطيني الضوء على 
الدور القطري في تعزيز الانقسام الفلسطيني 
عبر دعم تنظيمات بعينها في إشارة إلى حركة 
حماس التي تسيطر منذ العام ٢٠٠٧ على غزة.
واستشهد دحلان في تبيان الدور المشبوه 
لقطـــر إزاء القضية الفلســـطينية بالدعم الذي 
قدمته الدوحة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين 
الفلســـطينيين (أونروا) التـــي تتعرض لحملة 
لاســـتهدافها،  ممنهجة  إســـرائيلية  أميركيـــة 

بهدف تصفية قضية اللاجئين.
ولم يتجاوز الدعم القطري للوكالة الأممية 
التي تتســـم بمصداقية عالية، حاجز ٥ ملايين 
دولار منـــذ العام ٢٠٠٩ وحتى الآن، فيما دعمت 
الســـعودية الوكالـــة منـــذ ذلـــك التاريخ وإلى 
حـــدود هذا العام بما قـــدره ٨٣٢ مليون دولار، 

أما الإمارات فقدمت ٢٣١ مليون دولار. 
وفي مقابـــل ذلك أخذت قطـــر على عاتقها 
تقـــديم الدعم لحماس بزعم مســـاعدة المدنيين 

فـــي القطـــاع. وقال دحـــلان إن الأمـــوال التي 
تدفـــع لحركة حمـــاس تتم عبـــر وزارة الدفاع 
الإســـرائيلية وينقلها الســـفير القطري محمد 

العمادي ويسلمها إلى غزة.
وأَضاف أن العمادي يحمل حقائب الأموال 
ويســـلمها لحركة حماس ”ربما حماس تكون 

بحاجة لتلك الأموال لأسباب معيشية“.
واعتبر دحلان أن الحـــل لمواجهة أجندات 
قطـــر وغيرها هـــو تحقيق المصالحـــة وطالب 
الرئيس الفلســـطيني محمود عباس بالتوجه 
إلى قطاع غزة، مؤكدا أن ”الشـــعب سيستقبله 

بترحاب“.
وخاطـــب دحـــلان عبـــاس بالقـــول ”يجب 
تشـــكيل حكومة وحدة وطنية، والمصالحة هي 
قـــرار من أبومازن بالأســـاس ثم حماس.. على 
أبومازن الذهاب إلى غزة وشـــعبنا سيستقبله 

استقبال الفاتحين“.
ويرى سياســـيون وكتاب فلســـطينيون أن 
ظهـــور دحلان المثير بالتأكيـــد لن يلجم أبواق 
الدوحـــة أو أنقـــرة فـــي حبك قصـــص جديدة 
تســـتهدف هذه الشخصية، وإن كانت لن تلقى 
صدى فـــي ظل فقدانها للمصداقية لدى الكثير 

من متابعيها.

«الوضـــع فـــي الجنوب أصبح دقيقا، وفي هـــذه الحالة على الحكومة المســـتقيلة أن تجتمع فورا. أخبار

وهناك اجتهاد في هذا الخصوص صادر عن مجلس شورى الدولة في 1969».

سمير جعجع
رئيس حزب القوات اللبنانية

«عملية {درع الشـــمال} لا تـــزال في مراحلها الأولية، ولكن في ختامها ســـلاح الأنفاق الذي بذل 

حزب الله جهودا جبارة لتطويره سيزول ولن يكون فعالا».

بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي
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القيادي الفلســــــطيني محمد دحلان شكل 
طيلة الفترة الماضية مادة دســــــمة للإعلام 
التركــــــي والقطري، بحبك ونشــــــر كمّ من 
الشائعات تســــــتهدف شخصه، وقد شكل 
ــــــات العربية  ــــــى إحدى الفضائي ظهوره عل
ردا على ما ســــــيق بحقه، وسط شكوك في 
أن تكف تلك الوســــــائل عن نسج قصص 
ــــــدة يكون هــــــو بطلها، رغــــــم فقدانها  جدي

المصداقية لدى متابعيها.

دحلان يفند شائعة إصابته ويفضح أدوار قطر في المنطقة

[ القيادي الفلسطيني: حجم الخراب الذي ارتكبته الدوحة في الوطن العربي يتطلب مساءلة

2

دحلان يعري تركيا وقطر

الدعم القطري للأونروا لم يتجاوز 5 

ملايين دولار منذ العام 2009، فيما 

دعمت السعودية الوكالة بما قدره 

832 مليون دولار

◄

سهى الجندي

} لقـــد أحســـن محمد دحـــلان بظهوره في 
حـــوار على قناة الحدث، فقـــد كان الجميع 
مصدومين من أخبار الإسلاميين التي يفيد 
بعضها بأنه تعرض لضرب مبرح وبعضها 
الآخـــر يقول إنه تعرض لحادث ســـير وهو 
في حالة شلل تام في غرفة العناية المركزة، 
وذهب خيالهم إلى أن بعض الشـــخصيات 
الكبيـــرة حاولـــت تلبيســـه مؤامـــرة قتـــل 
خاشـــقجي، وعندمـــا رفض انهالـــوا عليه 
ضربا أو دبروا له حادث ســـير. وليس هذا 
فقط، فقد أسهبوا وأطنبوا واسترسلوا في 

التحليل والتأويل والتعليق.
هـــذا أمر جيد لأنه كشـــف طريقة تفكير 
هؤلاء المرضى النفســـيين، وكشف إلى أي 
مـــدى يمكن لهم أن يذهبوا فـــي الافتراءات 
رافعيـــن شـــعار الغايـــة تبـــرر الوســـيلة. 
وللقارئ أن يفهم الجماعات الإســـلامية من 
خلال حجم الأخبار الكاذبة التي ينشرونها 
والتي لم تفرق بين صادق وكاذب ومخلص 
ومتآمـــر. وهذا ديـــدن المتدينين من جميع 
الأديـــان، فهـــم يكذبـــون ليحتلـــوا بـــلادا 
ويكذبون  الشـــخصيات  ليغتالوا  ويكذبون 
لتصفية الحســـابات ويكذبون لإعانة العدو 
على احتـــلال الأوطـــان ويكذبـــون لتدمير 
البلاد، وذلـــك لأن المتديـــن يكذب ويصدق 
كذبتـــه، ويقول إنه يتصرف بأمر إلهي وأنه 

ينفذ هذا الأمر بأي وسيلة متاحة.
لقد أحســـن دحلان صنعا بظهوره على 
قناة الحدث بلحمه وشـــحمه ليقول للناس 
”أنـــا لا زلـــت بصحة جيـــدة ولـــم أتعرض 
لأذى“ ليضع حدا للأكاذيب ويكشف الدرجة 
المتقدمة مـــن المرض النفســـي الذي بات 
بحاجة إلـــى العلاج. وهـــم لا يخجلون من 
ذلـــك، وربما يواصلون الكـــذب بالمزيد من 
التعليق علـــى الحادث البشـــع والمؤامرة 
الشـــيطانية التي تعرض لهـــا دحلان حتى 

وهم يشاهدون اللقاء.
مـــرة أخـــرى يثبـــت للجميـــع أن ثقافة 
الإنســـان هي العمود الأهم في بناء الدول، 
ولا يمكن للثقافة أن تكون بناءة دون الصدق 
بصرف النظر عن دين الإنسان ومعتقداته، 
فإذا كان متمسكا بمبدأ الإخلاص للأوطان، 
فإنه لن يكذب ولن يســـرق ولـــن يتآمر ولن 
يعمـــل في الخفاء لكي يثق الناس ببعضهم 

البعض ويعملوا معا للبناء وليس للهدم.

محمد دحلان

لا بواكي له

[ نتنياهو يدعو إلى فرض عقوبات على الحزب بسبب الأنفاق
} بيروت – رافق رئيس الوزراء الإســـرائيلي 
المعتمدين  الدبلوماســـيين  نتنياهو  بنيامين 
لدى إســـرائيل الخميس إلى الحدود مع لبنان 
ليشـــاهدوا الأنفـــاق التي حفرها حـــزب الله، 
داعيا إلى ضرورة فرض عقوبات على الحزب.
يأتي ذلـــك فيما يلتزم حـــزب الله الصمت 
حيال الاتهامات الإســـرائيلية بشـــأن إنشائه 
أنفاقا من داخل لبنان لاستهدافها، الأمر الذي 

يطرح الكثير من التساؤلات.
وصرح نتنياهو في بيان ”قلت للسفراء إن 
عليهم أن يدينوا بلا لبس هذا العدوان من قبل 
إيران وحزب الله وبالتأكيد تشـــديد العقوبات 

على الطرفين“.
وأضاف ”ســـيتم طـــرح ذلك في الجلســـة 
للمطالـــب  وفقـــا  الأمـــن  لمجلـــس  القادمـــة 
الإســـرائيلية. هـــذه خطوة دبلوماســـية مهمة 
تكمل جهودنـــا العملياتية والهندســـية التي 
تسعى إلى تجريد حزب الله وإيران من سلاح 

الأنفاق“.
وأعلنـــت إســـرائيل الثلاثـــاء أنها رصدت 
أنفاقا لحزب الله تسمح بالتسلل إلى أراضيها 
من لبنـــان وأطلقـــت عمليـــة ”درع الشـــمال“ 

لتدميرها.
وبحســـب حســـاب مكتب رئيـــس الوزراء 
على موقـــع ”تويتر“، الأربعـــاء طلب نتنياهو 
فـــي محادثة هاتفية مـــع الأمين العـــام للأمم 
المتحـــدة أنطونيـــو غوتيريـــش إدانة ”خرق 

السيادة الإسرائيلية“ من قبل حزب الله.
وأكد رئيس الوزراء الإســـرائيلي الخميس 
أن حـــزب الله كما حماس التي تســـيطر على 
قطاع غزة يعملان لحســـاب إيران. وشدد ”من 
يهاجمنا سيتسبب في إراقة دمائه. حزب الله 

يعرف ذلك وحماس تعرف ذلك أيضا“.
ومـــن جهتـــه نقـــل الموقـــع الإلكترونـــي 
عـــن نتنياهـــو قوله في  لصحيفـــة ”هآرتس“ 

ذات اللقاء عـــن عملية ”درع الشـــمال“، ”إنها 
أحد أســـباب عدم إطلاق عمليـــة في غزة، رغم 
أن هناك أسبابا أخرى“، دون أن يفصح عنها.

وشـــهد قطاع غزة الشهر الماضي تصعيد 
خطيرا، كاد أن يؤدي إلى مواجهة شاملة بين 
الفصائل الفلسطينية وإســـرائيل على خلفية 
عملية استخباراتية إســـرائيلية فاشلة داخل 

القطاع.
وانتهـــت جولـــة التصعيد التـــي اعتبرت 
الأخطر منذ حـــرب العام 2014، بتثبيت الهدنة 
الســـابقة، وســـط انقســـام إســـرائيلي كاد أن 
يطيح بالائتـــلاف الحاكم الذي يقوده بنيامين 

نتنياهو.
وبرر آنذاك نتنياهو رفضه لعملية عسكرية 
واســـعة على غزة، بوجود تحديات أخطر على 

الأمـــن القومـــي الإســـرائيلي ما فهـــم منه أنه 
يقصد الجبهة الشمالية.

وكان الجيـــش الإســـرائيلي قـــد أعلـــن أن 
أحد أنفاق حزب اللـــه التي تم رصدها ينطلق 
مـــن منزل في بلـــدة كفركلا ويمتد مســـافة 40 
مترا داخل إســـرائيل، مضيفـــا أنه يعمل على 

”تدميرها“.
ويســـتبعد مراقبون أن تـــؤدي عملية درع 
الشـــمال إلى تصعيد عســـكري بين إسرائيل 
وحـــزب اللـــه، وإن كان هامـــش الخطـــأ يبقى 
واردا، وهو ما حـــذر منه قائد القوات الدولية 
العاملة في جنوب لبنان اللواء ســـتيفانو ديل 
كـــول، الذي أرســـل الخميس وفـــدا تقنيا إلى 
شمال إســـرائيل للاطلاع على مزاعم الأخيرة 

بشأن الأنفاق.

ويقـــول مراقبـــون إن الوضـــع الإقليمـــي 
والدولـــي لا يخدم أي تصعيد، وأن إســـرائيل 
ســـتقتصر على الضغـــط دوليا لإقـــرار حزمة 

عقوبات جديدة تطال حزب الله.
وتصنـــف الولايـــات المتحدة حـــزب الله 
بجناحيـــه العســـكري والسياســـي تنظيمـــا 
إرهابيا، فيما يقتصر هذا التوصيف بالنسبة 

للأوروبيين على جناحه العسكري.
وقال سفير الاتحاد الأوروبي في إسرائيل 
عمانوئيل جوفرا في تعقيبه على عملية ”درع 
الشمال“، إن لإســـرائيل الحق في ”الدفاع عن 

نفسها وحماية مواطنيها“.
ونقلـــت صحيفـــة ”إســـرائيل اليـــوم“ عن 
جوفرا قوله إنـــه يتابع عن كثب عملية تحييد 
خطـــر أنفـــاق حـــزب الله، مشـــددا علـــى دور 

اليونيفيل في منع التصعيد.
التـــي  الأســـاليب  أحـــد  هـــي  والأنفـــاق 
تستخدمها الحركات المسلحة لمفاجأة العدو، 
وقد شـــكلت أنفاق حماس على مدى السنوات 
الماضية هاجسا لإسرائيل، وكانت أحد دوافع 

الأخيرة لشن حرب العام 2014.
كمـــا كان لهذه الأنفاق دور مهم في الحرب 
السورية، حيث لجئت إليها فصائل المعارضة 

والإسلامية في مواجهتها مع النظام.
ولا يســـتبعد محللون أن يكـــون حزب الله 
بالفعـــل قد أنشـــأ أنفاقا تحضيـــرا لأي جولة 
مقبلة مع إســـرائيل، حيث سبق وتوعد أمينه 
العام حســـن نصرالله باحتلال الجليل، وهذا 
طبعا لا يكون فقط بإطـــلاق صواريخ عن بعد 

بل يحتاج إلى العنصر البشري على الأرض.
وكشف المحلل العسكري عاموس هريئيل 
فـــي ”هآرتـــس“ أن هنـــاك تخوفـــا جديا لدى 
المنظومـــة الأمنية الإســـرائيلية من تهديدات 
حســـن نصرالله، وذلك من خلال إدخال قوات 
كومندوز عن طريق الأنفاق، ومفاجأة الجيش 

الإســـرائيلي، واحتلال منطقة معينة بالجليل، 
أو الســـيطرة على أحد المستوطنات، أو قطع 
خطوط الإمداد العسكرية للجيش الإسرائيلي، 
في المواجهة المؤجلة بينهما والتي يرجح أن 

تكون على خلاف سابقاتها.

وأشـــار هريئيـــل إلـــى أن الأنفـــاق معدة 
لتمكيـــن وحدات حـــزب الله الخاصـــة ”قوات 
الرضوان“ من اختراق الأراضي الإســـرائيلية، 
وإدخال العشـــرات من المقاتليـــن من عناصر 
الحزب للقتـــال داخل الأراضي الإســـرائيلية، 
للتشويش على جهود الجيش الإسرائيلي، من 
خلال عمليات القنص، أو السيطرة على أماكن 
مرتفعة، واســـتخدام الصواريخ الموجهة ضد 

مركبات وآليات الجيش.
وشـــدد على أن قيادة المنطقة الشـــمالية 
مستعدة لحملة طويلة قد تستمر لعدة شهور، 
مـــن أجل الكشـــف عن أنفاق حـــزب الله، لافتا 
إلى أن المســـتوى السياسي يحاول القول إن 
لديـــه معلومات عـــن كافة أنفـــاق الحزب، لكن 
هذا، وفق تعبيره، يعتمد على عمليات البحث 
فقط. وكان وزير الاســـتخبارات الإســـرائيلية 
يســـرائيل كاتـــس قـــد وصـــف عمليـــة ”درع 

الشمال“ “بالاستراتيجية“.
ولفـــت إلى أن ”إســـرائيل تعكف على عزل 
لبنان في الحلبة السياسية بالمنطقة“، مشيرا 
إلـــى أن نتنياهـــو ”اتفق مع وزيـــر الخارجية 
الأميركي مايك بومبيو على أن تقود واشنطن 

عقوبات من شأنها أن تشل حزب الله“.

إسرائيل تضغط على حزب الله دوليا دون نية المواجهة عسكريا

هدوء حذر على الجبهة

يسرائيل كاتس:

الولايات المتحدة ستقود 

عقوبات من شأنها أن تشل 

حزب الله
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أخبار
[ تمادي عادل عبدالمهدي في تحدي إرادة مقتدى الصدر قد يكلفه منصبه

«تخيلوا ماذا سيفعل النظام الإيراني تجاه الممرات البحرية التجارية لو لم تتم هزيمة ميليشيات 

الحوثي الموالية له وطردها من خمس وثمانين بالمئة من مناطق اليمن».

محمد آل جابر
سفير السعودية لدى اليمن

«أصبح الحديث عن إكمال الكابينة الوزارية مملا لهذا الشـــعب الذي لا يرى اهتماما بمشـــاكله 

ولا تحسبا للمخاطر المحتملة».

أثيل النجيفي
قيادي في تحالف القرار العراقي

إيران تخسر جولة في صراع الهيمنة على وزارة الداخلية العراقية

} بغداد - رفع البرلمان العراقي إلى الســـبت 
جلســـته التي عقدهـــا، الخميـــس، وغاب عن 
جدول أعمالها بند التصويت على المرشّحين 
لشـــغل المناصب الوزاريـــة الثمانية المتبقية 
من حكومة عـــادل عبدالمهدي، بعـــد أن أكّدت 
جلسة صاخبة انعقدت الثلاثاء عمق الخلافات 
على أســـماء المرشّـــحين لتلك المناصب التي 
حاولت إيران التدخّل في تحديد من يشـــغلها، 
وخصوصـــا منصـــب وزيـــر الداخليـــة الذي 

حاولت طهران إسناده لأحد الموالين لها.
ورد تحالف الإصلاح الـــذي يرعاه الزعيم 
الشـــيعي مقتدى الصدر بقوة علـــى تحركات 
قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني 
الجنرال قاســـم ســـليماني ببغداد التي حاول 
خلالهـــا وعلى مدى يوميـــن، الضغط من أجل 
تنصيـــب رئيس هيئة الحشـــد الشـــعبي فالح 
الفياض الموالي لطهـــران وزيرا للداخلية في 

حكومة عبدالمهدي.
وجاء الـــرد عبر اجتماع رفيـــع عقده قادة 
أبـــرز القـــوى المنضويـــة ضمـــن ”الإصلاح“ 
فـــي منزل زعيم تيـــار الحكمة عمـــار الحكيم، 
يتقدمهم رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي 
وزعيم القائمـــة الوطنية إياد عـــلاوي ووزير 
الدفاع الأسبق خالد العبيدي ونصار الربيعي 

الممثل الخاص للصدر.
وقررت قيادات ”الإصلاح“ الخروج بموقف 
موحد بعد أحداث جلســـة الثلاثـــاء الماضي 
التـــي حاول تحالـــف البناء أن يمـــرر خلالها 

الفياض مرشحا للداخلية.

وخـــرج بيان الاجتمـــاع ليؤكـــد ”ضرورة 
اســـتكمال الكابينة الحكوميـــة وتقديم وزراء 
الدســـتورية  بالســـياقات  والالتـــزام  أكفـــاء 

والديمقراطية“.
ونص البيـــان على ”بلـــورة موقف موحد 
مـــن تحالف الإصلاح والإعمـــار لحوار وطني 
مـــع تحالف البنـــاء والكتـــل الكردســـتانية“، 
مشيرا إلى أن التحالف سيتحرك ”نحو الكتل 

السياسية والنواب لإقناعهم بضرورة العودة 
إلـــى الســـياقات الدســـتورية والقانونية في 

تمرير القضايا العالقة“.
وطالب تحالف ”الإصلاح“ بـ”إعطاء الوقت 
المناسب لتقييم عمل الحكومة الحالية ومدى 
التزامها بالبرنامج الحكومي وتقديم الخدمات 
وتنفيذ البرامج التنمويـــة المنتظرة“، مؤكدا 
أهمية ”تمثيـــل المكون التركمانـــي والمكون 
الإيزيدي وباقـــي المكونـــات العراقية تمثيلا 
عادلا في الحكومة بما يتناسب مع مكانة هذه 

المكونات ودورها المجتمعي“.
ويذهب محلّلون فـــي تعليقهم على الأزمة 
السياســـية الراهنة في العـــراق إلى القول إنّ 
عقدة وزارة الداخلية لن تكون حلولها ميسرة 
إلا إذا انفـــرط عقد التحالفات القائمة وهو أمر 
غير متوقع في ظل الاستقطابات الحالية التي 
يرى أصحابهـــا أن لا أمل فـــي تقديم تنازلات 
قد تؤدي إلى خســـائر سياســـية لهم ليس لها 

مقابل.
فكتلـــة الإصلاح التـــي يقول قادتهـــا إنّها 
تخلت عن حصصها في حكومة عبدالمهدي لم 
تحظ خطوتها بتقدير لافت من قبل كتلة البناء 
المواليـــة لإيران بل صـــارت الكتلـــة الأخيرة 
أكثـــر شـــراهة وهي تتطلـــع لنيـــل المزيد من 
المكتســـبات في ظل احتوائها لرئيس مجلس 
النواب الذي فقد حياديته بل ومصداقيته حين 

لجأ إلى أسلوب التزوير.
ولا يستبعد مصدر سياسي عراقي أن يتم 
إســـقاط رئيس مجلس النواب وقد يصل الأمر 
إلى المجازفة بسحب الثقة من رئيس الوزراء 
الذي يبدو عاجزا أمام ضغوط قاسم سليماني 
الأخيـــرة التي فشـــلت حتـــى الآن فـــي إجبار 
المعترضين على فالـــح الفياض على التخلي 
عـــن موقفهـــم والخضـــوع للموقـــف الإيراني 
الـــذي لا يتميز هـــذه المرة بمـــا كان عليه في
المرات الســـابقة مـــن قوة وقـــدرة على صنع 

التسويات.
ويضيف المصدر ذاته ”إذا ما تأكد للصدر 
إخفاق ســـليماني في فـــرض أجندته فإن ذلك 
ســـيكون عامـــلا مشـــجعا على المضـــي قدما 
في الاعتراض واعتبار عقـــدة وزارة الداخلية 
إذا مـــا حلت بطريقـــة وطنية بمثابة خشـــبة 
الخـــلاص لحكومة عبدالمهـــدي. ومن خلالها 
يتم الحكم على مستقبل تلك الحكومة وطريقة 
إدارتها للمرحلة المقبلة ومدى قدرتها على أن 

تكـــون صاحبة قرار مســـتقل بعيدا عن النفوذ 
الإيراني“.

وعلمـــت ”العـــرب“ أن ”الصـــدر أبلغ قادة 
تحالف الإصلاح خلال اجتمـــاع الأربعاء عبر 
ممثلـــه نصـــار الربيعي بإصـــراره على رفض 
ترشـــيح الفيـــاض“، مطالبا قـــادة ”الإصلاح“ 

بموقف موحد.
وبحســـب مصـــادر اطلعت على نقاشـــات 
اجتمـــاع منزل الحكيم فـــإن الحاضرين أبدوا 
موقفـــا مســـاندا للصدر فـــي مواجهة ضغوط 

سليماني.
ويقول نواب ســـنّة في البرلمـــان العراقي 
إن ”ســـليماني أبلـــغ رئيس البرلمـــان محمد 
الحلبوســـي عبـــر وســـطاء تمســـك طهـــران 
بالفيـــاض، داعيـــا إيـــاه إلى تســـهيل عملية 
التصويت عليه“. ويضيف هؤلاء أن ”رســـالة 
مماثلـــة وصلت إلـــى رئيـــس الـــوزراء عادل 

عبدالمهـــدي“. لكن عبدالمهدي لـــن يكون في 
مقدوره، بحســـب مراقبين، المضي في تحدي 
إرادة الصـــدر وحلفائـــه لأن هـــذا قـــد يكلفـــه 

منصبه.
ولا يســـتبعد مراقبـــون أن يقـــود الصـــدر 
حـــراكا سياســـيا لإطاحـــة رئيـــس البرلمـــان 
نفســـه من منصبه في حال قرر مجاراة الرغبة 

الإيرانية.
وعمليا، أثبـــت تحالف الإصلاح أنه الكتلة 
الأكبر فـــي البرلمان عندما عرقل عقد جلســـة 

التصويت على الفياض.
ويمكـــن لهذه الكتلة أن تلعـــب دورا مؤثرا 
ضـــد الحلبوســـي وعبدالمهـــدي تحـــت قبـــة 
البرلمـــان، في حـــال تحول هـــذا الخلاف إلى 

صدام سياسي وكسر إرادات.
وباســـتثناء حقيبـــة الدفاع التي تتمســـك 
بها قائمة عـــلاوي، ليس لتحالف الإصلاح أي 

تمثيـــل حزبي في حكومـــة عبدالمهدي، بعدما 
وافـــق كل مـــن العبـــادي والحكيـــم ومقتدى 
الصـــدر على مقترح التخلي عن حصصهم في 
الحكومة، ومنـــح رئيس الوزراء حرية اختيار 
من يراه مناســـبا، ما أســـهم في صعود وزراء 
مســـتقلين كوزير النفط ثامر الغضبان ووزير 
الخارجية محمد الحكيم ووزير الكهرباء لؤي 

الياسري ووزير الصحة علاء العلوان.
غير أنّ السلاســـة النســـبية التـــي ميّزت 
اختيـــار 14 وزيرا من كابينة عادل عبدالمهدي 
غابت تماما عن عملية اســـتكمال ســـدّ شغور 
الوزارات الثماني المتبقية، بســـبب اشـــتداد 

الخلافات حول من يشغلها.
وتســـود الخشية من أن يلقي توتّر الوضع 
السياسي بظلاله على الشارع المحتقن أصلا 
والمتحفّـــز للتظاهـــر والاحتجاج على ســـوء 

الأوضاع.

الرسالة واضحة وجهة ومحتوى

ــــــس الوزراء العراقي عــــــادل عبدالمهدي متواصلة،  عقــــــدة وزارة الداخلية في حكومة رئي
وتحوّلت إلى مجال اختبار للقوة السياسية بين فرقاء العائلة السياسية الشيعية، وتحديدا 
ــــــدى الصدر الذي يقول إنّه مع ســــــيادة القرار  ــــــين تيار يقوده رجل الدين الشــــــيعي مقت ب

العراقي، وآخر يقوده هادي العامري القريب من إيران.

[ قمة الرياض الخليجية تفتح الأحد ملفات سياسية واقتصادية وأمنية
فكرة الحفاظ على مجلس التعاون تأخذ منحى تحدي المسعى القطري لتفجيره

} الريــاض - بـــرزت في ســـياق التحضيرات 
الجاريـــة للقمّـــة الدورية التاســـعة والثلاثين 
لمجلس التعاون الخليجي المقرّر عقدها الأحد 
في العاصمة السعودية الرياض، فكرة الحفاظ 
على المجلس وحمايته من التفكّك باعتبار ذلك 
تحدّيا مرفوعا في وجـــه إرادة مضادّة تمثّلها 
قطـــر التـــي بعثت برســـالة ســـلبية من خلال 
انســـحابها من منظمة الدول المصدرة للنفط 

أوبك أياما قبل عقد قمة الرياض.
وتنتقـــد دوائر سياســـية خليجيـــة الدور 
القطـــري في الإقليم، وترى في تواتر انتقادات 
الدوحـــة لمجلـــس التعـــاون والتشـــكيك في 
فعاليتـــه وجدواه ”خدمة لكلّ من إيران وتركيا 
المعنيتين بمنع انضواء دول الخليج في تكتّل 

قوي وتحت مظلّة موحّدة“.
وقالـــت دولـــة الإمـــارات التـــي تقـــود مع 
الســـعودية معسكرا خليجيا وعربيا لمواجهة 
الإرهـــاب وحماية اســـتقرار المنطقة، إن عمل 
مجلس التعاون الخليجي مستمر رغم الخلاف 

مع قطر.
وتشـــترك كلّ مـــن الريـــاض وأبوظبي مع 
القاهـــرة والمنامة منذ قرابة الســـنة ونصف 
الســـنة في مقاطعة الدوحة بسبب احتضانها 
ودعمها لجماعات إرهابية واتباعها سياسات 

مضادّة لأمن المنطة واستقرارها.
وفـــي مقابـــل فتـــور علاقتهـــا بمحيطهـــا 
وتقليلهـــا المســـتمر من أهميـــة انتمائها إلى 
مجلـــس التعاون، تبدي قطر حماســـا متزايدا 
لتمتيـــن علاقاتهـــا مـــع كل من تركيـــا وإيران 
اللتيـــن تشـــجّعانها علـــى ذلك نظـــرا إلى ما 
تجدانـــه مـــن مصالح كبيـــرة في الاســـتفراد 
بهـــا واســـتغلالها ماديا وسياســـيا. وتعتبر 
الدوائر الخليجيـــة المدافعة عن فكرة الحفاظ 

على مجلس التعـــاون أن العبور به من الفترة 
الحاليـــة الصعبة، بمـــا يميّزها مـــن توتّرات 
تشمل مختلف أرجاء الإقليم، سيكون بحدّ ذاته 
إنجازا، لأنّ أمام المجلس بما يميّز بلدانه من 
ثراء مادي وتجانـــس اجتماعي، فرصا كبيرة 
للتطور واكتســـاب قدرة إضافية على الإنجاز 

في مختلف المجالات. 

وتـــرى الدوائر ذاتهـــا أنّ المجلس رغم ما 
تســـلّل إليه من خلاف بفعل الأزمـــة القطرية، 
لم يفتقر إلى قوّة مؤسســـية كانت الدافع وراء 
فصل تلـــك الأزمة عن مســـار العمل الخليجي 
المشـــترك وتوجيـــه دعوة رســـمية مـــن قبل 
الســـعودية للقيـــادة القطريـــة لحضـــور قمّة 
الرياض، رغـــم أجواء التوتّر التي أشـــاعتها 
قطر بانخراطها الواضح في محاولة محاصرة 
المملكـــة باســـتخدام قضية مقتـــل الصحافي 

السعودي جمال خاشقجي.
ودعا العاهل الســـعودي الملك سلمان بن 
عبدالعزيز عبر رسالة حملها أمين عام مجلس 

التعاون الخليجي أمير قطر الشـــيخ تميم بن 
حمـــد آل ثاني لحضور القمة لكـــن الدوحة لم 

تعلن مستوى تمثيلها في القمة.
وأشـــار وزيـــر الدولة الإماراتي للشـــؤون 
الخارجيـــة أنـــور قرقـــاش في حســـابه على 
تويتـــر إلى الأزمة مـــع قطر قائـــلا إنّ ”الأزمة 
السياســـية ســـتنتهي حين ينتهي سببها ألا 
وهو دعـــم قطر للتطرف والتدخـــل في قضايا 
النجـــاح  أنّ  معتبـــرا  المنطقـــة“،  اســـتقرار 
الأساســـي لمجلس التعاون الخليجي هو في

”جوانبـــه الاقتصاديـــة وخلق ســـوق خليجي 
مشترك“.

كمـــا رأى الوزير الإماراتـــي أنّ ”الواقعية 
السياســـية الحالية مكنت مجلس التعاون من 
استمرار عمله، فالاجتماعات التقنية والإدارية 
والفنية مســـتمرة، وبالمقابـــل عانى الجانب 
الاســـتراتيجي والسياســـي فـــي ظل شـــذوذ 

المنظور القطري عن المصلحة الجماعية“.
وقـــال الأميـــن العـــام لمجلـــس التعـــاون 
الخليجي عبداللطيـــف الزياني، الخميس، إن 
القمـــة الخليجية ســـتناقش تحقيـــق التكامل 
الخليجي في المجالات السياســـية والدفاعية 
ومســـتجدات  والقانونيـــة،  والاقتصاديـــة 

الأوضاع الأمنية بالمنطقة.
وشـــرح في بيـــان للمجلـــس بثتـــه وكالة 
الأنبـــاء الســـعودية أنّ القمة ســـتبحث ”عددا 
مـــن الموضوعـــات المهمة في مســـيرة العمل 
الخليجي المشـــترك، في إطار تحقيق التكامل 
والتعاون الخليجي في المجالات السياســـية 
والدفاعية والاقتصادية والقانونية“. وأضاف 
أنه ســـتجري أيضا مناقشـــة ”آخر التطورات 
ومســـتجدات  والدولية  الإقليمية  السياســـية 

الأوضاع في المنطقة“.
والأســـبوع الماضـــي أعلنت قطر بشـــكل 
مفاجـــئ أنها ستنســـحب من منظمـــة البلدان 
المصـــدرة للبتـــرول ”أوبك“ بعـــد 57 عاما من 
الانتماء إليها، وهو القرار الذي أثار تعليقات 
المحلّليـــن الذين قـــال بعضهم ”إنّـــه ينطوي 

علـــى اســـتخفاف بالمنظمـــات والتجمّعـــات 
واستســـهال للانســـحاب منها بشكل انفرادي 
دون ســـابق إنذار لباقي الأعضاء فيها بما من 

شأنه أن يجنّبهم الإرباك“.

وقالـت وكالة بلومبرغ الأميركية في تقرير 
إن القـــرار المُفاجئ بالانســـحاب مـــن ”أوبك“ 
قبـــل أيام قليلـــة من اجتماع حاســـم للمنظمة 
فـــي فيينا، أثار تســـاؤلات حتمية حول ما إذا 
كانت قطر تمهد بهذه الخطوة للانســـحاب من 
مجلس التعاون الخليجي المقرر أن يعقد قمته 

السنوية بالرياض في 9 ديسمبر الجاري.
وذكرت الوكالة أن التبريرات التي قدمتها 
قطر للانســـحاب من منظمة الـــدول المصدرة 
للنفـــط اعتبـــارا مـــن الأول من ينايـــر القادم، 
يُمكن بسهولة استخدامها لتبرير الخروج من 

مجلس التعاون الخليجي.
وأشـــارت إلى أن قطر ربمـــا تقدم على تلك 
الخطـــوة لاعتقادهـــا أنها لن تجني مكاســـب 
من اســـتمرار عضويتها بالمجلس في الوقت 
الـــذي ترى أنّه أخفق في حل أزمتها مع الدول 

المقاطعة لها.
الـــوزراء  رئيـــس  كلام  أن  الوكالـــة  ورأت 
القطري الأســـبق حمد بن جاسم الذي قال عبر 
تويتـــر تعليقا على الانســـحاب من ”أوبك“ إن 
”المنظمة أصبحت عديمـــة الفائدة ولا تضيف 
لنـــا شـــيئا، وتســـتخدم فقط لأغـــراض تضر 
بمصلحتنا الوطنية“، يمكن ســـحبه ببســـاطة 
على الانتمـــاء إلى مجلس التعاون. وقال أمير 
قطر الشـــهر الماضـــي إن الخـــلاف بين بلده 
وثلاثة من بلدان الخليج يكشـــف عن ”إخفاق 

مجلس التعاون“. حضن بديل

أنور قرقاش:

المجلس عانى شذوذ 

المنظور القطري عن 

المصلحة الجماعية

اســـتكمال الكابينـــة الوزارية تحول 

إلـــى مأزق يلقي بظلالـــه على الوضع 

المحتقن بالشـــارع العراقي المتحفز 

للتظاهر والاحتجاج

 ◄

العبور بمجلس التعاون الخليجي من الفترة الحالية الصعبة بما يميّزها من توتّرات تشمل 
ــــــه إنجازا لأنّ أمام المجلس بما  مختلف أرجاء الإقليم والمنطقة العربية، ســــــيكون بحدّ ذات
يميّز بلدانه من ثراء مادي وتجانس اجتماعي فرصا كبيرة للتطور واكتساب قدرة إضافية 

على الإنجاز في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية.



مجموعـــة  دول  تحصلـــت   - نواكشــوط   {
الســـاحل، على تعهدات من عـــدة دول بتقديم 
دعـــم مالي ســـيوجه للأمن والتنميـــة في هذه 

الدول الأكثر فقرا في المنطقة.
وانطلقت الخميس، فعاليات مؤتمر دولي، 
بهـــدف حشـــد التمويل لبرامج الاســـتثمارات 
الأوليـــة فـــي دول المجموعة، بمشـــاركة قادة 

دولها.
وتعهد كل من الاتحاد الأوروبي وفرنســـا،  
بتقديم دعم لمجموعة دول الســـاحل الأفريقي 

الخمس، بقيمة 1.3 مليار يورو.
المشـــاركين  أمـــام  ألقاهـــا  كلمـــة  وفـــي 
بالمؤتمر، أعلن المفـــوض الأوروبي للتعاون 
الدولـــي والتنميـــة، نفين ميانـــكا، أن الاتحاد 

الأوروبي يتعهد بمساهمة بـ800 مليون يور.
فيمـــا أعلـــن وزيـــر الخارجية الفرنســـي، 
جان إيف لودريان، بالمؤتمر نفســـه، أن بلاده 
”ستســـتثمر 500 مليـــون يورو وفـــق أولويات 

مجموعة الساحل“ الأفريقية.
وبدورها تعهـــدت الســـعودية، بدعم دول 
مجموعـــة الســـاحل الأفريقي الخمـــس بـ100 

مليون يورو.
جاء ذلك في كلمة لوزير الدولة الســـعودي 
للشـــؤون الأفريقية أحمد القطان. وأشـــار إلى 
أن نصـــف هـــذا المبلغ ســـيخصص لبرنامج 
الاســـتثمارات ذات الأولويـــة لمجموعـــة دول 

الساحل الخمس.
وهـــذه هي المرة الثانيـــة، التي تقدم فيها 
الســـعودية دعمـــا لمجموعة الســـاحل، حيث 
قدمت من قبـــل 100 مليون يورو، خلال مؤتمر 
حشد الدعم للمجموعة الذي عقد في بروكسل 

العام الماضـــي. وعقد المؤتمر الأول لحشـــد 
التمويل للمجموعة، العام الماضي، بالعاصمة 
البلجيكية بروكســـل، وجمع 414 مليون دولار 
لصالـــح القـــوة العســـكرية المشـــتركة لدول 

المجموعة.
وتنشـــط بمنطقة الساحل الأفريقي العديد 
مـــن التنظيمـــات التي توصـــف بالمتطرفة أو 
الإرهابيـــة، مـــن بينها فـــرع ”القاعـــدة ببلاد 

المغرب“.
وتشـــن هـــذه التنظيمات من حيـــن لآخر، 
العســـكرية  الثكنـــات  تســـتهدف  هجمـــات 
الســـاحل، خصوصـــا في  والأجانـــب بـــدول 

مالي، التي ســـيطرت على أقاليمها الشـــمالية 
تنظيمات متشـــددة في 2012، قبـــل طردها إثر 

تدخل قوات فرنسية حينها.
وأعلنت المجموعة قبل أكثر من عام، إنشاء 
قوة مشـــتركة لمحاربة الإرهـــاب، تتكون من 5 
آلاف عنصر، ويوجد مقرها في مالي. وحدّدت 
الدول المؤسسة للقوة في بداية إنشائها مبلغ 

423 مليون يورو كميزانية سنوية  لها.
وتأمـــل مجموعة الدول الخمس في منطقة 

الساحل الأفريقية في جمع 1.9 مليار يورو.
وقدمت الدول 40 مشـــروعا للفترة الممتدة 
مـــن 2019 إلـــى 2021 إلـــى مانحين وشـــركاء 

دوليين بينهم الاتحاد الأوروبي وفرنسا التي 
يمثلها وزير الخارجية جان إيف لودريان.

وقـــال رئيـــس النيجـــر مامادو إيســـوفو 
الرئيس الحالـــي لمجموعة الخمس، في مقال 
نشر قبل أيام من المؤتمر، إن ”الدول الأعضاء 
أمنـــت 13 بالمئة من الأمـــوال التي تهدف إلى 
جمعها“. وأضاف ”فـــي كل مكان ممكن، يجب 
تعزيـــز خدمات الدولة عندما تكون غير كافية، 

وبسرعة“.
ورأى مصدر دبلوماسي فرنسي أن ”الأمن 
طغى على التنمية في دول مجموعة الســـاحل 
الخمس“، مشيرا إلى القوة المشتركة لمكافحة 
الجهاديين التي أنشأتها المجموعة في 2017. 
وقـــال ”بهـــذا المؤتمـــر، تبـــدي (المجموعة) 

رغبتها في جعل التنمية محورية“.
وتعـــد المناطق النائيـــة أو التي أهملتها 
الســـلطة المركزية أو تخلـــت عنها، في صلب 
المخاوف ولا سيما تلك الواقعة على الحدود.

وعبر بناء مدارس ومراكز للعلاج أو تأمين 
المياه، تأمل الحكومات في كسب ولاء السكان 
المحرومين الذين قـــد يغريهم الجهاديون في 

غياب هذه الخدمات.
وقال مصدر دبلوماســـي إن ”أحد الأسباب 
الرئيســـية للتطـــرف هـــو الشـــعور بالظلـــم 
والتهميش. إذا أردنا ضمان اســـتقرار منطقة 

فعلينا أن نتمكن من تنميتها“.
لكن فـــي تقريـــر نشـــر الأربعاء، أشـــارت 
المنظمـــات غيـــر الحكومية ”أكســـيون كونتر 
لا فان“ و“أوكســـفام“ و“ســـيف ذي تشيلدرن“ 
إلـــى مخاطر ”العلاقـــة بين الأمـــن والتنمية“ 
التـــي ”تقع فـــي صلب طرح جديـــد تدعو إليه 

الدول والجهـــات المانحة وخصوصا الإتحاد 
الأوروبي وفرنسا، في منطقة الساحل“.

وقالـــت المنظمات الثلاث غيـــر الحكومية 
إنـــه ”مـــن المقلق أن نرى أن الـــرد يتركز على 
التنميـــة الاقتصاديـــة بـــدون أن تؤخـــذ فـــي 
الاعتبار المطالب المشـــروعة للســـكان بشأن 
مشاكل الحوكمة والتفاوت الاجتماعي وتوزيع 

الثروات والعدالة“.

إلـــى ذلك يضاف العـــبء المتزايد للنفقات 
العســـكرية للـــدول المعنيـــة الـــذي يمكن أن 
يدفعهـــا إلى الاعتبار أنه ”يعود إلى الشـــركاء 
التقنيين والماليين تحمل النفقات الاجتماعية 
والتنمويـــة“، كما ورد فـــي تقرير رأى في ذلك 
”تهربـــا من المســـؤولية“ يمكـــن أن يؤدي إلى 
”تفاقـــم أزمـــة الثقة بيـــن مواطنـــي المناطق 

المهمشة اقتصاديا ودول الساحل“.
التي  الجهاديـــة  الجماعـــات  واســـتأنفت 
طرد الجزء الأكبـــر منها من مالي بعد التدخل 
العســـكري الفرنســـي في 2013، صعودها منذ 
ذلـــك الحين خصوصـــا في وســـط البلاد في 
ظاهـــرة امتدت إلـــى بوركينا فاســـو والنيجر 
واختلطت في بعض الأحيـــان بالنزاعات بين 

مجموعات من السكان.

   
} طرابلــس  – أعلنـــت مفوضيـــة الانتخابات 
الليبيـــة، الخميـــس، إجـــراء الاســـتفتاء على 
الدســـتور الدائم، في يناير المقبل، وسط جدل 
بشأن صحة التصويت على إجراء تعديل على 
الإعلان الدســـتوري (دستور مؤقت) ليتناسب 
مع المادة السادسة من قانون الاستفتاء، التي 
تنص على إجراء الاســـتفتاء حســـب التقسيم 
التاريخـــي لليبيـــا (طرابلـــس، برقـــة، فزان). 
وينص الإعلان الدســـتوري على أن ليبيا دولة 

موحدة.
وقـــال رئيـــس المفوضيـــة عماد الســـايح 
إن الاســـتفتاء ســـيجرى في النصف الأول من 
ينايـــر، بعد أن انتهت هيئة كتابته من إنجازه 

في يوليو العام الماضي.
وفي 14 ســـبتمبر الماضـــي اعتمد مجلس 
النواب الليبي (برلمان طبرق) قانون الاستفتاء 

على الدستور بعد عام كامل من إخفاقه.
وأضـــاف الســـايح أن نتيجة الاســـتفتاء 
الشـــعبي ســـتعلن نهاية فبرايـــر المقبل ”إذا 

جرت الأمور بالشكل الصحيح“.
مفوضيـــة  اســـتعدادات  اكتمـــال  وأعلـــن 

الانتخابات لإنجاز الاستحقاق.
واشـــترط الســـايح توافـــر بعـــض الأمور 
للالتزام بموعد إجراء الاستفتاء على الدستور 

على رأسها ”تأمين عملية التصويت“.
وقـــال إن المفوضيـــة ”لن تخطـــو خطوة 
واحدة قبل ضمان تأمينها بكفاءة عالية.. بعد 
هجوم (داعـــش) على المفوضيـــة أصبح هذا 

الشرط أساسيًا“.
وفي 2 مايـــو الماضي هاجم تنظيم داعش 
مقر المفوضية في طرابلس، ما أسفر عن مقتل 
9 موظفيـــن، قبل مقتـــل المهاجمين برصاص 

الأمن.

كما اشـــترط الســـايح ”التوافق السياسي 
بشـــأن قانون الاســـتفتاء“، مضيفًا ”للأســـف 
موقف الأطراف السياســـية ما زال غامضًا ولم 

نجد ترحيبًا أو دعمًا من أي طرف“.
قانـــون  النـــواب  مجلـــس  إعـــلان  ومنـــذ 
الاســـتفتاء، لم تعلن أي جهة رســـمية موقفها 
باســـتثناء بعثـــة الأمم المتحـــدة التي أعربت 
عن ترحيبهـــا. وتابع الســـايح أن المفوضية 
اقتـــراع  مراكـــز  لفتـــح  دولـــة   20 اختـــارت 
الأكبـــر  التصويـــت  هـــذا  ليكـــون  بالخـــارج، 
الـــذي تنظمـــه المفوضية بالخـــارج، من دون 

تحديدهـــا. كما طالب بتوعية المواطن الليبي 
بأهمية التصويت بنعم أو لا بناء على قناعته 
الشـــخصية فقط، وليس بناء علـــى رفض أو 

تبني نخب سياسية.
وتنـــص المـــادة السادســـة مـــن قانـــون 
الاستفتاء على الدستور، التي حصنها مجلس 
النواب مؤخـــرًا بتعديل الإعلان الدســـتوري، 
على ضرورة حصول مشـــروع الدســـتور على 
نســـبة 1+50 في كل إقليم (شرق غرب جنوب) 
بشـــكل منفصل، بالإضافة إلى ضرورة موافقة 
ثلثـــي الشـــعب الليبـــي على مســـتوى البلاد 

لتمرير الدستور.
الخطـــوة  هـــذه  فـــإن  خبـــراء  وبحســـب 
عمليـــة  تســـهل  البرلمـــان،  اتخذهـــا  التـــي 
التكهـــن بنتائـــج الاســـتفتاء التـــي ســـتكون 
الرفـــض. ويســـتند هـــؤلاء فـــي قراءتهم على 
موقف إقليـــم برقة الداعي إلـــى اعتماد نظام 
فيدرالي، وهو ما تتجاهله مســـودة الدستور 

الحالية.
ويعد إصدار الدســـتور أحد أبرز الشروط 
التي تضعها عدة أطـــراف لإجراء الانتخابات 
ومن بينهم تيار الإسلام السياسي. وإذ يقول 
الإســـلاميون إن صـــدور الدســـتور ضروري 
كإطـــار قانونـــي للانتخابـــات، إلا أن هدفهـــم 
الحقيقـــي هـــو عرقلـــة الاســـتحقاقات التـــي 
يدركون أنها ســـتحولهم إلى مجرد متفرجين، 
وإقصـــاء بعـــض خصومهـــم الذيـــن يمنعهم 
الدســـتور من الترشح للرئاســـة كالقائد العام 
للجيش المشـــير خليفة حفتر. ويقول مقربون 

من الرجل إن بصمة الإســـلاميين واضحة في 
مسودة الدستور.

علـــى  البـــاب  الدســـتور  رفـــض  ويفتـــح 
سيناريوهات عدة، من بينها إرجاع المسودة 
إلـــى لجنة صياغة الدســـتور لتعديله، وإعادة 
الاســـتفتاء عليه مرة أخرى وهـــو ما قد يدفع 
إلـــى تأجيل الانتخابـــات المزمع إجراؤها في 

الربيع المقبل حسب الخطة الأممية.
وكان مـــن المفترض أن تجري الانتخابات 
حســـب الخطة الأممية الســـابقة خـــلال هذا 
العام. وحـــدد مؤتمر عقد في باريس في مايو 
الماضي، العاشـــر من ديسمبر الحالي موعدا 
لهـــا، لكـــن التوتـــرات الأمنية التي شـــهدتها 
العاصمة طرابلس، بالإضافة إلى تلكؤ مجلس 
النـــواب في إصـــدار التشـــريعات الضرورية 
دفعـــت المبعوث الأممي غســـان ســـلامة إلى 

تأجيلها لربيع العام القادم.
فـــي  فيتمثـــل  الثانـــي  الســـيناريو  أمـــا 
وفقـــا  الانتخابـــات  إجـــراء  نحـــو  المـــرور 
للإعـــلان الدســـتوري (دســـتور مؤقـــت) بعد 
تعديله، وتأجيل موضوع الدســـتور إلى فترة

لاحقة.
ويخشـــى الليبيون تكـــرار ما حصل خلال 
2014، عندمـــا تقـــدم الإســـلاميون بطعـــن في 
دستورية الانتخابات التشريعية التي هزموا 
خلالهـــا، وكان ذلـــك أول شـــرارة للانقســـام 

السياسي الذي يعصف بالبلاد.
وقبلت المحكمة العليا الليبية في نوفمبر 
2014 بالطعـــن في دســـتورية البرلمان الليبي 

المنبثـــق مـــن انتخابات جرت فـــي 25 يونيو 
وقضت بحل البرلمان الذي اعترفت به الأسرة 
الدوليـــة، نظـــرا لمخالفته النص الدســـتوري 
الذي قضى بعقد جلســـات المجلس في مدينة 
بنغازي، وأن تتم مراســـم التســـليم والتسلم 

بمدينة طرابلس.
ويســـود جدل فـــي ليبيـــا منذ الأســـبوع 
الماضي بشأن قانونية عملية التصويت على 

تعديل الإعلان الدستوري.
وقـــال رئيـــس البرلمان عقيلـــة صالح، إن 
عمليـــة التصويـــت على التعديل الدســـتوري 
العاشـــر جرى عبر إجراءات رسمية صحيحة. 
وأضـــاف ”يمكن لـــكل الجهـــات المختصة أن 
تعرف هذا الأمر بمستندات رسمية صادرة عن 

مجلس النواب“.
في المقابل قـــال عضو مجلس النواب عن 
المرج، فرج بوهاشم الموالي لحكومة الوفاق 
في طرابلس، إن ”الجلسة علقت دون إجراء أي 
تصويت خلال جلسة الاثنين“، مشيراً إلى أنه 
”لَم يتم بموجـــب اللائحة الداخلية للمجلس لا 
بالعد ولا بالمناداة ولا بالصندوق“. ولفت إلى 
أن عدد النواب الذين حضروا الجلسة كان 96 

نائبا فقط.
ومـــن غيـــر المســـتبعد أن يطعـــن نـــواب 
مؤيـــدون لحكومة الوفاق وأعضاء من مجلس 
الدولة (ممثل الإسلاميين في المفاوضات) في 
عملية التصويت على تعديل قانون الاستفتاء، 
ما قد يبطل نتائج الاســـتفتاء أو يمنع إجراءه 

وفق الموعد المحدد.

تحديد موعد الاستفتاء على الدستور وسط جدل قانوني
[ مخاوف في ليبيا من تكرار سيناريو انتخابات 2014

ــــــة الانتخابات الليبية لموعد  تحديد مفوضي
ــــــى الدســــــتور قبل  إجــــــراء الاســــــتفتاء عل
توافق السياسيين بشأن عملية التصويت 
على التعديل الدســــــتوري لتحصين المادة 
السادســــــة، يثير مخاوف من طعن مرتقب 
قــــــد يتقدم به بعــــــض المعارضين، ما يهدّد 

نتائج الاستفتاء أو يعرقل إجراءه.

أخبار
«لا خوف على هيئة الانتخابات رغم وجود تجاذبات داخلها، وهي قادرة على إنجاز الاســـتحقاقات 

القادمة متى طلب منها ذلك».

محمد التليلي المنصري
رئيس الهيئة العليا للانتخابات في تونس

«اللقـــاءات الثلاثـــة التي عقدها فائز الســـراج فـــي الأردن والكويت ومع وزيـــر خارجية أميركا في 

بلجيكا، كشفت وجود توافق بشأن دعم الخطة الأممية}.

طاهر السني
المستشار السياسي لرئيس المجلس الرئاسي الليبي

الســـعودية تتعهـــد بتقديـــم 100 

مليـــون يـــورو بعدما قدمـــت العام 

الماضي نفس المبلـــغ لصالح القوة 

العسكرية المشتركة

◄

دول مجموعة الساحل تحشد الدعم المالي للأمن والتنمية

نتيجة شبه محسومة

محادثات جنيف 

بشأن الصحراء تنتهي 

دون نتائج واضحة
} جنيــف - انتهت الخميس محادثات كانت 
قد دعت إليها الأمم المتحدة، بشأن الصحراء 
المغربيـــة، دون نتائـــج واضحـــة كمـــا كان 

متوقعا.
وقال هورست كولر مبعوث الأمم المتحدة 
الخاص للصحراء للصحافيين إن المحادثات 
التي عقدت برعاية المنظمة الدولية على مدى 
يومين بشأن الملف انتهت بتعهد كل الأطراف 
الاجتماع مجددا في ”مائدة مستديرة“ مماثلة 

في الربع الأول من العام المقبل.
وأدلى المبعوث الأممي بهذه التصريحات 
بعد انتهـــاء الاجتماعات بشـــكل غير متوقع 

الخميس.
وأحجم المبعوث الأممي عن تلقي أسئلة 
من الصحافيين لكنه قـــال إن وزراء خارجية 
الجزائر والمغـــرب وموريتانيا وممثلين عن 
بصراحة  ”تواصلـــوا  البوليســـاريو  جبهـــة 

بروح من الاحترام المتبادل“.
وأصـــدرت بعثة الأمم المتحدة بيانا عقب 
المفاوضـــات أكدت خلالـــه أن ”جميع الوفود 
المشـــاركة اتفقت على أن حل النزاع سيكون 
مســـاهمة مهمة لتحســـين حيـــاة الناس في 

المنطقة“.
وأشـــار البيان إلى أن الأطراف المشاركة 
تطرقـــت إلـــى التطـــورات الأخيـــرة لقضيـــة 
الصحـــراء، وتناولـــوا القضايـــا الإقليميـــة 
بالمنطقة وناقشـــوا أيضا الخطوات المقبلة 
للدفع بالعملية السياسية والتوصل إلى حل 

للصحراء المتنازع عليها منذ عقود.
وأقـــر جميع الوفود، وفقـــا للمصدر ذاته، 
”بـــأن التعـــاون والتكامـــل الإقليمـــي همـــا، 
وليـــس المواجهـــة، أفضل طريقـــة للتصدي 
للتحديـــات الهامـــة العديـــدة التـــي تواجـــه 

المنطقة“.
وبدأت، الأربعاء، في مقـــر الأمم المتحدة 
في جنيف محادثات بيـــن المغرب والجزائر 
وموريتانيا وجبهة البوليساريو في محاولة 

لإحياء المفاوضات المتوقفة منذ 2012.
وقدّمت الأمـــم المتحدة هـــذا اللقاء الذي 
جـــرى على شـــكل طاولة مســـتديرة على أنه 
”خطـــوة أولى نحـــو عملية تفـــاوض جديدة 
بهدف التوصـــل إلى حل دائم وعادل ومقبول 
من الأطراف يتيح لشعب الصحراء حق تقرير 

المصير“.
وأعلن الناطق باســـم الأميـــن العام للأمم 
المتحـــدة، الثلاثـــاء، أن أنطونيو غوتيريش 
يدعـــو كل الأطـــراف إلـــى ”الانخـــراط فـــي 
المحادثـــات دون شـــروط مســـبقة وفي جو 

بناء“.
تنتهـــي  أن  توقعـــوا  متابعـــون  وكان 
المفاوضـــات دون التوصل إلـــى نتائج مهمة 
بخصوص التســـوية، معتبريـــن أن الجلوس 
الأول يبقـــى من أجـــل تحديد آليـــات الحوار 

والنقاش.
وأجريت آخـــر جولة مفاوضـــات برعاية 
الأمـــم المتحدة في مارس 2012 دون أن تؤدي 
إلـــى أي تقدم في ظل تشـــبث طرفـــي النزاع 
بمواقفهمـــا، واســـتمرار الاختلافـــات حـــول 
وضـــع المنطقة وتركيبة الهيئة الناخبة التي 

يفترض أن تشارك في الاستفتاء.
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عماد السايح:

نتيجة الاستفتاء ستعلن 

نهاية فبراير إذا جرت الأمور 

بالشكل الصحيح

ضرورة الموازنة بين الأمن والتنمية



} صوفيــا - كشف اعتقال السلطات البلغارية 
عناصر إيرانية ضمن شـــبكة لتهريب الأسلحة 
عن وجه جديد من الأنشـــطة السرية الإيرانية 
فـــي أوروبا، في وقـــت لم تنته فيـــه تداعيات 
الكشف عن شـــبكة إيرانية لاغتيال معارضين 

في باريس.
وأعلنت السلطات البلغارية أنه تم العثور، 
الجمعـــة الماضـــي، في صوفيا على ترســـانة 
تتألـــف من أكثـــر من مئة ســـلاح أوتوماتيكي 

بينها رشاشات كلاشنيكوف.
وأوقـــف إيرانيان وعدد مـــن البلغار خلال 
هذه العملية التي سمحت أيضا بالعثور على 

مطبعة للوثائق المزورة.
واكتشـــفت الترســـانة فـــي مخبـــإ تحـــت 
 67 وتضـــم  العاصمـــة،  فـــي  لمبنـــى  الأرض 
رشاش كلاشـــنيكوف و37 مسدسا رشاشا من 
نوع ”ســـكوربيون“ و43 مسدسا آخر وثمانية 
كيلوغرامات من البارود وحوالي خمسين ألف 

رصاصة.
وقـــال رئيـــس الـــوزراء البلغـــاري بويكو 
بوريســـوف للصحافيين ”لم أر مـــن قبل مثل 
هذه الكمية من الأسلحة (…) ومن نوعية تشبه 

تلك التي تملكها وحداتنا الخاصة“.
وصـــرح مديـــر مكتـــب مكافحـــة الجريمة 
المنظمـــة إيفايلـــو ســـبيريدونوف بـــأن هذه 
الأســـلحة كانت معدة للتصديـــر على الأرجح 

”وأقرب وجهة هي أوروبا“.
ولـــم يســـتبعد خبـــراء أن يتنـــزل وجود 
إيرانيين ضمن هذه الشـــبكة في سياق تكوين 
شـــبكات لتهريب أسلحة وعناصر استخبارية 
إلـــى قلب أوروبا وأن صوفيا ما هي إلا محطة 
من المحطات التي تتجمع فيها هذه الشبكات 

بانتظـــار فرصة العبور إلـــى دول مثل ألمانيا 
وفرنسا.

واســـتفادت إيران خـــلال أربعين عاما من 
ثورة 1979 من التعاطي الأوروبي المتســـامح 
مع أنشطتها للاستمرار في تعقب المعارضين 
والتجســـس عليهم، ونفذت عناصر تابعة لها 
محاولات متعددة لاستهداف معارضين للثورة 

وخاصة من العناصر الكردية المعارضة.
وكانت فرنسا أحبطت في يونيو الماضي 
هجوما يســـتهدف تجمعا ســـنويا للمعارضة 
الإيرانية في الخـــارج، جماعة مجاهدي خلق، 
شـــارك فيـــه الآلاف في ضاحيـــة فليبانت على 

مشارف العاصمة الفرنسية باريس.
ولم تخف باريس شـــكوكها فـــي أن وزارة 
مؤامـــرة  وراء  تقـــف  الإيرانيـــة  المخابـــرات 
لمهاجمـــة مؤتمر لجماعة معارضة في المنفى 
خارج باريـــس وأنها صـــادرت أصولا تخص 

أجهزة المخابرات الإيرانية.
وقالت جهات الأمن الفرنســـية إنها قامت 
بتحقيـــق طويـــل ودقيـــق ومفصـــل مكّـــن من 

”الوصول إلى نتيجة تفيد دون أدنى شـــك بأن 
المســـؤولية تقع على عاتق وزارة المخابرات 

الإيرانية“.
وأعلـــن وزيـــر الخارجية الفرنســـي جان 
إيف لودريان أن ”الاعتداء الذي تم كشـــفه في 
فيلبانت يؤكد ضرورة التعاطي بشكل متشدد 

في علاقاتنا مع إيران“.
لكنـــه اســـتطرد قائـــلا إن فرنســـا ترغـــب 
فـــي مواصلة حـــوار مع طهران ”يســـتند إلى 

الضغوط والتفاوض“ في الوقت نفسه.
ويجمـــع المراقبـــون لشـــؤون العلاقـــات 
الفرنســـية الإيرانية في العاصمة الفرنســـية 
علـــى أن تحوّلا قد حـــدث في موقـــف باريس 
من طهران ســـيجعل مـــن الموقف الفرنســـي 
أكثر تشـــددا، وبالتالي أكثـــر قربا من الموقف 

الأميركي.
ويرى هؤلاء أن الإجـــراءات التي اتخذتها 
السلطات الفرنســـية، ردا على مخطط لتفجير 
الســـلطات  للمعارضـــة الإيرانية تقول  تجمع 
الفرنســـية إنها أحبطته فـــي يونيو الماضي 

في مدينة فيلبانت، كما قيام الشرطة الفرنسية 
بمداهمة أحد المراكز الشـــيعية المدعومة من 
طهـــران، تمثل الأعراض الأولـــى لهذا التحول 

الذي قد يطال دولا أوروبية أخرى.
ودعـــت إيـــران إلـــى إجـــراء محادثات مع 
باريـــس لإزالـــة مـــا اعتبرتـــه ”ســـوء تفاهم“ 
و“خطأ“ في ما يتعلـــق بعملية فيلبانت. وقال 
المتحـــدث باســـم وزارة الخارجيـــة الإيرانية 
بهرام قاســـمي إنه ”إذا كان هناك سوء تفاهم 
حول أمر غير موجود، ســـواء كان ذلك مؤامرة 
مدبرة من قبل آخرين أو خطأ، يمكننا التحدث 

عن ذلك“.
وبعد هذا الانكشاف تحركت دول أوروبية 
كثيرة للتقصي بشـــأن أنشـــطة الدبلوماسيين 
الإيرانيين والشـــبكات التابعة لهم. وكشـــفت 
بلجيكيا عـــن توقيف أربعة أشـــخاص بينهم 
دبلوماسي إيراني في كل من بلجيكا وألمانيا 
وفرنسا شـــاركوا في التخطيط والإعداد لشن 

هجوم على مؤتمر للمعارضة الإيرانية.
الدبلوماســـي  ألمانيـــا  اعتقلـــت  وفيمـــا 
الإيراني الـــذي يتهم بالوقـــوف وراء محاولة 
تفجير فليبانت، فإن السلطات الهولندية قامت 

بدورها بطرد دبلوماسيين إيرانيين.
وكان عـــدد من الوزراء الأوروبيين والعرب 
اجتمـــاع  الحضـــور فـــي  الســـابقين ضمـــن 

المعارضة الإيرانية في باريس.
وكشـــف موقع ”ذا دايلي بيست“ الأميركي 
بالتزامن مع موجة الاعتقالات ضد إيرانيين في 
أوروبا، أن عناصر الأجهزة الإيرانية الســـرية 
تقـــوم بخطـــوات بشـــكل متزايد عبـــر أوروبا 
وأفريقيا، وتســـتغل بعثاتها الدبلوماسية في 
الخـــارج كأدوات لتوظيـــف القوة بشـــكل غير 

معهود منذ تسعينات القرن الماضي.

{ندعو الولايات المتحدة إلى مغادرة أفغانستان وهي صديق للمنطقة بدلا من الرحيل على وقع أخبار
الإخفاق وسنساعد في ذلك قدر استطاعتنا}.

آصف غفور
المتحدث باسم الجيش الباكستاني

{نحـــن معنيون بضمان أمن الأفغانيين ومنع تحوّل البلاد إلـــى قاعدة للإرهابيين المهزومين في 
كل من العراق وسوريا}.

ينس ستولتنبرغ
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي
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} بكيــن - طالبـــت وزارة الخارجية الصينية 
بإطلاق ســـراح رئيسة الشـــؤون المالية لشركة 
”هـــواوي  العملاقـــة  الصينيـــة  الاتصـــالات 
تكنولوجيـــز“، التي تم توقيفها فـــي كندا بناء 
علـــى طلب من الولايات المتحـــدة، حيث تواجه 
احتمـــال ترحيلها إلى واشـــنطن، فيما تضغط 
الولايات المتحدة على حلفائها لتجنب منتجات 
هـــواوي في شـــبكات الجيل الخامـــس بدعوى 
قيـــام الشـــركة بالتجســـس لحســـاب النظـــام 

الشيوعي في الصين.
وأشعل اعتقال منغ وان تشو، ابنة مؤسس 
عمـــلاق التكنولوجيـــا الصيني هـــواوي وهي 
أيضا المديرة المالية للشـــركة، غضب السلطات 
الصينيـــة وأثار شـــكوكا جديدة بشـــأن هدنة 
لمدة 90 يوما في الحـــرب التجارية اتفق عليها 
الرئيســـان الأميركي دونالـــد ترامب والصيني 

شي جين بينغ في اليوم الذي شهد اعتقالها.
وقال كنـــغ شـــوانغ المتحدث باســـم وزارة 
الخارجية الصينية خلال إفادة لصحفية دورية 
إن القنصليـــة الصينيـــة في كنـــدا تقدم العون 
لمنغ، مشـــيرا إلى أن كندا والولايات المتحدة لم 

توضحا أسباب الاعتقال.

وقال متحدث باســـم وزارة العـــدل الكندية 
إن الســـلطات ألقت القبض على منغ يوم الأول 
مـــن ديســـمبر، بناء علـــى طلب من الســـلطات 
الأميركيـــة وتحدد يوم الجمعـــة موعدا لمثولها 

أمام المحكمة.
وبـــدأت وزارة العـــدل الأميركيـــة الشـــهر 
الماضي، تحقيقا حول شـــركة هـــواوي، عملاقة 
الاتصالات والهواتـــف الذكية بدعوى انتهاكها 

العقوبات المفروضة على إيران.
وكانـــت صحيفـــة وول ســـتريت جورنال، 
أعلنت أن ممثلي الادعاء في نيويورك يحققون 
فـــي مـــا إذا كانت شـــركة هواوي قـــد انتهكت 

العقوبات الأميركية ضد إيران.
وسبق أن أشـــارت إدارة الرئيس الأميركي 
دونالـــد ترامـــب أيضـــا إلـــى شـــركة هـــواوي 

باعتبارهـــا تهديـــدا للســـيادة الأميركيـــة في 
الســـباق لتطوير مستقبل الاتصالات المحمولة، 

حسبما أفادت الصحيفة في أبريل.
وضغطـــت الولايـــات المتحـــدة علـــى كندا 
وحلفائهـــا الآخريـــن لعـــدم اســـتخدام معدات 
هواوي في شـــبكات اتصالات الجيل الخامس 

الجديدة.
وذكـــرت الصحيفة أن الحكومـــة الأميركية 
تحـــاول إقنـــاع مقدمـــي الخدمات اللاســـلكية 
والإنترنـــت فـــي الـــدول الحليفة لهـــا بتجنب 
أجهزة الاتصـــال التي تنتجها شـــركة هواوي 

تكنولوجيز الصينية.
ونقـــل تقريـــر الصحيفـــة عـــن أشـــخاص 
مطلعين لم تكشـــف عن أســـمائهم أن مسؤولين 
أميركيين تواصلوا مع نظرائهم في الحكومات 
ومـــع مديريـــن تنفيذيين في مجـــال الاتصالات 
بدول صديقة يشـــيع بالفعل اســـتخدام أجهزة 
هواوي بها حول مـــا يرونه مخاطر على الأمن 
الإلكتروني، حيث باتت هواوي محل تدقيق في 

الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة.
وتبـــدي قيـــادات بـــوكالات الاســـتخبارات 
وغيرهـــا قلقها من أن تكون هواوي وشـــركات 
صينية أخرى مدينة بالولاء للحكومة الصينية 
أو الحزب الشـــيوعي الحاكم، ممـــا يزيد خطر 
التجســـس، فيمـــا قال متحـــدث باســـم وزارة 
التجارة الأميركية في بيان إن الوزارة ســـتظل 
حذرة حيال أي تهديد للأمن القومي الأميركي.

وذكرت وول ســـتريت جورنال أن واشنطن 
تدرس زيادة المســـاعدات الماليـــة لتطوير قطاع 
الاتصـــالات في الـــدول التي تتجنـــب الأجهزة 
صينيـــة الصنـــع، مضيفة أن من بـــين ما يقلق 
الحكومة اســـتخدام أجهزة اتصال صينية في 
دول تســـتضيف قواعد عســـكرية أميركية مثل 

ألمانيا وإيطاليا واليابان.
ومنعـــت الاســـتخبارات النيوزيلندية ثاني 
أكبر شـــركة لاتصالات الهواتـــف المحمولة في 
من اســـتخدام أجهزة هواوي  الدولة ”سبارك“ 
الصينيـــة في شـــبكات الجيـــل الخامس المقرر 
تطويرهـــا، قائلة إنها ”تثير مخاطر كبيرة على 

الأمن القومي“.
وقالت شـــركة ”ســـبارك“ في بيـــان لها يوم 
الثامـــن والعشـــرين مـــن نوفمبـــر الماضي، إن 
المدير العام للمكتب الحكومى لأمن الاتصالات، 
أندرو هامبتون، أبلغ الشركة بأنها لا تستطيع 

استخدام الأجهزة الصينية للجيل الخامس من 
شبكة الاتصال اللاسلكي المخطط لها.

وأكـــد هامبتون أن المكتـــب الحكومى لأمن 
الاتصـــالات أجـــرى مؤخـــرا تقييمـــا لبلاغ من 
سبارك، لكنه رفض الإدلاء بالمزيد من التعليقات 
حـــول العمليـــة التنظيميـــة الجاريـــة. وقـــال 
“يتعامل المكتب الحكومي لأمـــن الاتصالات مع 
جميع البلاغات التي يتلقاها على أنها حساسة 

من الناحية التجارية“.
وحظـــرت أســـتراليا علـــى هـــواوي توريد 
معـــدات شـــبكة الجيل الخامـــس للمحمول في 
البـــلاد، في خطوة عزتها إلـــى مخاطر التدخل 
الأجنبـــي والاختـــراق الإلكترونـــي، وهـــو ما 
للتعاطي غير  رفضته بكين باعتبـــاره ”تبريرا“ 

العادل بحق شركة صينية.
ويشـــير التحـــرك، الذي جاء بعـــد توصية 
وكالات أمنية، إلى تشدد موقف أستراليا تجاه 
أكبر شريك تجاري لها بعد أن توترت العلاقات 

جراء مزاعم كانبرا بتدخل صيني في السياسة 
الأسترالية.

وبهذا تقف أســـتراليا فـــي خندق واحد مع 
الولايـــات المتحـــدة، التي قيدت عمـــل هواوي 
ومواطنتها زد.تي.إي كورب في سوقها المجزية 

لأسباب مماثلة.
وقالت الحكومة في بيان بالبريد الإلكتروني 
إن قواعد تنظيمية للأمن القومي تطبق بالفعل 
علـــى شـــركات خدمـــات الاتصالات ســـيجري 

توسيع نطاقها لتشمل موردي المعدات.
وقال البيان إن الشـــركات ”التي من المرجح 
خضوعهـــا لتوجيهات خارج نطاق القضاء من 
ســـتعرض شبكة البلاد لخطر  حكومة أجنبية“ 
الولـــوج أو التدخل غير المصرح به، الأمر الذي 

ينطوي على خطر أمني.
ولم يحدد البيان الشـــركة الصينية بالاسم، 
لكن مسؤولا بالحكومة الأسترالية قال إن الأمر 
يستهدف هواوي ويمنع مشاركتها في الشبكة.

وطرحـــت الخارجيـــة الصينية علـــى إدارة 
الرئيـــس دونالد ترامـــب اقتراحـــين إذا كانت 
تخشـــى التنصت الخارجي علـــى هاتف آيفون 
الخاص بترامب، وهما إما أن يستخدم الرئيس 
هاتـــف هواوي صيني الصنع أو يقطع مختلف 

أشكال الاتصال الحديث مع العالم الخارجي.
وجـــاء ذلك بعد أن قالـــت صحيفة نيويورك 
تايمز إن تقارير الاســـتخبارات الأميركية تشير 
إلى أن جواســـيس من الصين وروســـيا كثيرا 
مـــا يتنصتون علـــى الرئيـــس الأميركي عندما 
يســـتخدم هواتفه المحمولة من صنع شركة أبل 

في التحدث إلى أصدقائه القدامى.
وقالـــت الصحيفة إن ترامب تلقى تحذيرات 
من مساعديه مرارا من أن مكالماته عبر الهاتف 
المحمول غيـــر مؤمنة، لكن رغـــم اقتناعه كثيرا 
جدا بأن يســـتخدم هاتفه الأرضـــي المؤمن في 
البيـــت الأبيـــض مـــا زال يرفـــض التخلي عن 

هواتفه المحمولة.

التضييق على هواوي يعرقل هدنة الحرب التجارية بين واشنطن وبكين
[ كندا تعتقل ابنة رئيس هواوي بطلب من الولايات المتحدة  [ واشنطن تضغط على حلفائها لتجنب منتجات الشركة الصينية

ندّدت الصين الخميس باعتقال ابنة مؤسس شركة هواوي تكنولوجيز في كندا بطلب من 
الولايات المتحدة للاشتباه في أنها انتهكت العقوبات الأميركية المفروضة على إيران، في 

خطوة تعرقل آمال تهدئة التوترات التجارية الصينية الأميركية.

كنغ شوانغ:
كندا والولايات المتحدة لم 

توضحا سبب اعتقال ابنة 
مؤسس هواوي

بويكو بوريسوف:
لم أر من قبل مثل هذه 

الكمية من الأسلحة ومن 
نوعية تشبه ما تملكه قواتنا

اتهامات بالتجسس تلاحق العملاق الصيني

[ صوفيا محطة تجميع للشبكات الإيرانية قبل العبور إلى قلب أوروبا
بلغاريا تكشف عن شبكة لتخزين وتهريب الأسلحة تضم إيرانيين

أسلحة تنتظر العبور

} كابول - رفضت لجنة الانتخابات المســـتقلة 
الأفغانيـــة الخميـــس، قـــرار لجنـــة الشـــكاوى 
الانتخابية بـــأن التصويت في العاصمة كابول 
فـــي الانتخابـــات البرلمانيـــة التـــي أجريت في 
أكتوبـــر الماضي، باطـــل اســـتنادا إلى حدوث 

تلاعب وتزوير.
وتلقـــي المواجهـــة بين اللجنتـــين المكلفتين 
علـــى  الضـــوء  الانتخابـــات  وإدارة  بتنظيـــم 
الفوضى المحيطة بالانتخابات التي ينظر إليها 
باعتبارها اختبارا مهمّا للتقدم الديمقراطي في 

أفغانستان.
وقـــال جولاجـــان عبدالبادي ســـيد، رئيس 
لجنة الانتخابات المستقلة في مؤتمر صحافي، 
”الحكم الذي أصدرته لجنة الشـــكاوى هو قرار 
سياسي وانفعالي وغير واقعي ولا يستند إلى 
أدلـــة يعتدّ بهـــا“، مضيفا ”نحن نرفض بشـــدة 

قرار لجنة الشكاوى“.
وشهدت الانتخابات، تأخير استمر لشهور، 
مزاعـــم بتزوير أصـــوات الناخبين ومشـــكلات 
فنية تتعلق بمعدات التحقق من هوية الناخبين 

وعدم دقة القوائم.
وقال علـــي رضا روحاني، المتحدث باســـم 
لجنة الشـــكاوى، ”هناك مشـــاكل جســـيمة في 

كابول قد تضر بنزاهة وشفافية الانتخابات“.
واقتـــرع نحو مليون شـــخص فـــي كابول، 
أي مـــا يمثل نحـــو ربع أصـــوات المقترعين في 
كل أرجاء البـــلاد. وإذا أيدت لجنة الانتخابات 
قرار لجنة الشـــكاوى، فســـيثير ذلك شكوكا في 
ســـلامة الانتخابات التي أجريت تحت ضغوط 

من حلفاء أفغانستان الدوليين.
وتثير التوصية بإلغـــاء نتيجة الانتخابات 
في كابول المزيد من الشـــكوك بشـــأن انتخابات 
الرئاســـة المقررة يـــوم 20 أبريـــل المقبل، حيث 
ســـبق أن قالت السلطات المســـؤولة عن تنظيم 
الانتخابـــات إنهـــا تدرس تأجيـــل الاقتراع إلى 

يوليو بسبب صعوبات تنظيمية.
وأي تأجيـــل لانتخابات الرئاســـة قد يؤثر 
على محادثات الســـلام التي تعقـــد الآمال على 
إجرائها مع حركة طالبان التي فتحت اتصالات 
مع الولايـــات المتحدة لكنهـــا ترفض حتى الآن 
الدخـــول فـــي محادثات مـــع حكومـــة الرئيس 

أشرف غني.

شكوك بشأن انتخابات 
الرئاسة في أفغانستان

اكتشـــفت الترســـانة في مخبإ تحت 
الأرض لمبنـــى فـــي العاصمة، تضم 
67 رشاشـــا و80 مسدســـا وحوالي 

خمسين ألف رصاصة

◄



وسام حمدي

} تونــس – تحيـــي تونـــس انطلاقـــا مـــن 17 
ديســـمبر الذكرى الثامنة للثورة التي أطاحت 
فـــي ينايـــر 2011 بنظام الرئيس الأســـبق زين 
العابديـــن بـــن علي وســـط أجواء مشـــحونة 
علـــى كل الأصعـــدة السياســـية والاقتصادية 

والاجتماعية والنقابية.

عشـــية هـــذه الذكـــرى، تبـــرز العديـــد من 
المؤشّـــرات الدالة على أن شتاء تونس سيكون 
ســـاخنا على وقع احتجاجات متعددة الأبعاد 
والمعانـــي منهـــا ما هـــو مرتبط بشـــكل وثيق 
بالمســـتوى السياسي ومنها ما هو مرتكز على 
مطالب اجتماعية غير حاملة لأي نفس حزبي. 
مـــن جهـــة، وتزامنـــا مـــع مناقشـــة البرلمـــان 

التونسي لمشـــروع قانون الموازنة العامة لعام 
2019، انطلقت صفحـــات التواصل الاجتماعي 
في الترويج لحملـــة احتجاجية جديدة تحمل 
اقتباسا من التجربة  اسم ”السترات الحمراء“ 
الفرنسية الأخيرة التي قادتها حركة السترات 
الصفـــراء ضدّ سياســـات الرئيس الفرنســـي 
إيمانويل ماكرون الاقتصادية وخاصة بشـــأن 

الضريبة على الوقود.
ومن جهة أخـــرى، يواصل الاتحـــاد العام 
التونســـي للشـــغل، الذي نفّذ مؤخرا إضرابا 
عامـــا في قطـــاع الوظيفة العموميـــة، التهديد 
بتنفيـــذ إضـــراب عام شـــامل إن لم تســـتجب 
الحكومـــة لحزمـــة مـــن المطالـــب الاجتماعية، 
هذا إلى جانب إقـــرار الجامعة العامة للتعليم 
الثانـــوي يـــوم 17 يناير كموعد لشـــن إضراب 
عام قطاعي تحت عنوان ”الســـترات البيضاء“ 
وهو مـــا أكده الكاتـــب العام لنقابـــة الثانوي 
لســـعد اليعقوبي بدعوته للأساتذة إلى تجهيز 

السترات البيضاء.
تتهـــم الكتـــل البرلمانية المســـاندة لرئيس 
الحكومـــة يوســـف الشـــاهد أحزابا سياســـية 
بالوقـــوف وراء الحمـــلات الاحتجاجيـــة وفي 
مقدّمتهـــا نداء تونس الذي عجـــز عن الإطاحة 
بالشـــاهد عقب نيل حكومـــة الأخير المعدلة ثقة 
البرلمـــان بفضل دعـــم كتلة الائتـــلاف الوطني 

وكتلة حركة النهضة.
وقال جلال غديرة النائب بالبرلمان عن كتلة 
الائتـــلاف الوطنـــي، إن ما يحصـــل في تونس 
مـــن ترويج لحملات احتجاجية تحمل أســـماء 
الســـترات الحمراء أو البيضاء هو تقليد أعمى 
لمـــا يحصل في فرنســـا. ولم يكتـــف غديرة، في 
برفـــض الكتلة التي ينتمي  تصريح لـ“العرب“ 
إليهـــا المســـاندة لحكومة الشـــاهد لمثـــل هذه 
الاحتمالات، بل وجّه اتهاما لأحزاب، لم يسمّها، 
بمحاولة تفجير الوضع في تونس على خلفية 
أحقـــاد سياســـية عنوانهـــا الوحيـــد الإطاحة 

بالشاهد بشتى الطرق.
واعتبـــر أن مثل هذه الحمـــلات هي بمثابة 
سحابة صيف عابرة لأن التونسيين يئسوا من 
إصلاح حال الارتباك السياســـي الحاصل منذ 
ثماني سنوات وهو ما أدى إلى تدهور الوضع 
وحتى إلى تعرّض البلاد إلى ضربات إرهابية.

ومع تقلّص زخم الاحتجاجات الجماهيرية 

الغفيرة خاصـــة بعد انتخابـــات 2014 بالنظر 
إلى انخراط الاتحاد العام التونســـي للشـــغل 
طيلة عامين في مســـاندة حكومة الشـــاهد قبل 
أن يتمرّد عليها، يرجّح العديد من المتابعين أن 

تعود الاحتجاجات بأكثر حدّة.

ك تونسي
ّ
تحر

على عكس انتظارات المتابعين، فإن مواقف 
المعارضـــة الراديكالية والتقليديـــة البرلمانية، 
كالأحزاب اليســـارية أو القومية والوســـطية، 
جـــاءت داعمة لكل تحـــرّك احتجاجي ســـلمي 
فـــي البـــلاد لكـــن دون الاقتباس من شـــعارات 
أصحـــاب  وحركـــة  الفرنســـية  الاحتجاجـــات 

”السترات الصفراء“.
وقال عمّـــار عمروســـية النائـــب بالبرلمان 
عن الجبهة الشـــعبية (تجمع أحزاب يســـارية  
وقوميـــة)، إن الجبهة لن تكون مصطفّة في أي 
مرحلـــة من المراحـــل في البـــلاد إلا مع النفس 
الاحتجاجـــي الســـلمي للتعبير عـــن التدهور 

الاجتماعـــي والاقتصادي الذي أدى إلى تراجع 
القدرة المعيشية للمواطنين.

وأكد عمروســـية فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
أن الجبهـــة الشـــعبية ترفـــض الانخـــراط في 
أي محاولـــة لاقتبـــاس شـــعارات أي تحركات 
احتجاجية تدور خارج البلاد بما في ذلك حركة 
الســـترات الصفراء، قائلا ”للنفس الاحتجاجي 
التونسي سمة كبرى أدهشت العالم وبالتالي لا 
بد على التونسيين من مواصلة السير في نهج 
ابتـــكار أنواع فريدة من نوعهـــا في الاحتجاج 
في ظل عجز حكومة يوسف الشاهد عن ابتكار 
حلول وبدائل خارج أطر الجهات المالية المانحة 

كصندوق النقد الدولي“.
ورجّـــح النائب اليســـاري أن تكـــون الرجة 
الاجتماعية هذا الشـــتاء مســـتهدفة ليس فقط 
للشـــاهد أو حكومته بل الأطـــراف التي حكمت 
البـــلاد بعـــد انتخابـــات 2014 وقبلها وتحديدا 
”حركـــة النهضـــة التـــي بـــان بالكاشـــف أنها 
حـــزب ديني خطير على مصلحـــة البلاد وأنها 
لم تخـــرج بعد من عبـــاءة الجماعـــة“. واعتبر 

عمروسية أن الحديث عن ثورة ثانية لتصحيح 
المســـار شـــيء قريب للواقع، قبل أن يســـتدرك 
بقوله ”لنكمل مســـار ثـــورة يناير 2011 التي لم 
يتحقق من أهدافها ســـوى حرية التعبير التي 
سهرت الأطراف التقدمية والمجتمع المدني على 
حمايتهـــا من حكام مـــا بعد الثـــورة ومن ثمة 

نناقش مسألة الثورة الثانية“.
وعلـــى الطرف الآخـــر مـــن المعارضة، ترى 
بعـــض الأحـــزاب أن الحل في تونـــس لا يكمن 
في ثـــورة ثانية بقـــدر ما هو مرتبـــط بوجوب 
التعاطـــي الجيّد من قبـــل الحكومة مع المطالب 

الاحتجاجية بعيدا عن أي توظيف سياسي.
وقـــال غازي الشواشـــي الأمين العام لحزب 
التيار الديمقراطي، إن حزبه لن ينخرط في أي 
كالســـترات الحمراء  حملات مقلّدة ومشـــوهة 
لسببين، يكمن أولهما في وجوب المحافظة على 

الخصوصية الثورية التونسية.
أما ثاني الأســـباب، وفق الشواشي، فيكمن 
في عدم تحمّل البلاد لثورة ثانية قد تقضي إلى 
الأبد على ما حققته تونس من ديمقراطية ”رغم 
تآمر الحكومات المتعاقبة على الإرادة الشعبية 
بعـــدم تحقيق ولـــو جزء بســـيط مـــن مطالبه 

الاجتماعية والاقتصادية الحياتية واليومية“.
وأكّـــد أمـــين عـــام التيـــار الديمقراطي، في 
تصريـــح لـ“العـــرب“، أنـــه على الحكومـــة ألاّ 
تستغرب أي انفجار اجتماعي قد يحصل قريبا 
لأنهـــا واصلت في تنفيذ سياســـات ليبرالية لا 

تتماشى مع الواقع التونسي.

د النقابي
ّ
التمر

لا يمكـــن الحديث في تونس، منـــذ فترة ما 
قبل الاســـتقلال ومـــا بعدها، عـــن أي تحركات 
العـــام  الاتحـــاد  انخـــراط  دون  احتجاجيـــة 
التونســـي للشغل أكبر منظمة نقابية في البلاد 
في ذلـــك، خاصّـــة أن المنظمة النقابية تحشـــد 
أنصارها بجميـــع هياكلها منذ مطلع عام 2018 

لرفض السياسات التي يتوخاها الشاهد.
وقـــال النقابي فخري الصميطي (كاتب عام 
مســـاعد بنقابة التعليم الثانوي) إن استعمال 
عنوان الســـترات البيضاء ليس اقتباســـا ممّا 
يحصل في فرنســـا بل هي حركة رمزية تشـــير 
لزي الأســـتاذ والمعلـــم، والتعليم الذي ســـاءت 
أحوالـــه أكثر فأكثر مع كل الحكومات المتعاقبة 

على حكم تونس إثر ثورة يناير 2011.
ردّة  أن  أن  لـ“العـــرب“  الصميطـــي  وأكّـــد 
فعل التونســـيين هـــذه المرة قد تكـــون مغايرة 
لأن مطالبهـــم اجتماعيـــة صرفـــة. ودعا رئيس 
الحكومة إلـــى الاتعاظ من التجربة الفرنســـية 
الأخيرة والتعاطي بجدية وبروح وطنية مع كل 
الملفـــات الاجتماعية المطروحة على طاولته قبل 
فـــوات الأوان وقبل ثورة جديدة بنفس شـــعار 

الخبز والقوت اليومي للمواطن .
التونســـيين  أن  النقابـــي  الناشـــط  وأكـــد 
أصبحـــوا اليوم أكثـــر إدراكا من ذي قبل بعالم 
السياسة بحيث لم تعد لديهم أي ثقة بالأحزاب 
السياسية، فيما يشـــير آخرون إلى أن الوضع 
السياســـي المحتقن وتبادل الاتهامات ودخول 
قضيـــة الجهاز الســـري للنهضـــة والتفاصيل 
التي كشفت عنها هيئة الدفاع عن شكري بلعيد 
ومحمد البراهيمي، أرهقت التونسيين المنهكين 
اقتصاديا واجتماعيا ونفسيا، ضمن مؤشرات 
توحي بأن الاحتجاجات إن تأجّجت فســـتكون 
مخالفة لكل ما عاشـــت على وقعـــه تونس منذ 
ثـــورة يناير 2011 من نفـــس احتجاجي لا يقدر 

على قلب النظام الحاكم.

في 
العمق

على شفا ثورة جديدة بنفس شعار الخبز 

ستكمل حتما في 
ُ
{معركة إسقاط الحكومة، التي حسمت سياسيا يوم 12 نوفمبر الماضي، ست

الشارع وسيكون شهر يناير المقبل آخر فصولها}.

الصحبي بن فرج
نائب عن كتلة الائتلاف الوطني في تونس

{حركـــة النهضة لا تملـــك أجوبة بخصوص الجهاز الســـري.. وقادتها يدركون جيـــدا بأنهم إذا 

قدموا توضيحات فسوف يخطئون}.

حمة الهمامي
الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية

أجواء مشحونة في تونس.. هل هي بوادر ثورة ثانية
[ المعارضة تدفع للاحتجاج مع الحفاظ على الخصوصية التونسية  [ معارك السياسيين ترهق التونسيين المنهكين اجتماعيا
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تتســــــارع في تونس التي تحيي بعد أقل من أســــــبوعين الذكرى الثامنة لثورة 17 ديسمبر 
ــــــة الاحتجاجية بدرجة  ــــــر 2011، الأحداث السياســــــية والنقابية والاجتماعي 2010–14 يناي
يصعب تفكيك رموزها، لتتباين المواقف في صفوف الطبقة السياسية أو لدى الرأي العام 
ــــــواب وبين دافع إلى وجوب المحافظة على الخصوصية  ــــــين متكهّن بثورة جديدة على الأب ب

الاحتجاجية التونسية وإبعادها عن أي تقليد للتجربة الفرنسية. 

ة ش

ار عمروسية:
ّ
عم

الرجة تستهدف كل 

الأطراف التي حكمت 

البلاد منذ 2011

جلال غديرة:

التونسيون يئسوا من 

إصلاح حال الارتباك 

السياسي الحاصل

أزمة متصاعدة

فخري الصميطي:

السترات البيضاء ليست 

اقتباسا مما يحصل في 

فرنسا 

غازي الشواشي:

على الحكومة ألا 

تستغرب أي انفجار 

اجتماعي قد يحصل

شتاء تونس الساخن يلوح باحتجاجات السترات الملونة

} شتاء تونس الساخن يعود مرة أخرى هذا 
العام في وقت تتحضر فيه الأحزاب والنقابات 

وحتى الدوائر الحكومية لما يمكن أن تؤول 
إليه الأمور في الشوارع وسط حديث عن 

سترات ملونة على الطريقة الباريسية.
العلاقات ليست في أفضل حالها بين 

الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل، 
مثلما كان الأمر كذلك في أغلب فترات الانتقال 
الديمقراطي الذي غاب عنه الإقلاع الاقتصادي 

والاجتماعي للديمقراطية الناشئة.
وأبرز ملامح الشتاء الساخن لهذا العام 

أن الاتحاد يتحضر لإضراب عام ثان في 
قطاع الوظيفة العمومية والقطاع العام يوم 

17 جانفي بعد إضراب عام أول للوظيفة 
العمومية يوم 22 نوفمبر الماضي، شمل أكثر 

من 670 ألف موظف.
ولا تريد السلطة تكرار سيناريو كثيرا ما 
ارتبط بموسم الاحتجاجات في الشتاء وعاد 
ليطفو على السطح بقوة بعد عام الثورة في 
2011، وفي كل عام مع إطلالة شهري ديسمبر 

ويناير. فذكريات أحداث ”الخميس الأسود“ 
ليوم 26 يناير عام 1978 والتي عرفت تدخل 

الجيش لإخماد الاحتجاجات الاجتماعية 
والفوضى، أصبحت محفزا تاريخيا للعمال 

كلما تعلق الأمر بتوتر اجتماعي محوره 
السلطة واتحاد الشغل.

لكن في كل الأحوال ثمة ما يدفع إلى 
مخاوف من اندلاع توتر جديد لا سيما مع 
التصعيد المستمر للنقابة المركزية ونقابة 
التعليم الثانوي منذ ثلاث سنوات بسبب 

مطالب بزيادات في المنح علاوة على مطالب 
بالزيادات في الأجور.

ولمحت نقابة التعليم بشكل مبطن إلى 
احتمال اللجوء لثورة ”السترات البيضاء“ 

أسوة بتحركات أصحاب ”السترات الصفراء“ 
في المدن الفرنسية احتجاجا على الضرائب 

والكلفة المتزايدة للمعيشة. وبدأت بعض 
المحافظات بالفعل تشهد تحركا للمعلمين.

وربما لن يكون قطاع التعليم وحده في 
الواجهة فهناك سترات أخرى بيضاء متململة 

في قطاع الصحة العمومية المتعثر، ويتعلق 
الأمر أيضا بمطالب مالية ومهنية وتهاوي 

ظروف العمل في المستشفيات العمومية.
والقطاعان مثلا على امتداد عقود العنوان 

الأبرز لدولة الاستقلال التي شيدت منذ 
خمسينات القرن الماضي، مع تعميم الخدمات 

المجانية في كليهما غير أن الحال اختلف 
تماما خلال العقدين الأخيرين ولا سيما في 

فترة ما بعد الثورة عام 2011 التي شهدت 
تدنيا حادا للخدمات الاجتماعية.

وهناك ما يقارب خمسة آلاف مدرسة 
تحتاج إلى الصيانة والترميم في تونس 

بجانب نقص في الموارد البشرية يقدر بـ16 
ألف مدرس مع تفش خطير لظاهرة الانقطاع 
المبكر عن الدراسة والذي يناهز سنويا 100 

ألف منقطع.
ومن الأرقام المفزعة التي يمكن أن تعكس 

حقيقة الأوضاع في القطاع الصحي، أن 
المستشفيات العمومية في ست ولايات 

فقيرة بتونس تفتقد لجراحي ولادة بينما 
تفتقد ولاية سليانة إحدى أضعف الولايات 

التونسية نموا، أطباء 
في القطاع الخاص 

(صفر طبيب لكل 100 ألف ساكن) ولا يتعدى 
عدد أطباء الاختصاص في تطاوين أقصى 
الجنوب طبيبا واحدا لكل 100 ألف ساكن.

لكن الخطر الأكبر الذي بات يمثل ضغطا 
مستمرا أمام الحكومة الملزمة بتطبيق 

إصلاحات اقتصادية، هو ما يرتبط بتزايد 
كلفة معيشة التونسيين اليومية والتدهور 
المستمر لقدرتهم الشرائية في مقابل ثبات 

الأجور زيادة على تدهور الخدمات العامة في 
قطاعات حساسة.

وتزداد هذه الضغوط مع التزام الحكومة 
بضخ أموال طائلة في صندوق التعويضات 

الموجه لضحايا الاستبداد مع قرب انتهاء 
وإصدار  أعمال ”هيئة الحقيقة والكرامة“ 

المقرر النهائي المتضمن لمقترحات جبر الضرر 
المادي والمعنوي للضحايا، ما يعني كلفة 
إضافية من المال العام لم تخل من سخط 

عدد من الأحزاب وحتى النقابيين، لجهة أن 
المنتفعين بالجانب الأكبر من التعويضات 
سيكونون من قواعد حزب حركة النهضة 

الإسلامية المستميت في الدفاع عن الصندوق.
وثمة شعور بالغبن يزداد انتشارا 
في الولايات التونسية يرتبط باتساع 

الفجوات الاجتماعية بين عموم التونسيين، 
مع تقلص شديد لحجم الطبقة الوسطى 

مقابل تكدس رؤوس الأموال والثروة وسط 
الفئات البورجوازية الصاعدة 

والمستفيدة من الفراغ التشريعي وتقلص 
سلطة الدولة ودورها الرقابي.

وقد يعكس هذا التحول الاجتماعي 
اللافت في تونس نتائج السياسات الحكومية 

المتعثرة لمكافحة الفساد، وهو أمر قد يدفع 
إلى تأجيج الغضب المتواتر ضد فشل الدولة 
في إقرار العدالة الضريبية مثلما كان الأمر 

مع الاحتجاجات العنيفة في مطلع 2018.
وثمة عوامل أخرى ينبه إليها المنتدى 

التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية 
انطلاقا من مضمون قانون المالية لعام 2019، 

إذ برغم بعض المؤشرات الإيجابية مثل 
الارتفاع النسبي لنسق النمو ونمو العائدات 
الضريبية والتراجع الطفيف للتضخم المالي 
في 2018 وتعهد الحكومة بعدم إقرار ضرائب 

جديدة في 2019، إلا أن هناك شكوكا بشأن 
القدرة على الحفاظ على هذه الإنجازات.

فالمنتدى يذهب في تحليله إلى أن تلك 
المؤشرات لم يتم تحقيقها نتيجة سياسات 

اقتصادية ومالية فعالة وإنما نتيجة عوامل 
طبيعية منها نجاح الموسم الفلاحي وتحسن 

القطاع السياحي في ظل استقرار أمني للبلاد 
وتراجع مخاطر الإرهاب بعد الهجمات الكبرى 

لعام 2015.
في المقابل فإن ما يؤيد تحليل المنتدى 

أن الأرقام لا تزال مخيبة فيما يرتبط بنسق 
الاستثمار واستمرار العجز التجاري 

والتضخم المستمر، بجانب انزلاق الدينار 
إلى مستويات قياسية وضعف الإنتاجية، 
بالإضافة إلى استقرار نسبة البطالة في 

مستوى مقلق لا سيما في الجهات الداخلية 
(في الجنوب والمناطق الغربية) حيث يمكن 
أن ترتفع النسبة إلى أكثر من ضعف المعدل 

الوطني البالغ 15 بالمئة.
ولا يتوقع المنتدى مثل الكثير من المنظمات 
والأحزاب المعارضة موسما فارقا من الناحية 

الاقتصادية في 2019، لا سيما مع اقترانها 
بالتحضير للانتخابات الرئاسية والتشريعية 

وبداية تشكل تحالفات جديدة قد تزيد في 
تعقيد الأوضاع الاجتماعية في البلاد.

ي ع ي ع و ي
المستشفيات العمومية في ست ولايات

فقيرة بتونس تفتقد لجراحي ولادة بينما 
تفتقد ولاية سليانة إحدى أضعف الولايات 

التونسية نموا، أطباء 
في القطاع الخاص 

ي ب و و
في الولايات التونسية يرتبط باتساع

الفجوات الاجتماعية بين عموم التونسيين، 
مع تقلص شديد لحجم الطبقة الوسطى

مقابل تكدس رؤوس الأموال والثروة وسط 
الفئات البورجوازية الصاعدة 

طارق القيزاني
صحافي تونسي



} أديس أبابا – منذ شهر أبريل 2018، حقق تسلّم 
رئيـــس الـــوزراء الأثيوبي آبـــي أحمد خطوات 
عملاقة وبنســـق ســـريع نحو القيـــام بإصلاح 
سياسي شـــامل واقتصاد إثيوبي واعد، ليغيّر 
الرجـــل تلك الصورة النمطية عن بلده الذي ظل 
طيلة عقود يدور في فلك الصراعات والخلافات 
مع دول الجوار فكانت أولى خطوات المصالحة 
مـــع إريتريـــا ليجنـــب إثيوبيا نزاعـــات كانت 

ستزيد في تعميق أزمات الإثيوبيين.
ومن أولـــى الخطـــوات التي راهـــن عليها 
آبـــي أحمد، الذي يوصف فـــي بلاده بأنه ”نبي 
الديمقراطية“، توجيهه رســـالة واضحة المعالم 
هدفها إعادة بناء البلـــد بمقاييس ديمقراطية، 
الســـجناء  مـــن  الآلاف  ســـراح  إطـــلاق  عبـــر 
السياســـيين وإيقـــاف الرقابـــة عـــن الإعـــلام 

والصحافة.

ودعّم آبي مكانته محليـــا وإقليميا ودوليا 
خاصة بعدما كان شـــريكا فاعلا في إنهاء حالة 
الحـــرب التي اســـتمرت 20 عاماً مـــع إريتريا.

وتطرح ظاهرة آبي أحمد أسئلة ما زالت لا تجد 
ردودا دقيقة لدى العاملين في حقل الدراســـات 
السياسية عامة وتلك المتعلقة بالقرن الأفريقي 

خاصة.
تمكن الرجل من الانتقال ببلاده إلى مرحلة 
جديدة أعادتها إلـــى الخارطة الدولية الكبرى. 
ومع ذلك لم يكن مســـعى آبي أحمد يسيرا حين 
خاض حملة لتزعم الحزب الحاكم في إثيوبيا، 
ائتلاف الجبهة الديمقراطية الثورية الشـــعبية 

الإثيوبية.
وفيمـــا تظهـــر محاولـــة لتفســـير الرجـــل 
الظاهـــرة وفـــك شـــيفرة ظهـــوره، تميل بعض 
الآراء إلى اتهامه بالشـــعبوية على نحو يطرح 
أســـئلة حول طبيعة الجهات المحلية والدولية 
التـــي يقلقها هذا التغيير الكبير الذي طرأ على 

إثيوبيا وعلى دول المنطقة المجاورة بأكملها.
ما قاد آبي أحمد إلى منصبه الجديد يشبه 
”الثورة“ في إثيوبيا، حيث دفعت الاحتجاجات 
الواســـعة التي انتشـــرت في البلاد في فبراير 
الماضـــي النظـــام السياســـي نفســـه إلى حمل 

الرجـــل نحو قمة الســـلطة بعـــد رحيل حكومة 
هايلي ديســـالين. ويمثل آبي أحمـــد تحوّلا قد 

يكون إصلاحياً لا انقلابيا في إثيوبيا.
وينتمي الرجل إلى قبيلة الأورومو المسلمة 
التي همشـــت سياســـيّا فـــي إثيوبيـــا رغم أن 
تعدادهـــا يصل إلى 40 بالمئة من عدد الســـكان، 
ولطالما أصـــدرت المنظمات الدولية التقرير تلو 
التقريـــر عن الاضطهاد الـــذي تعاني منه. ومع 
ذلـــك يتصرف رئيس الـــوزراء الجديد، المنتمي 
إلى هـــذه القبيلة بصفته زعيما لكل الإثيوبيين 
معتبراً أن وقف التوتر مع العالم وصفةٌ لوقف 
التوتر الداخلي الذي عبرت عنه الاحتجاجات، 
ووصفةٌ لنقل النظام من طور ثوري متقادم إلى 

آخر يتّسق مع شروط الراهن ومفرداته.
بـــرز اســـم الرجـــل حـــين كانـــت منطقتـــه 
أورميا، وهي الأوســـع والأكثر كثافة ســـكانيا 
في البـــلاد، تلتهب على وقع تحركات شـــعبية 
عارمة معترضـــة على الأداء الاقتصادي وتدني 

مستوياته.
اضطـــر رئيـــس الـــوزراء الســـابق هايلي 
ديسالين إلى الاستقالة في فبراير الماضي، فيما 
أعلنت الحكومـــة الفيدرالية حالة الطوارئ في 

البلاد.
وظهر السياســـي الشـــاب حين عين زعيما 
لفرع الحرب في أورميا. حظي بشعبية واسعة 
من قبل المتظاهرين، ولطالما كان ناطقا رســـميا 
باســـمهم، يطالب بما يطالبون، لا ســـيما لجهة 

الإفراج عن المعتقلين السياسيين في البلاد.
غير أن حساسيات إثنية كانت تبرز كعامل 
كابح لصعود الرجل. فداخل حزبه لم تكن إثنية 
التيغـــري داخل الائتلاف الحاكم، والتي تنتمي 
إلى ”جبهة تحرير شـــعب تيغري“ مرتاحة إلى 
هذا السياسي الصاعد، فوقفت ضده في الخفاء 
كمـــا فـــي العلن، وعملـــت على عرقلة ترشـــحه 

لزعامة الحزب إلا أنها فشلت.
منـــذ ذلك الوقـــت تبـــدل مـــزاج الحكم في 
إثيوبيا وباتت دفة قيادة البلاد في يده. انتخب 
آبـــي أحمـــد زعيما للائتـــلاف علـــى الرغم من 
المعارضة الداخلية، وبناء عليه أصبح رئيســـا 
للوزراء في إثيوبيا، متكئا على شعبية واسعة 

داخل البلاد.
انســـحب انتصاره في البيت الإثيوبي على 
انتصارات يحققها خارج البلاد على نحو لفت 
الأنظار على المستوى الدولي. تمكن آبي أحمد 
بســـرعة كبرى من تحرير البـــلاد من كوابحها 
السياســـية. وعد بأن يتم عام 2020 تنظيم أول 
انتخابـــات حرة من خلال اقتراع كامل النزاهة، 

فيمـــا تتحرك حكومته بشـــكل حيـــوي لتحرير 
الاقتصاد وتخصيبه بمفاعيل النجاح.

وبعيـــدا عـــن الفرقعـــة الداخليـــة، يحظى 
آبـــي بإجماع دولي مكّنه من نســـج علاقات مع 
شـــخصيات متناقضة الطبـــاع والأجندات مثل 
رئيـــس الـــوزراء التركي رجب طيـــب أردوغان 
ورئيـــس وزراء الهند ناريندرا مودي والرئيس 

الأميركي دونالد ترامب.
يتعامـــل آبي أحمـــد مع الدوائـــر الإقليمية 
بصفتهـــا امتـــدادا لنَفَســـهِ الإصلاحـــي داخل 
إثيوبيـــا، حيث أقفل ملف العـــداء والحرب مع 
إريتريـــا ونزع فتائـــل التوتر مع مصـــر. بادر 
إلى زيارة القاهرة لمباشـــرة ســـياق يحوّل سد 
النهضة المثير للجدل إلى مناسبة لإعادة ترميم 
العلاقـــات مع القاهرة . وغيّر آبي أحمد شـــكل 
العلاقـــة بـــين الحكم والشـــعب. ليبـــدو الرجل 
كقائد لكل الإثيوبيين مســـتخدماً كاريزما عالية 
المســـتوى تحلى بها وجعلها مطمئنة للجميع. 
وعلى الرغم من أنه يســـتند علـــى حزب عريق 
في حكـــم البلاد، إلا أنـــه يتوجه إلـــى إثيوبيا 
ومحاورها مباشرة متجاوزا التركيبة التقليدية 

للحزب وشخوصه.
الذيـــن ينتقـــدون الرجـــل يؤاخذونـــه على 
احتكاره الســـلطات وعمليـــة اتخاذ القرار دون 
اللجوء إلى أي مشـــاورات ومداولات مســـبقة. 
والبعـــض يعتبر أن آبي أحمـــد ينتعش داخل 
التجمعـــات الشـــعبية الكبـــرى لينهـــل منهـــا 
مصداقية وشـــعبية وشـــرعية، كذلـــك التجمع 
الشـــعبي الهائل في العاصمـــة أديس أبابا في 
يونيو الماضـــي، والذي قـــام التلفزيون التابع 

للدولة بتغطيته بكثافة.
مـــا زالت عمليـــة تقييم آبي أحمـــد من قبل 
متخصصـــين فـــي الشـــأن السياســـي تخضع 
لارتبـــاك عاجز عن إعطاء صـــورة جازمة حول 
طبـــاع الرجـــل وخصالـــه. بعـــض المراقبـــين 
يصنفـــون الزعيـــم الإثيوبـــي داخـــل ســـياق 
الشـــعبوية الليبرالية التي يتّســـم بها الرئيس 
الأميركـــي دونالـــد ترامب والرئيس الروســـي 

فلاديمير بوتين.
غيـــر أن الأمر يســـلط الضوء علـــى مفهوم 
الشـــعبوية بالمعنـــى المتعارف عليـــه وتناقضه 
الكامـــل مع ذلـــك المفهوم في إثيوبيـــا. ويعتبر 
المراقبون أن هناك حالات للشعبوية برز داخلها 
ترامـــب في الولايات المتحدة، وهوغو تشـــافيز 
في فنزويلا ومايكل ســـاتا فـــي زامبيا والأمثلة 
كثيرة، لكن لا يبـــدو أن آبي أحمد يندرج داخل 

إطار نفس هذه الحالات.
ويجزم الخبراء بـــأن الرجل لا يتحدث كما 
يتحدث الشعبويون ولا يتصرف كما يتصرفون. 
لم يســـتخدم آبي أحمد الشارع للتحريض على 
خصومـــه في الداخـــل أو في الخـــارج. ويلفت 
بعض المراقبين إلى أن أشـــهر الشـــعبويين في 
العالـــم، ومنهم دونالـــد ترامب، يســـتخدمون 
وســـائط التواصـــل الاجتماعـــي مـــن أجل بث 
شعبويتهم. إلا أن آبي أحمد ليس كذلك، وهو لا 

يملك حتى حسابا في موقع تويتر.

ويلفـــت المراقبـــون إلى أن الكلمة-الشـــعار 
التـــي قد تصلح وســـما على منابـــر التواصل 
الاجتماعـــي هـــي كلمـــة باللغة المحليـــة تعني 

الوحدة والمصالحة.
يلخص هذا الوســـم المفترض الورشة التي 
عمل عليها آبي أحمد لتوحيد معسكر المعارضة 
المتشـــظي، والســـعي إلى إنهاء الانقسام الذي 
كاد يصبح بنيويا داخل الكنيسة الأرثوذكسية 

الإثيوبية.
بالمقابـــل تدافع منابر إثيوبيـــة عن ظاهرة 
آبـــي أحمـــد؛ إذ تعتبـــره الأقـــل شـــعبوية بين 
الزعمـــاء الذين حكموا البـــلاد منذ عقود. تنقل 
مجلة الفورين بوليســـي عـــن ماكونين آيلانو، 

وهو متخصص في القانون في جامعة هارفرد، 
أن الزعيم الجديد نقيض كامل لأسلافه، ميليس 
زينـــاوي الـــذي قاد البـــلاد من عـــام 1991 إلى 
عام 2012، ومنغيســـتو هيلا ميريام الذي حكم 
البلاد في سبعينات وثمانينات القرن الماضي. 
ويســـجل لآبـــي أحمد أنـــه أخـــرج إثيوبيا من 
عاديات انقســـامها الاثني باتجاه ما هو وطني 

جامع.
قـــد يبـــدو اهتمام عواصـــم العالـــم برجل 
إثيوبيا القوي منطقيـــا. إلا أن محاولة إلصاق 
الشعبوية به قد يكون وراءها استسهال الحكم 
على نمـــوذج من خـــلال منظار يفســـر صعود 

الشعبوية في العالم.

} طهــران – لم يكد النظام الإيراني يستوعب 
فكــــرة أن أمنه بات هشّــــا وأنه بــــات معرضا 
لهجمــــات وانفجــــارات داميــــة، حتــــى فوجئ 
الخميــــس (أمــــس) بانفجار ســــيارة ملغومة 
اســــتهدفت مقرا للشــــرطة في مدينة تشابهار 

الساحلية بجنوب إيران.
وذكــــرت وســــائل إعــــلام إيرانية رســــمية 
أن ثلاثــــة أشــــخاص على الأقل لقــــوا حفتهم 
وأصيــــب 24 بجروح فــــي الانفجار الذي يأتي 
في مرحلة شــــديدة الخطورة بالنسبة للنظام 
الإيرانــــي المحاصر باحتقــــان داخلي مزدوج، 
غضــــب الإيرانيــــين عمومــــا وقلــــق الأقليات، 
وبتصعيد خارجي يضيّق الخناق على أذرعه 

وأمواله وسياسته.
وأوضــــح التلفزيــــون الإيرانــــي أن تبادلا 
لإطــــلاق النار جرى بالمنطقة الواقعة في إقليم 
سيســــتان وبلوخســــتان الذي تقطنــــه أغلبية 
سنية، في الدولة ذات الأغلبية الشيعية، والذي 
يشــــهد أعمال عنف منذ فترة طويلة سواء من 

مهربي المخدرات أو من الانفصاليين.
ولئن سعت طهران كعادتها للمسارعة إلى 
إلقاء الكــــرة في ملعب الآخرين، بتأكيدها عبر 
وزير الخارجيــــة الإيراني محمد جواد ظريف 
أن ”إرهابيــــين مدعومين من الخارج كانا وراء 
الاعتداء“، فإن العديد مــــن المراقبين يرجعون 
مسؤولية ذلك إلى زيغ السلطات الإيرانية عن 
أهدافهــــا الحقيقية الكامنــــة في وجوب تأمين 
حيــــاة شــــعبها واختــــارت القيــــام بتحركات 
إقليميــــة هادفة إلى دعم نفوذهــــا في المنطقة 
عبر إســــناد فصائل مســــلحة في بلدان عربية 

عدة كسوريا ولبنان واليمن.
وتحــــاول طهران باســــتمرار منذ تشــــديد 
الولايـــات المتحـــدة للعقوبـــات الاقتصاديـــة 

عليها، خاصـــة بعدما أصبحـــت مصدر قلق 
واضح لدول أوروبية مثل فرنســـا وبريطانيا 
اللتين وصفتا تصرفات إيران بالاســـتفزازية 
قبيـــل اجتمـــاع لمجلس الأمـــن الدولي ناقش 
تمـــادي طهران عقـــب إجرائها تجـــارب على 
صواريـــخ بالســـتية حاملة لـــرؤوس نووية، 
الظهور في صورة الدولة الأمنية والعسكرية 

القوية. 

لكـــن يبـــدو أن السياســـة التـــي تروجها 
إيـــران بـــدأت تفضـــح حقيقتهـــا، خاصة مع 
تتالـــي الهجمـــات التـــي تســـتهدف المقرات 
الأمنيـــة والعســـكرية وطالت حتـــى وحدات 
الحرس الثوري، في هجوم كان صداما حيث 
استهدف تجمعا استعراضيا للحرس الثوري 
في وضح النهار وبأسلوب المواجهة المباشرة 
بدل العمليـــات التقليدية التي تقوم على زرع 

قنابل محدودة التأثير أو استهداف دورية في 
منطقة غير مأهولة.

ويعتبـــر مراقبـــون أن القـــوة الإيرانية قد 
بدأت تظهر على حقيقتها للرأي العام الإيراني 
وللمجتمـــع الدولي منذ أن نفّـــذ تنظيم الدولة 
الإســـلامية في عـــام 2017 تفجيـــر ضريح قائد 
الثـــورة الإيرانية آية اللـــه الخميني، والبرلمان 
الإيرانـــي بانتحاريـــين، ما أدى إلـــى مقتل 12 

شـــخصا علـــى الأقـــل، وإصابـــة 39 شـــخصا، 
واســـتعادت قوات الأمن الســـيطرة على المرقد 

ومجلس الشورى اللذين تعرضا للهجمات.
كمـــا تجمع أغلـــب التحليـــلات المهتمة بما 
يحصل فـــي إيران من أزمات داخلية اقتصادية 
أو بمـــا يظهـــر من هشاشـــة أمنية فـــي البلاد، 
علـــى أن تتالي اســـتهداف المقرات الســـيادية 
للجمهورية الإسلامية حمال لعدة رسائل يبقى 
أهمها كشـــف أكذوبـــة القـــوة الإيرانية التي لا 

تقهر في منطقة الشرق الأوسط.
أما من الناحيـــة الاتصالية، ففي كل ضربة 
أو تفجيـــر تتلقـــاه طهران، تختـــار تحت عامل 
الصدمـــة نهج طريـــق إطلاق الاتهامـــات على 
أطـــراف أجنبيـــة وخارجيـــة مورطة فـــي ذلك، 
لبعث رســـائل إلى الرأي العـــام الإيراني تفيد 
بأنها دولة قوية وأن ما تتعرض له هو من باب 

المؤامرات فقط.
ورغم أن إيران عـــززت تواجدها الأمني في 
المناطـــق الحدودية بعد أن فتح مســـلحون في 
سبتمبر الماضي النار خلال العرض العسكري 
فـــي مدينة الأحواز، إلا أنهـــا لم تنجح في كبح 
تسارع وتيرة موجة التفجيرات الانتحارية في 

السنوات القليلة الماضية.
وذكـــر موقع ســـايت الـــذي يتابـــع أخبار 
جماعـــة  إن  المتشـــددة  الإســـلامية  الحـــركات 
أنصار الفرقان أعلنت مســـؤوليتها عن هجوم 
تشـــابهار. وتقول إيران إن الجماعات المتشددة 
تجد مـــلاذات آمنة فـــي باكســـتان وحذرت من 
أنها ســـتضرب قواعدها هناك إذا لم تواجهها 
إسلام أباد. ومدينة تشابهار منطقة تجارة حرة 
وتضم مجمع موانـــئ مدعوما من الهند تجري 
إقامته في إطار إنشـــاء ممر نقل جديد يمتد من 

أفغانستان.

تطـــرح ظاهـــرة آبـــي أحمد أســـئلة 
ما زالـــت لا تجـــد ردودا دقيقة لدى 
الدراســـات  حقـــل  فـــي  العاملـــين 

المتعلقة بالقرن الأفريقي

◄

في 
العمق

[ إثيوبيا تحقق قفزات سياسية واقتصادية في فترة قياسية  [ أديس أبابا رقم صعب جديد في توازنات القرن الأفريقي

[ سيارة ملغومة تستهدف موقعا للشرطة في جنوب شرق إيران  [ جواد ظريف يسارع إلى الاحتماء بنظرية المؤامرة

يعتبر تغيير النظام الحاكم في إثيوبيا ربما أهم حدث عرفته منطقة القرن الأفريقي خلال 
السنوات الأخيرة، حيث شكّلت المتغيرات السياسية في هذا البلد مفارقة سياسية يصفها 
المتابعون بأنها بمثابة الإعجاز لعدة أسباب أدت وجوبا إلى  تبدّل الحديث عن إثيوبيا من 
بلد يعاني أزمات ومجاعات إلى بلد طامح للعب أدوار عدة لا فقط داخليا بل إقليميا. ومنذ 
مجيء آبي أحمد وهو أحد أصغر رؤســــــاء الحكومــــــات في أفريقيا أصبحت بلاده محور 
حديث المنطقة والعالم لما تشــــــهده من بوادر انفراج اقتصادي وسياسي قد يجعلها رقما 

صعب في قادم السنوات.

{تعجـــز الكلمات عن التعبير عن الســـعادة التي نشـــعر بها الآن بتحقيـــق المصالحة مع إثيوبيا، 
التاريخ يُصنع الآن بالحديث مع آبي أحمد}.

أسياس أفورقي
الرئيس الإريتري

{إيـــران هـــي أكبـــر راع للإرهاب فـــي العالم، ونظام طهران مســـؤول عن حرب دمويـــة في اليمن 
ومسؤول عن دعم ميليشيات حزب الله الإرهابية في لبنان}.

دونالد ترامب
الرئيس الأميركي

جدل يرافق ظاهرة آبي أحمد.. شعبوي أم عراب الديمقراطية الإثيوبية

إيران لم تعد محصنة من الهجمات الإرهابية

آبي صنع ربيع إثيوبيا

ضربات تزيد في إحراج إيران أمام شعبها
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} تفاجأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
بالحراك الواسع الذي أظهرته ”السترات 

الصفراء“ خلال الأسابيع المنصرمة. تفاجأت 
المنظومة السياسية التي أرساها الرجل 

في باريس على نحو صاعق، قد يشبه هول 
الصدمة التي أصابت الطبقة السياسية 

التقليدية، حين أطاح بها ماكرون في 
الانتخابات الرئاسية عام 2017، وشكّل ظاهرة 

عجيبة خارجة عن المألوف والمعروف في 
السياسة الداخلية الفرنسية.

يخرج أصحاب ”السترات الصفراء“ عن 
أي سياق سابق. لا ينتمي هؤلاء النشطاء إلى 

أحزاب سياسية تصنفهم يسارا أو يمينا، 
ولا ينطلقون من أُطر نقابية تقود حراكهم 

وتنظمه وفق تقاليد التاريخ النقابي القديم. 
يشبه هذا الحراك ذلك الذي انفجر في المنطقة 

العربية عام 2011، في ما أطلق عليه اسم 
”الربيع العربي“، من حيث أن الجماعات 

التي تحركت في تونس، ثم بعد ذلك في مصر 
وبلدان أخرى، خرجت بشكل عفوي غير منظّم 

ومن دون قيادة ودون أهداف أيديولوجية 
محددة.

وعلى هذا تبدو فرادة ظاهرة ”السترات 
الصفراء“ متناسلة، للمفارقة، من فرادة ظاهرة 

ماكرون في التاريخ السياسي الفرنسي 
الحديث، لا سيما في عهد الجمهورية 

الخامسة منذ عام 1958. فإذا ما ارتجل 
الرئيس الفرنسي الشاب منظومة سياسية 
لا تعتمد على الأحزاب التاريخية التقليدية 

الكبرى، لا سيما الديغولي والاشتراكي منها، 
وإذا ما تخلى عن منظومات سياسية لها 

باع عتيق داخل الدولة العميقة، فإن الحراك 
الشعبي الطارئ يتسرّب، على ما يبدو، من 

شقوق الزلزال الذي أحدثه ماكرون قبل 
18 شهراً داخل جدران البناءيْن السياسي 

والاجتماعي للبلاد.
ومن الحكمة عدم التسرّع في إطلاق 
الأحكام الجاهزة لدراسة وقراءة ظاهرة 
”السترات الصفراء“ كما عدم التعجل في 

استشراف مآلاتها في راهن فرنسا، كما راهن 
أوروبا المحيطة. تراجعت الحكومة الفرنسية 
عن قراراتها الضرائبية التي فجرت الحراك، 

فـ“ما من ضريبة تستحق أن تصبح وحدة 
البلاد في خطر“، وفق رئيس الوزراء إدوار 
فيليب. بيد أن ذلك لا يعني أن الأمر سيقود 

إلى هدوء آلي للعاصفة التي هبت على البلاد 
منذ أسابيع، كما أنه لا يعني أن هذا الحراك 
الذي دعمه الفرنسيون بنسبة 75 بالمئة، وفق 
استطلاعات الرأي، لن يفقد، وفق ذلك، مسوغ 

صعوده ونجاحه.
قد يكون أمر الحراك مبهرا لا سابق له. 

أما الإبهار، فذلك عائد إلى كثافة التغطية 
الإعلامية المحلية، كما الدولية، لحراك 

استخدم رمزية ”السترات“ في اجتياح 
الفضاء العام. قبل ظهور التسونامي الأصفر 

لم يكن حراك الفرنسيين جامدا. أخذت 
تحركاتهم أشكال إضرابات واعتصامات 
ومظاهرات قامت داخل قطاعات الصحة 

والنقل والتعليم، لكن التغطية الإعلامية بقيت 
تقليدية بسبب تقليدية الوسائل وأدوات 

التعبير. وأما أنه لا سابق له، ففي ذلك جهل 
بتاريخ فرنسا الحديث وبقصص النضالات 

الكبرى التي قادتها النقابات الكبرى في 
عهود سابقة إلى حدّ ”إقفال فرنسا“ من 

خلال إضرابات اجتاحت كافة القطاعات 
الاقتصادية.

لا يقارن مستوى العنف الذي شهدته 
تحركات ”السترات الصفراء“ بذلك الذي حدث 

أثناء الولاية الثانية للرئيس الأسبق جاك 
شيراك. اندلعت عام 2005 ”ثورة الضواحي“ 

التي استمرت لمدة 19 يوما شهدت البلاد 
خلالها مواجهات خطيرة بين المتظاهرين 

وقوات الأمن، وأحرقت أثناء تلك الأحداث ما 
يقارب الـ10 آلاف سيارة في البلاد. كان نيكولا 

ساركوزي حينها وزيرا للداخلية، فوصف 
المتظاهرين بالرعاع. أشعل هذا الوصف 

الضواحي قبل أن تخمد، إلا أنه، وللمفارقة، 
وربما بسبب ما وصف بأنه شجاعة من قبله 

لمواجهة هذه الفوضى، انتخب بعد عامين 
رئيسا للجمهورية.

لم تحظ ”ثورة الضواحي“ بأي غطاء 
سياسي من أحزاب اليمين كما أحزاب 

اليسار. أجمعت تلك الأحزاب على اعتبار ذلك 
الحراك فوضويا غير سياسي لا أفق له ينشط 
داخله ”أولاد الشوارع� أكثر مما ينشط داخله 

مواطنون.
غير أن أصحاب ”السترات الصفراء“ 

يبدون متوجسين من أي دعم سياسي من 
داخل الأحزاب التقليدية يستفيق على 

وجودهم في البلاد، ذلك أن حراكهم يستبطن 
نفس الغضب ضدهم، وهو غضب انتخبوا 

بسببه ماكرون بديلا.
بدت المناسبة فرصة لا تعوض لأولي 

اليمين كما أولي اليسار لتصفية الحساب 
مع ماكرون الذي أطاح بهم في الانتخابات 
الرئاسية. فإذا ما امتطى ماكرون حصان 

العجز الخارج من عهدي الديغولي نيكولا 

ساركوزي والاشتراكي فرانسوا هولند، 
فإن التسونامي الأصفر في شوارع فرنسا، 

يتيح لهم الاستغراق بالشماتة ممن عوّل 
الفرنسيون كثيرا عليه وحملوه رئيسا إلى 

الإليزيه.
بيد أن لهذا التمرين حدودا، ولهذه 

الانتهازية الماكيافيلية ضوابط مطلوبة. 
لا تريد الحكومة في باريس كما أحزاب 

المعارضة المغامرة في الاستغراق في لعبة 
الشارع في فرنسا. نشط اليمين المتطرف 

بشكل كبير داخل هذا الحراك. وحدها مارين 
اليميني  لوبن، زعيمة حزب ”الجبهة الوطنية“ 

المتطرف، ترى في انهيار ماكرون ومنظومته 
مصلحة تصبّ مباشرة لصالحها. طالبت بحلّ 

البرلمان والتوجه إلى انتخابات تشريعية 
مبكرة، ذلك أن التيار الشعبوي المتطرف 
قد يكون بديلا يتّسق صعوده مع صعود 

نفس التيارات في النمسا وإيطاليا وألمانيا 
والسويد وهنغاريا..إلخ.

وعلى نحو مختلف عن ”ثورة الضواحي“ 
في العام 2005، يمثل أصحاب ”السترات 

الصفراء“ الطبقة الوسطى في البلاد. ينتمي 
هؤلاء إلى العصب الاجتماعي الرئيسي 

لفرنسا الذي يجيد التعامل مع شروط العصر 
وأدواته. ولئن لبّت الجموع نداءات للتحرك 

ظهرت على وسائط التواصل الاجتماعي، 
ولئن جاء الحراك انفعاليا ردا على إجراءات 

تطال القدرة الشرائية المباشرة للملايين 
من المواطنين، إلا أن جلّ القيادات المرتجلة 

تجيد التعامل مع الحدث بلغة العقل والعلم 
والإعلام. وعلى هذا تبدو حكومة باريس أمام 
خصم يعرف ملفاته، مطّلع على متن القرارات 

الضرائبية، ومدرك للمسار الفلسفي العام 

التي تعتمده الـ“ماكرونية“ بصفتها منظومة 
يعتبرونها تحمي الأغنياء.

أراد الرئيس الفرنسي الشاب أن يكون 
رسولا يحمل في خطابه وفي ظروف انتخابه 

رسالة فرنسية جديدة. ظهرت الـ“ماكرونية“ 
الفتية بصفتها جرعة مضادة لصعود 

الـ“ترامبية“ التي قذفت بها الولايات المتحدة. 
أطلت في عزّ زلزال البريكست المندفع من 

بريطانيا، وفي عزّ رواج الخطاب الشعبوي 
الأوروبي الكاره للاتحاد الأوروبي. كثيرون 

في العالم عوّلوا على الرئيس الفرنسي 
الشاب لوقف انزلاق العالم نحو تفكك ينهي 

خصال استقرار ما بعد الحرب العالمية 
الثانية، وما بعد الحرب الباردة لاحقا.

أراد الرجل أن يكون نبيا أمميا فتصرف 
بغرور وعنجهية مع ما يمكن اعتباره تفصيلا 

داخليا في سيرورة ما يطمح إليه. وجّهت 
فرنسا صفعة لماكرون قد تساهم في مساعدته 

على الاستفاقة من غيبوبته والترجل من 
عليائه. سبق لفرنسا في ثورتها الشهيرة 

عام 1789 أن أعدمت ملكا وأسست لمنظومات 
الحداثة وحقوق الإنسان في العالم. وسبق 

لفرنسا في ثورة 1968 أن أطاحت بشارل 
ديغول الذي قاد تحريرها من الاحتلال 

الألماني.
يتأمل ماكرون، وهو الذي ارتقت خصاله 

في السياسة على معرفة عميقة بالفلسفة 
والتاريخ، البركان الأصفر بصفته امتحانا 
يجدر الاعتراف بصعوبته وتعقّد حيثياته. 

قاد الرجل البلاد لوحده مستخدما الكاريزما 
التي يمتلكها متكئا على حزب ارتجل إنشاءه. 
قرأ تصويت الفرنسيين بشكل خاطئ، وبدا أن 

عليه أن يعيد القراءة من جديد.
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{الحكومة الحالية لا تتجاوب مع الحلول التي يقدمها الخبراء والمختصون في كل المجالات، لأنها 
مورطة مع النهضة التي انطلقت في التحضير للمدة النيابية القادمة}.

زهاد زقاب
الناطق الرسمي باسم حزب آفاق تونس

} يوما بعد يوم، يتضّح بالكاشف أنّ 
التحالف بين حزب حركة النهضة ورئيس 

الحكومة التونسية يوسف الشاهد، وبدرجة 
أقل مع محسن مرزوق، أعمق من مجرد 

تحالف حكومي ذي حزام برلماني يحول دون 
سحب الثقة عن حكومة الشاهد.

فالتقارب الذي جاء وليد اجتماع 
ضرورة بين الطرفين، استحال اليوم تحالف 
خيارات وسياسات، ولن نجانب الصواب إن 
اعتبرنا أنّه قد يؤسس لمشهدية ائتلافية في 

الانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة.
3 شواهد كبرى على الساحة السياسية 
التحالف“.  التونسية تثبت هذا ”التقارب – 

التصويت البرلمانية  الأول متمثل في ”ماكينة“ 
على مشاريع الميزانيات في كافة الوزارات 

حيث تمر مشاريع الميزانية بغالبية مريحة في 
مجلس النواب. الثاني متجسدة في التضامن 

الواضح والجلي الذي يوفره الشاهد من خلال 
موقعه المؤثر في مجلس الأمن القومي لحماية 
حركة النهضة من سهام الرئيس الباجي قائد 

السبسي سيما في الملفات الأمنية الخاصة 
بما يُعرف ”الغرفة السوداء“ ”والتنظيم 

السري“.
أما الشاهد الثالث فمتجسم في رفع كتلة 

الائتلاف- القريبة من يوسف الشاهد- الفيتو 
ضد كافة المشاريع الرافضة للتمويل الحكومي 

لصندوق الكرامة الخاص بالتعويض المادي 
لضحايا الاستبداد ضمن منظومة العدالة 

الانتقالية. هكذا تتغيّر المواقف بتغيّر المواقع 
والتموقعات، فأعضاء كتلة الائتلاف الذين 

كانوا بالأمس القريب رافضين لصندوق 
الكرامة ضمن كتلة نداء تونس، باتوا اليوم 

موافقين على التعويضات المادية لضحايا 
الاستبداد والتي يبلغ حجم الإسهام الحكومي 

فيها نحو 10 مليون دينار تونسي.
يُقدّم يوسف الشاهد نفسه لحركة النهضة 

ورقة سياسية مربحة في المكاسرة العلنية 
بينها وبين حركة نداء تونس بشكل عام، 
والرئيس السبسي على وجه الخصوص، 

وفي ذات الظرف السياسي الحساس الذي 
تستحيل فيه كافة الملفات الأمنية والاقتصادية 

والاجتماعية بيادق ضمن لعبة الشطرنج 
بين الشيخين، يتقدم الشاهد بأوراق اعتماده 
لحركة النهضة في الاستحقاقات الانتخابية 

القادمة.
وفي ظل اقتراب الاستحقاقات الانتخابية 

الرئاسية والبرلمانية، تسعى النهضة إلى 
استحضار قواعدها الانتخابية وتجنيد 

خزانها الاقتراعي وهي تدرك تمام الإدراك 
أن استحثاثا للتصويت لصالحها يمر عبر 
محطتين اثنتين، الأولى حصول جزء معتبر 

من قواعدها على التعويض المادي جراء 
سنوات الاستبداد، والثانية تجاوز ملف 

المساواة في الميراث بأقل التكاليف السياسية 
على الحركة وأدنى الفواتير والمراجعات 
الاجتهادية وأعلى قدر ممكن من التوافق 

مع حليفها الجديد، ومن تأمين التأييد 
الجماهيري لها تحت عناوين الدفاع عن 

الهوية والذود عن المقاربات التوليفية بين 
الدين والديمقراطية.

صحيح أنّ مشروع المساواة في الميراث 
يحظى في العلن على الأقل بدعم العديد 
من الكتل النيابية ما عدا حركة النهضة، 

وصحيح أيضا أنّ المشروع تمت المصادقة 
عليه في مجلس برئاسة رئيس الدولة 

وحضور رئيس الحكومة يوسف الشاهد، 
ولكن الصحيح أيضا أن جزءا كبيرا من 

ميكانزيمات إجهاض المشاريع ومقايضة 
تقويض مشاريع القوانين بمشاريع سياسية 
في القصبة وقرطاج لم يُلعب بعد، والحقيقة 

أنّ لدى حركة النهضة عدة أوراق في هذا 
المجال والعديد من عارضي الخدمات 

السياسية عليها وما أكثرهم.
وبمقتضى هذه المقدمات لن نستغرب 

استدارة في الأصوات وانقلابا في المواقف 
وتغييرا في المقاربات حيال ملف المساواة 
في الميراث، طمعا في كراسي النهضة أو 

طموحا في تحالفات جديدة معها.
على الضفة الأخرى تزداد المسافة 

السياسية بين حركة النهضة وحزب النداء، 
لا أحد بإمكانه الحديث عن مسافة كبرى 

لا رجعة فيها، خاصة في زواج المتعة بين 
الطرفين، ولكن لا أحد ينكر أنّ الشقة تزداد 

اتساعا بين حلفاء الأمس وفرقاء اليوم، 
سيما مع ملامسة الرئيس السبسي للملفات 

الأمنية وقضايا التنظيم السري، وهي 
مسائل تثير في الوجدان الإسلامي الكثير 

من سرديات السجون وتعيد لأذهانهم 
طرائق تمثل الأنظمة السياسية في تونس 

سابقا وفي الكثير من العواصم العربية 

حاليا للتيارات الإسلامية كملفّ أمني خطير 
وسري للغاية.

تجاوزت الكثير من تصريحات قادة 
حركة النهضة حدود اللياقة واللباقة حيال 
رئيس الجمهورية وحزبه نداء تونس، كما 

أنّ الكثير من الصفحات المؤيدة للنهضة 
استحضرت خطاب التضاد والتباين في 
2012 و2013 ضد الباجي والنداء، ولكن لا 
تزال هناك قناعة راسخة لدى قطاع واسع 
من إسلاميي الصف الأول في النهضة أنّ 

لدى الباجي قائد السبسي الكثير من الأوراق 
السياسية التي بالإمكان توظيفها ضدّ حركة 
النهضة سواء في داخل البلاد أو خارجها، 

وأن المناخ الإقليمي خاصة في الرياض 
وأبوظبي والقاهرة لا يزال غير هاضم ولا 

مستسيغ لبقاء الإسلاميين على سدة السلطة 
في تونس.

وفي انتظار تغيير جزئي أو راديكالي 
في المشهد السياسي، قد يحصل وقد لا 

يحصل أيضا، ستبقى حركة النهضة متمسكة 
بيوسف الشاهد (وبكتلة الائتلاف البرلمانية) 
لا فقط لأنّ الأخير يعتبر في النهضة القاطرة 
السياسية والتشريعية الأقوى والأقدر على 
إيصاله لقصر قرطاج أو إعادة توطينه في 

القصبة، بل لأنّ النهضة تريد حليفا مثل 
الشاهد لا شريكا مثل السبسي، وداعما مؤيدا 

مثل الائتلاف لا متعايشا ناقدا مثل النداء، 
وتبتغي ترويكا جديدة بحساباتها هي، لا 
بمصالح حلفائها وبأجنداتها لا بأولويات 

القريبين أو البعيدين.

النهضة والشاهد.. أوراق الاعتماد وشروط القبول

النهضة تريد حليفا مثل الشاهد 
لا شريكا مثل السبسي، وداعما 

مؤيدا مثل الائتلاف لا متعايشا ناقدا 
مثل النداء، وتبتغي ترويكا جديدة 

بحساباتها هي لا بمصالح حلفائها

فرنسا: التسونامي الأصفر

يتأمل ماكرون البركان الأصفر بصفته 
د 

ّ
امتحانا يجدر الاعتراف بصعوبته وتعق

حيثياته. قاد الرجل البلاد لوحده 
مستخدما الكاريزما التي يمتلكها 

متكئا على حزب ارتجل إنشاءه. قرأ 
تصويت الفرنسيين بشكل خاطئ وبدا 

أن عليه أن يعيد القراءة من جديد

{مـــا هـــو على المحك هو أمن الفرنســـيين ومؤسّســـاتنا. جميع أطراف النقاش العام ســـتكون 
مسؤولة عن تصريحاتها في الأيام المقبلة}.
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{فرسان المعبد} المرجعية الشيعية تغضب لـ

هدة الانتقال اليمني
ُ
ع

} ظنّ بعض حسني النية أن غضب 
المرجعية الشيعية على نائب رئيس الحشد 
الشعبي أبومهدي المهندس، والذي تداولت 

أنباءه وسائل إعلام عراقية، مردّه موقفها من 
قوات الحشد الشعبي، الذي بات نفوذه أقوى 
من نفوذ المؤسسة العسكرية، وهو استنساخ 

لما جرى في إيران بعد الثورة الإسلامية 
ومجيء الخميني، إذ أصبح الحرس الثوري 

الذي سمي في وقته ”حرس خميني“، أهم من 
المؤسسة العسكرية وصاحب السطوة على 

كبار ضباطها.
تقول تقارير إعلامية عراقية إن حالة من 
الغضب سيطرت على قوات وعناصر الحشد 
بالفرقة العباسية التابعة للعتبة الحسينية 
في كربلاء، نتيجة ”تدخّلات سافرة من قبل 
المهندس“ على رأسها مطالبته الفرقة بفك 

ارتباطها رسميا مع العتبة العباسية مقابل 
الاندماج في صفوف الحشد بالفرات الأوسط 

تحت قيادة أبرز رجاله اللواء المتقاعد علي 
الحمداني، بدلا عن قاسم مصلح الذي كلف 

بإدارة قوات حشد غرب الأنبار، وهو ما 
تسبّب في غضب وكيل المرجعية الدينية 

أحمد الصافي المسؤول الشرعي عن الفرقة 
العباسية معتبرا تلك التعليمات إهانة 
كبيرة؛ كون العتبة الحسينية لا تتبع 

مؤسسة حزبية أو سياسية، ولا تعامل بمثل 
هذه الأساليب.

والمعروف أن أحمد الصافي والمهندس 
على خلاف نتيجة تضييق الأخير على رواتب 
قوات الفرقة العباسية، وهو ما دفع المرجعية 
إلى التحرك لإعلان تشكيل حشد شعبي تحت 
راية الفرقة العباسية يضم جميع العراقيين 

مهمته الأولى حماية المقامات الدينية 
والعتبات المقدسة والأضرحة لجميع المكوّنات 

وليس لمكوّن بعينه، بل وليست الإسلامية 
فقط، بل تمتد لجميع مناطق العراق بمكوّناته 

السكانية، وسط تخوّفات من تطور الأمر 
للوصول إلى مرحلة فرسان المعبد.

والواقع أن تدخّل المرجعية في أمور 
المؤسسة العسكرية لا سابق له في العراق، 
المدججة بكل ضروب  ويعني أن ”القداسة“ 

الأسلحة تشدد قبضتها مرة أخرى على 
السلطتين الدينية والدنيوية، وهو ما سيسير 

بالعراق إلى المجهول، ويخشى الكثير من 
أن التصنيف الجديد، الذي ابتدعه الصافي 
للحشد الشعبي هو لعبة حان وقت تنفيذها 

لتعصف بما بقي من بلد كان يوصف بأنه 
”عظيم“.

وقد تصح خشية أولئك فتكون اللعبة 
بين الحشديْن مدخلاً لتقريب موعد إعلان 

الدولة الدينية في العراق بقيادة حزب 
الدعوة المرتبط بإيران وإخوانه من أحزاب 

وميليشيات تموّلها وتسلحها وترعاها 
طهران ويتفقدها، بين الحين والحين، قائد 

فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، 
الذي يعمل لتوسيع دائرة نفوذ بلاده بين 

مختلف الطوائف العراقية، في تدخل فجّ في 
الشأن العراقي لم يعترض عليه السياسيون، 

سنّة كانوا أم شيعة. وفي لقاء سليماني 
رجال دين سنة في العراق إشارات إلى رغبة 

إيران في احتواء القيادات الدينية السنية 
لمنع بروز مجموعات متشددة مناوئة لإيران 

وللأحزاب الدينية التابعة لها في العراق.
وتآزرت إيران وأحزاب السلطة على 

إدخال البلاد في غابة الدم، والعراق أضحى 
ما وراء المكان والزمان ينتبذ أقصى هامش 
في تاريخ الأمم، إذ ما معنى دعوى حماية 

المراقد المقدسة؟ وهي، بالمناسبة، واحدة من 
تضليلات الأحزاب الدينية، فيوم استحدثوا 

ميليشيات الموت زعموا أنهم معنيون بالدفاع 
عن حرمة العتبات المقدسة. وهذه الذريعة 

نفسها لجأ إليها حزب الله اللبناني وفيالق 
ولاية الفقيه المنقولة جوا من طهران إلى بلاد 

الشام والتحقت تحت شعاراتها الطائفية 
بميليشيات الحشد المقدس، إذ وقفوا صفاً 

أمام بوابات حلب وحمص وحماة، ولم نجد 
واحدا منهم اقترب من مقام السيدة زينب، 

في ريف دمشق.
وأمام هذه القداسة المتوهمة سقط مليون 
شهيد عراقي وتبينّ أن المواطنة هي الأرخص 

في سوق أحزاب طهران والمستوطنة 

الحمراء، وبات الدم العراقي هدفا لبنادق 
الولاية سواء الحشد أم العصائب، والجيش 
المرجعي الجديد لن يخرج إلا من تحت عباءة 

الفقيه (الرهبر)، وهي كلمة فارسية تعني 
المرشد، والمراد بها مرشد الثورة في طهران.

إذن، ليس أمام العراقيين إلا أن ينتفضوا 
ضد كل موال للولي الفقيه، وهو ما فعلته 

البصرة، وما يجب على المحافظات العراقية 
أن تؤازرها فيه.

والواضح أن المسعى الآن هو تغييب 
العراق عبر تفتيته بالطائفية، ولن ينتصر 
العراقيون إلا عند تمسكهم بالفقه الوطني، 

وعندها فقط تندحر الطائفية ويولي 
المستوطنون من أنصار الولاية الأدبار.

} ماذا نريد لليمن، وماذا يريده اليمنيُون 
لليمن، ومن سيكون المؤتمن على عملية 

الانتقال السياسي فيه. تلك هي جملة 
الأسئلة الواجب التعاطي معها موضوعيا لا 

سياسياً لتفادي إرث دولة علي عبدالله صالح 
العميقة. كذلك على رعاة مؤتمر ستوكهولم 

قبل اليمنيين إظهار إرادتهم السياسية التي 
يجب أن تتمثل أولا برفض توظيف مثل 

هذه اللقاءات للاستنزاف السياسي. فقتامة 
المشهد السياسي شرق أوسطيا لن يحتمل 

إضافة نموذج آخر لدولة مُعطلة تضاف إلى 
جملة الدول الفاشلة، ولا داعي لذكر الأمثلة 

فهي كثيرة.
إلا أنه من الواجب كذلك تناول التحول 
في الموقف الأميركي من الأزمة اليمنية، مع 
تواتر ذكر الجنوب في كل من خطاب وزير 

الدفاع الأميركي جيمس ماتيس خلال ندوته 
في المجلس الأميركي للسلام مطلع نوفمبر 

الماضي، ومن ثم خلال الإحاطة الأخيرة 
التي قدمها المبعوث الأممي مارتن غريفيث 

أمام مجلس الأمن حول اليمن. مما يدفع 
بالسؤال في محركات الرغبة الأميركية في 
تحويل الأزمة من ثنائية الأبعاد (الشرعية 

والحوثي) إلى ثلاثية الأبعاد (الشرعية 
والحوثي والجنوب). ويعتبر سحب الدعم 

الأميركي لقرار وقف إطلاق النار، وطلبها 
تأجيله إلى ما بعد لقاء ستوكهولم تأكيدا 
على ذلك التحول الأميركي في الموقف من 

الأزمة اليمنية.
يبقى أمر البحث في محركات ذلك التحول 

في الموقف الأميركي من المسألتين، أي 
الجنوب وطلب تأجيل قرار وقف إطلاق النار  

في اليمن إلى ما بعد اجتماع ستوكهولم. 
فهل مصدر ذلك توافق الرؤى بشكل أكبر 

مع حلفائها الإقليميين (المملكة العربية 
السعودية والإمارات العربية المتحدة) في أن 

اليمن ”أهم“ من أن يُتركَ ليتحول إلى دولة 
فاشلة مرة أخرى، وأنه ”أكبر“ من أن يدار 

مركزياً حسب معادلة الدولة العميقة. أو ربما 
أن ملف الجنوب قد يكون المحفز ”المفقود“ 

في معادلة الدفع بجميع الأطراف إلى طاولة 
التفاوض، وقد يكون لتأجيل قرار وقف إطلاق 

النار نفس الرسائل للطرف الحوثي وإيران.
أما في ما يتعلق بسر عودة لقاء 

ستوكهولم إلى الطاولة بعد الإعلان عن 
تأجيله، قبل العودة إلى تأجيله من جديد، 

فقد يكون السبب من وراء ذلك هو فشل 
التوافق داخل إدارة الرئيس الأميركي 

دونالد ترامب على الآليات المثلى في توظيف 
قضية جمال خاشقجي كرافعة ضغط جديدة 

على الرياض في أكثر من ملف وليس ملف 
الحديدة فقط.

فعودة هذه المدينة الحيوية إلى سلطة 
الشرعية سيفقد لقاء ستوكهولم واقع التوازن 
بين أطراف النزاع، وسيحرم إدارة ترامب من 

تحقيق نصر جديد لدبلوماسيتها في هذا 
الملف الذي توافقت عدة أطراف دولية على 
تحويله لساحة تزاحم جيو-استراتيجي. 

وكذلك، حتى لا ينظر لإدارة ترامب على 
أنها وقفت مع طرف سني ضد آخر شيعي، 

انطلاقا من النظرة النمطية لمحرك الصراعات 
في الشرق الأوسط نتيجة هشاشته سياسيا 

منذ غزو العراق في العام 2003.
ما يجب الاتفاق عليه الآن هو دور ومكانة 

المجلس الرباعي (السعودية، والإمارات، 
والولايات المتحدة وبريطانيا) في عموم 
وتفاصيل العملية الانتقالية. فهل يجب 

القبول بصفته الاستشارية والتمويلية فقط، 
أم أن يتحول هذا المجلس، إما بتوافق مع 
جميع الأطراف اليمنية وإما بتخويل من 

مجلس الأمن، إلى مجلس وصاية انتقالي 
لضمان عدم انزلاق اليمن مرة أخرى إلى 

دولة فاشلة. فاستقرار اليمن حيوي في إعادة 
الاستقرار للشرق الأوسط، وكذلك في أمر أمن 

الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن.
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سامي الجميل
رئيس حزب الكتائب اللبنانية

أنفاق ونفاق
} ما الذي يجعل ”حزب الله“ يحفر أنفاقا 

بين لبنان وإسرائيل؟ هل يعتقد أن حربا 
لبنانية – إسرائيلية يمكن أن تنتهي بانتصار 

يزيل ”الكيان الصهيوني“ من الوجود… أم 
كلّ ما في الأمر أن إيران تريد توجيه رسالة 

إلى العالم فحواها أن لبنان ورقة من أوراقها 
تستطيع استخدامها كما تشاء وكيفما تشاء، 

وأن القرار الرقم 1701 الصادر عن مجلس 
الأمن في أعقاب حرب صيف 2006 آخر همّ 

لديها؟
في وقت لا وجود لأيّ اهتمام أميركي في 

لبنان وفي أن يكون ورقة إيرانية أم لا، لا 
توجد مصلحة لبنانية في الإقدام على مثل 
هذه المغامرات، من نوع حفر الأنفاق. هذه 

مغامرات لا تستفيد منها إلا إسرائيل. الدليل 
على ذلك أن العالم كلّه، على رأسه الولايات 

المتّحدة، وقف مع دولة تمارس الإرهاب وذلك 
عبر العمل على تكريس الاحتلال للقدس 
الشرقية ولجزء كبير من الضفّة الغربية 
لمجرّد أن حركة مثل ”حماس� تستخدم 

صواريخها بين حين وآخر.
وصواريخه،  لا تشبه أنفاق ”حزب الله“ 

وقد شكّك لبنان الرسمي في وجود مثل 
هذه الأنفاق، سوى أنفاق ”حماس� في غزّة 

وصواريخها المضحكة – المبكية التي حوّلت 
الضحية إلى جلاد والجلاد إلى ضحيّة. ليس 
مستغربا أن تكون إسرائيل استغلت الأنفاق 

التي اكتشفتها على خطّ وقف الهدنة مع 
لبنان لتقول للعالم إن لا دولة في لبنان وإنّ 
الدولة الحقيقية هي ”حزب الله“ الذي ليس 

سوى لواء في ”الحرس الثوري الإيراني“.
ليست الأنفاق، بغض النظر عن النفي 

الرسمي لوجودها، في نهاية المطاف سوى 
تعبير عن الأزمة العميقة التي يمرّ فيها 
لبنان، حيث لا حكومة منذ سبعة أشهر 

بسبب رفض سعد الحريري الرضوخ 

لـ“معايير“ وضعها ”حزب الله“ بلسان أمينه 
العام حسن نصرالله لتشكيل الحكومة 
وذلك في محاولة واضحة منه لتكريس 

أعراف جديدة. بعد فرضه رئيس الجمهورية 
الذي يريده على لبنان، لماذا لا يفرض على 

اللبنانيين ”معاييره“ الخاصة بتشكيل 
الحكومة تتويجا للانقلاب الكبير الذي بدأ 

باغتيال رفيق الحريري في العام 2005…
متى تمعّنا بما يحدث في لبنان حاليا 

بدءا بتسليط ”حزب الله“ لمهرّج، يصلح لكلّ 
الفصول، من مخلفات الأجهزة السورية على 
الناس، لا يعود هناك مكان للاستغراب. ثمّة 

خطة مدروسة لتأكيد أن لبنان صار مستعمرة 
إيرانية، وأن لا مجال لتشكيل حكومة فيه من 

دون الاستجابة لما تطلبه إيران. من المهرّج 
الذي يفلته ”حزب الله“ لشتم الأوادم في 

لبنان، إلى الأنفاق، إلى الصواريخ الدقيقة… 
إلى ”معايير“ تشكيل الحكومة، يريد ”حزب 
الله“، ومن خلفه إيران، تكريس وضع جديد 

في لبنان لا أكثر. يريد بكل صراحة ووضوح 
أن يقطف في 2018 ثمار اغتيال رفيق 

الحريري في العام 2005 وقبل ذلك التمديد 
لإميل لحود على الرغم من صدور القرار 1559 

عن مجلس الأمن التابع للأمم المتّحدة.
أدخل الكلام الإسرائيلي عن الأنفاق، 

ومعها الصواريخ الدقيقة، لبنان في نفق 
مظلم طويل سيكون من الصعب عليه الخروج 

منه. لعل أخطر ما في هذه الأنفاق أنها 
تعكس، في حال وجودها، نوعا من النفاق 

الذي يبدو البلد في غنى عنه، خصوصا في 
ظلّ الأزمة الاقتصادية العميقة التي يعاني 
منها، وهي أزمة أقلّ ما يمكن أن تُوصف به 

أنْ لا سابق لها في تاريخ لبنان الحديث نظرا 
إلى أنّها تمسّ القطاع المصرفي. هذا القطاع 
الذي يبقى، إلى إشعار آخر، العمود الفقري 
للاقتصاد في ظلّ تراجع أي اهتمام خليجي 

بمصير لبنان لأسباب مختلفة يحتاج سردها 
إلى مقال طويل.

ما يمكن فهمه من كشف إسرائيل لقضيّة 
الأنفاق أن لبنان دخل مرحلة جديدة من 

التصعيد البطيء في وقت لا يمكن لإيران 
الخروج منتصرة في المواجهة التي تخوضها 

مع إدارة دونالد ترامب. يعود ذلك بكلّ 
بساطة إلى أن إيران لا تمتلك الموارد الكافية 

للذهاب في هذه المواجهة إلى النهاية، 
خصوصا إذا أصرّت الإدارة الأميركية علي 

نهجها التصعيدي وفرض مزيد من العقوبات 
على ”الجمهورية الإسلامية“.

لن تقدّم الصواريخ والأنفاق في شيء، 
كذلك تسليط مهرّج يتقن الابتزاز على 
اللبنانيين في محاولة لاستفزاز السنّة 

والدروز من أهل البلد، بعد تحقيق اختراق 
إيراني كبير لدى المسيحيين.

حسنا، لنعد إلى التاريخ قليلا. سيطرت 
المنظمات الفلسطينية على جزء من الأراضي 

اللبنانية في مرحلة معيّنة. الأكيد أن ذلك 
لم يكن ليحدث لولا تشجيع النظام السوري 

لهذا التوجّه الذي كان يخفي رغبة في 
إشعال الحرائق بغية تسهيل دخول الجيش 

السوري إلى لبنان ووضع اليد على البلد. 
الآن، بعد مضيّ كلّ هذا الزمن على قيام 

”جمهورية الفاكهاني“، السعيدة الذكر، ثم 
الوصاية السورية الكاملة على لبنان ابتداء 

من تشرين الأول – أكتوبر 1990، من المسموح 
به طرح أسئلة من نوع أين صارت القضيّة 

الفلسطينية؟ أين صار النظام السوري الذي 
اضطر إلى الانسحاب من لبنان؟ بل أين 

صارت سوريا نفسها؟
الخلاصة، أنّ في الإمكان إلحاق أضرار 

كبيرة بلبنان، بل تدميره. هذا ما فعله 
الفلسطينيون الذين اعتقد قسم من المسلمين 

السنّة أنهم سيحققون عبرهم مكاسب 

سياسية. هذا ما اعتقده أيضا الزعيم الدرزي 
الراحل كمال جنبلاط الذي لم يدرك منذ 

البداية أن رهاناته على الفلسطينيين لكسر 
المارونية السياسية خاطئة وفي غير مكانها. 
جاءت كلّ هذه الرهانات لبعض السنّة ولقسم 

كبير من الدروز في مرحلة لم يكن فيها أيّ 
وعي مسيحي، باستثناء وعي ريمون ادّه 
طبعا، لخطورة ما يمثله النظام السوري 

وطموحات حافظ الأسد الذي أسّس للنكبة 
السورية الراهنة… ولفكرة إنشاء ميليشيات 
مسلّحة لقتال الفلسطينيين داخل لبنان، في 

بيروت تحديدا.
لماذا يريد ”حزب الله“ تكرار أخطاء الذين 

سبقوه في السيطرة على لبنان؟ الأرجح 
أن ذلك عائد إلى انفلات الغرائز المذهبية 
من جهة، وغياب الحسابات الدقيقة من 

جهة أخرى. تقول هذه الحسابات إن لبنان 
لا يصلح ورقة إيرانية في المواجهة مع 

الولايات المتحدة. تقول هذه الحسابات أيضا 
إن النظام السوري صار في مزبلة التاريخ 
وإنّ أحقاده على لبنان واللبنانيين لا يمكن 

ترجمتها على الأرض، لا عبر وزير من ”سنّة 
حزب الله“ ولا عبر مهرّج مهنته الابتزاز 

ارتكبه رستم غزالي ويتابع عملية ارتكابه 
ورعايته ”حزب الله“.

يستطيع ”حزب الله“ حفر أنفاق قدر ما 
يشاء. يستطيع تطوير صواريخه إلى ما لا 
نهاية. لن يفيد ذلك إيران في شيء. كلّ ما 

يستطيع عمله هو إلحاق مزيد من الخسائر 
بشيعة لبنان الذين راهن قسم كبير منهم 

عليه في الماضي. سيكتشف هؤلاء، وإن 
تدريجا، أن لبنان المزدهر هو ملاذهم الوحيد، 

وأن لا أكثرية حاكمة في لبنان، بل الجميع 
أقليات. ولكن ما العمل مع حزب تابع لإيران 

يؤمن بأن الانتصار على لبنان وتدميره بديل 
من الانتصار على إسرائيل.

ما يجب الاتفاق عليه الآن هو دور 

ومكانة المجلس الرباعي (السعودية، 

والإمارات، والولايات المتحدة 

وبريطانيا) في عموم وتفاصيل 

العملية الانتقالية

ل المرجعية في المؤسسة 
ّ
تدخ

العسكرية لا سابق له في العراق، 

ويعني أن القداسة المدججة بكل 

الأسلحة تشدد قبضتها على 

السلطتين الدينية والدنيوية، وهو ما 

سيسير بالعراق إلى المجهول

الكلام الإسرائيلي عن الأنفاق أدخل 

لبنان في نفق مظلم طويل سيكون 

من الصعب عليه الخروج منه. أخطر ما 

في هذه الأنفاق أنها تعكس، في حال 

وجودها، نوعا من النفاق الذي يبدو 

البلد في غنى عنه

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

عبداالله الجنيد
كاتب بحريني

د. باهرة الشيخلي
كاتبة عراقية



} تونــس - وضعت تونس هدفا مســــتقبليا 
يتمثل في اســــتقطاب المزيد من السياح خلال 
الســــنوات المقبلة عبر إعادة تأهيل عشــــرات 
الفنادق وتحســــين الخدمات فيها مع الدخول 
في مناقشــــات جديــــة لوضع خطــــة للبدء في 

توسعة مطار قرطاج الدولي.
ولتنفيــــذ المخطط، تراهــــن الحكومة على 
الطرابلســــي،  وزير الســــياحة الجديد رونيه 
الــــذي خطف الأنظار خــــلال التعديل الوزاري 
الأخير، باعتبــــاره ثاني يهودي يتولى حقيبة 

وزارية منذ استقلال البلاد في 1956.
وقــــال الطرابلســــي، خــــلال جلســــة عامة 
في البرلمان مســــاء الأربعاء لمناقشــــة ميزانية 
الــــوزارة للعام المقبل إن ”هنــــاك خطة لتأهيل 
أكثر من 124 وحــــدة فندقية بقيمة 608 ملايين 

دينار (208 ملايين دولار)“.
وأوضــــح أن الــــوزارة ســــتعمل من خلال 
الوكالة العقارية الســــياحية على بناء إقامات 

سياحية جديدة في بعض مناطق البلاد.
ويشمل المخطط مدينة عين دراهم التابعة 
لولاية جندوبة ومدينة سبيطلة التابعة لولاية 
القصرين، بالإضافة إلى اســــتكمال توســــعة 

المنطقة السياحية في ولاية تورز.
وفي إطار تنشيط السياحة الداخلية، لفت 
الوزير إلى أن هناك برنامجا لحث التونسيين 
علــــى الحجــــز المبكــــر خاصــــة خــــلال العطل 
المدرســــية وخلال شــــهري مايو ويونيو ومع 

عطلة نهاية السنة.
الطرابلســــي رؤيــــة مختلفــــة عن  ولــــدى 
الوزيرة السابقة سلمى اللومي، حيث أعلن عن 
خطة للترويج للوجهة التونسية عبر تحسين 
صورة البلاد خارجيــــا والتعامل مع الأزمات 
بتوفيــــر جهة مكلفة بذلك وتحفيز الاســــتثمار 

السياحي وتنمية القدرة التنافسية.

وتعتبر الســــياحة التونســــية الاســــتثناء 
الوحيد، الذي سيغير معادلة الاقتصاد المتعثر 
بعد أن حققت قفزات متتالية في العوائد منذ 

بداية هذا العام.
وفتــــح اســــتقرار الأوضــــاع الأمنية خلال 
العامــــين الماضيين الأبواب علــــى مصراعيها 
أمــــام ازدهــــار القطاع الذي أخــــذ طريقه نحو 
التعافي بفضل سياســــة الإصلاح الاقتصادي 
التي تنفذها الحكومة والتي تأمل أن تنعكس 

على بقية القطاعات.
وتأمــــل تونس فــــي ارتفاع عدد الســــياح 
خلال السنوات المقبلة مع بدء تطبيق اتفاقية 
الســــماوات المفتوحة، التي ستخول للشركات 
الطيــــران منخفضــــة التكلفة اقتحام الســــوق 
المحلية عبر كافــــة المطارات باســــتثناء مطار 

تونس قرطاج الدولي.
وأكد وزير السياحة أن مطار قرطاج أصبح 
لا يســــتجيب للمعايير الدولية، التي تســــمح 
باستقطاب جحافل الســــياح نظرا لعدم توفر 
فضاءات لاستقبال المزيد منهم في ظل طموحات 
البلاد لاستقطاب 9 ملايين سائح بنهاية العام 

المقبل.
وكشف أنه سيعقد جلســــة مع المسؤولين 
عــــن المطار لبحث ”فــــرص تطوير هذه المحطة 

الجوية الحيوية في استقبال السياح“.
وأوضــــح أن الوزارة مســــتعدة لمســــاعدة 
شــــركات الطيــــران منخفضة التكلفــــة للعمل 
على الوجهة التونسية وتحفيزها أكثر لجلب 

المزيد من السياح.
وســــتكون كافة المطــــارات مفتوحــــة أمام 
شــــركات الطيران الأوروبية منخفضة التكلفة 
بداية من 2019، في مرحلة أولى ثم الشــــركات 
العالمية في مرحلة ثانية، ما عدا مطار تونس 
قرطاج الدولي الذي ســــيكون خارج الاتفاقية 
لخمس ســــنوات لإعطاء الخطوط التونســــية 

الوقت الكافي لاستعادة أنفاسها.
ويقــــول اقتصاديون إن الاتفاقية ســــتمكن 
من جلب المزيد من الســــياح للبــــلاد، لكن هذا 
التفــــاؤل يخفي فــــي طياته قلقا مــــن إمكانية 
انهيار الناقلة المملوكة للدولة أمام المنافســــة 
الشــــديدة التــــي ســــتعرفها فور دخــــول هذه 

الاتفاقية حيز التنفيذ.
وتأمــــل الحكومة في أن تســــاعد الاتفاقية 
على زيادة عدد المســــافرين عبر كافة مطارات 

البلاد ليصل إلى حوالي 20 مليون ســــائح في 
العشرية المقبلة.

وعــــمّ التفــــاؤل الأوســــاط الســــياحية في 
شــــهر مارس الماضــــي بطي صفحــــة متاعب 
القطاع والذي يعتبر مؤشرا لقياس الأوضاع 
الاقتصاديــــة، بعــــد انضمام تونــــس لاتفاقية 

السماوات المفتوحة.
وحتــــى يتم تحقيق المزيد من العوائد، قال 
الطرابلســــي إن ”هناك ضــــرورة لمعالجة كافة 
الاختــــلالات عند اســــتقبال الســــياح الأجانب 
فــــي جميــــع المطــــارات والموانــــئ والوحدات 

الفندقية“.
وانتعش القطاع مع عودة سياح الأسواق 
التقليدية بعد رفع العديد من الدول الأوروبية 
تحذير الســــفر نحو الوجهة التونسية في ظل 

الاســــتقرار الأمني عقب الهجمــــات الإرهابية 
الكبرى التي شــــهدتها البلاد عام 2015 والتي 

أودت بحياة 59 سائحا أجنبيا.
ولكــــن تونس لا تعول على تلك الأســــواق 
فقط، بــــل تراهــــن علــــى الســــوقين الصينية 
والروســــية اللتين أنقذتا الموسمين الماضيين 
بعد عزوف الســــياح من الوجهــــات التقليدية 

مثل بريطانيا.

واستأنفت شركة توماس كوك البريطانية 
رحلاتها منتصف فبراير الماضي، بتخصيص 
ثلاث رحلات أســــبوعيا، قبــــل أن ترفعها إلى 
11 رحلة أســــبوعيا، بعد أن علقتها في أعقاب 
الهجوم الإرهابي الذي استهدف فندقا بمدينة 

سوسة قبل ثلاث سنوات.
وانضمت شــــركة توي غروب الألمانية إلى 
عمــــلاق الرحــــلات البريطاني في اســــتئناف 
رحلاتها للبلد الأفريقــــي، الذي يعد أحد أبرز 

الوجهات في حوض المتوسط.
وتســــهم صناعة الســــياحة بنحو 8 بالمئة 
مــــن الناتج المحلي الإجمالي لتونس وتعد من 
أهم القطاعات لأنها توفر أكبر نسبة من فرص 
العمل بعد الزراعة، حيث تشــــير البيانات أن 

400 ألف شخص يعملون في القطاع.

ابتعــــدت الحكومــــة البرتغالية  } لشــبونة – 
خطوة عن الموقف الأوروبي المشكك بمشروع 
الحزام والطريق الصينــــي العملاق بالتعهد 
بالتعاون في نســــج ”طرق الحرير الجديدة“ 
رغم أنهــــا لم تعلــــن الانضمــــام صراحة إلى 
المبادرة التي أطلقتهــــا بكين لتنمية علاقاتها 

التجارية حول العالم.
وشــــهدت زيــــارة الرئيس الصيني شــــي 
جــــين بينــــغ للبرتغــــال توقيــــع 17 اتفاقيــــة 
تعاون ثنائية، تتعلــــق إحداها بمبادرة طرق 
الحرير الصينية، وهي مجموعة من مشاريع 
للاستثمار في البنية التحتية تهدف إلى ربط 

آسيا وأفريقيا وأوروبا.
وتعهد شــــي في ختام زيارتــــه بمواصلة 
”العمــــل بــــروح الانفتــــاح وتحقيق مكاســــب 
مشــــتركة وخلــــق مزيــــد مــــن الترابــــط بــــين 
اســــتراتيجيات الصين التنموية وتعزيز بناء 

طرق الحرير الجديدة“.
وعبــــرت الحكومة البرتغاليــــة في موقف 
مغاير للموقف الأوروبــــي المعلن من المبادرة 
الصينيــــة حــــين ذكرت فــــي بيــــان أن الزيارة 
حددت ”طــــرق التعــــاون الثنائي فــــي مجال 
المبادرة الصينية… وشملت مجموعة واسعة 
من القطاعات خاصة في ما يتعلق بالسيارات 

الكهربائية“.
وكشف رئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو 
كوســــتا وجود خطــــط لدمج ميناء ســــينيس 

جنــــوب غــــرب البــــلاد، مــــع ”طــــرق الحرير 
الجديدة“. 

وأكد ”أهمية الدور الاستراتيجي للبرتغال 
في دمج طرق الحرير مــــع جميع نقاط الربط 

بين أوروبا وآسيا“.
وينقســــم الأوروبيون بشأن مشروع طرق 
الحريــــر الجديدة الذي انضــــم إليها بعضهم 
مثــــل اليونــــان والعديد مــــن بلــــدان أوروبا 
الشــــرقية، في حين تخشى القوى الاقتصادية 
الكبــــرى أن يمــــد النظــــام الشــــيوعي نفوذه 

السياسي إلى الغرب.
وهكذا تقــــدم البرتغال دعما متفاوتا، مثل 
إسبانيا المجاورة التي زارها الرئيس شي في 

الأسبوع الماضي.

ورفضــــت حكومــــة مدريــــد التوقيع على 
مذكــــرة تفاهم حول ”طــــرق الحرير الجديدة“ 
وقالــــت إنها تفضل العمل فــــي إطار ”مبادرة 
التي أطلقهــــا الاتحاد  التواصــــل مع آســــيا“ 
الأوروبــــي لكنهــــا قالــــت إنهــــا فــــي الوقــــت 
نفســــه ملتزمة بإيجاد مجــــالات للتعاون بين 

المشروعين.
وبعد التضرر الشــــديد جراء أزمة الديون 
في منطقة اليورو في عام 2011 تلقت البرتغال 
دعم كبير من الصين في شــــكل اســــتثمارات 
فــــي الشــــركات الاســــتراتيجية التــــي تعمل 
في قطاعــــات الكهرباء والمصــــارف والتأمين 

وغيرها من المجالات الحيوية.
ويبــــدو الانشــــقاق البرتغالــــي واضحــــا 
في إحــــدى الاتفاقيات، التي جــــرى توقيعها 
البرتغالية  هذا الأســــبوع بين شــــركة ”ميو“ 
للاتصالات وشــــركة هواوي الصينية بهدف 
”تسريع تطوير شبكة الجيل الخامس (جي5) 

في البرتغال“.

وتكمن رمزية هذا الاتفاق في أنه يتعارض 
مع الحظر الذي تفرضه واشنطن على هواوي 
بسبب خشيتها من التجسس ودعوة حلفائها 

للابتعاد عنها.
وقــــد أعلنت شــــركة بريتــــش تلكوم أمس 
إزالــــة المعــــدات التــــي تصنعها هــــواوي من 
شــــبكات اتصالاتها وانضمام دول كثيرة إلى 

الحظر الأميركي.
واتفقت دول الاتحاد الأوروبي الأســــبوع 
الماضــــي بدفع من باريس وبرلــــين على إطار 
لمراقبــــة الاســــتثمارات الأجنبيــــة ولا ســــيما 

الصينية.
وأقر كوســــتا بــــأن البرتغــــال لا تؤيد ذلك 
”ومن حســــن حظنــــا أن الصيغــــة النهائية لا 

تنص على أي حق فيتو“. 
وأكــــد أن البرتغــــال ”ليســــت قلقــــة حيال 
مصــــدر الاســــتثمار الأجنبي“ ودعــــا الاتحاد 
الأوروبــــي إلى ”عدم ســــلوك طريق الحمائية 

لفرض ضوابط على العولمة“.
وعانت البرتغال بشــــكل مباشــــر من أزمة 
الديــــون فــــي منطقــــة اليــــورو وحصلت في 
2011 علــــى قــــرض بقيمة 78 مليــــار يورو من 
الاتحــــاد الأوروبي وصندوق النقــــد الدولي، 
مرفقا بخطة تقشــــف مالــــي صارمة وبرنامج 
لأولــــى  مهــــد  النطــــاق  واســــع  خصخصــــة 

الاستثمارات القادمة من الصين.
وتلقــــت البرتغــــال نحــــو 6 مليــــارات من 
الاستثمارات الصينية التي تهيمن اليوم على 
أكبر شركاتها من حيث الأسهم ”إينيرجياس 
وأكبــــر مصــــرف خــــاص فــــي  دي برتغــــال“ 
البــــلاد ”بي.ســــي.بي“ وأكبــــر شــــركة تأمين 
”فيديليدادي“، إضافة إلى شــــركة رين المشغلة 

للشبكة الكهربائية.
وأكدت الباحثة يو جي في مركز تشــــاتام 
هــــاوس للأبحــــاث فــــي لنــــدن علــــى ضرورة 
”تحليــــل الاســــتثمارات الصينية فــــي القارة 
الأوروبية بشكل دقيق. فبعضها استراتيجي 
وبعضهــــا الآخر يعكس ببســــاطة البحث عن 

المردودية“.

ويفــــرض فيه الاتحــــاد الأوروبــــي قيودا 
على الاســــتثمارات الصينية لكن دول جنوب 
أوروبا التي شــــارفت على الإفلاس منذ عشر 
ســــنوات تتمرد على تلك القيود وترحب بتلك 

الاستثمارات.
وتشــــير بيانات جمعتها وكالة بلومبيرغ 
إلــــى أن اســــتثمارات وصفقــــات اســــتحواذ 
الشــــركات الصينية فــــي إســــبانيا وإيطاليا 
وتيــــرة  تجــــاوزت  واليونــــان  والبرتغــــال 
الاســــتثمارات الصينية فــــي كل من الولايات 
المتحــــدة وباقــــي دول أوروبــــا خــــلال العام 

الحالي.
ويرى فيليب لــــو كور، الباحث في جامعة 
هارفــــارد الأميركية ومؤلف كتــــاب ”الهجوم 
الصينــــي فــــي أوروبــــا“ أن تلــــك الــــدول من 
الأماكــــن الجذابة بالنســــبة للصين من منظر 
اســــتراتيجي بعيد المــــدى، وأنهــــا أصبحت 
بالفعــــل مــــن الداعمين للصين علــــى الصعيد 

الدولي.
وأعلنــــت إيطاليــــا أنهــــا ترغــــب فــــي أن 
تكون شــــريكا في مبادرة ”الحزام والطريق“ 
الصينيــــة. ووقفت اليونان ضد إدانة الاتحاد 
الأوروبــــي والأمم المتحدة لســــجل الصين في 

مجال حقوق الإنسان.
وفــــي المقابل تتبنى ألمانيــــا الموقف الأكثر 
تشــــددا في أوروبا تجاه الصــــين. وقد عبرت 
عــــن قلقها مــــن اســــتهدافها شــــراء حصص 
فــــي الشــــركات الألمانية الكبرى مثــــل دايملر 
للســــيارات وكــــوكا المتخصصة فــــي صناعة 
الروبوتات وهي تدرس وضع سقف للحصص 
التي يمكن لمســــتثمرين أجانب شــــراؤها في 

الشركات الألمانية.

اقتصاد

رونيه الطرابلسي:

سأبحث مع مسؤولي مطار 

تونس قرطاج تطوير هذه 

المحطة الجوية الحيوية

فيليب لو كور:

دول جنوب أوروبا جذابة 

بالنسبة للصين من منظر 

استراتيجي بعيد المدى

أنطونيو كوستا:

 للبرتغال دور استراتيجي 

في طرق الحرير وربط أوروبا 

وآسيا تجاريا

{الحكومة اليمنية ستحتاج لتمويل خارجي بمليارات الدولارات لتمويل موازنتها وتجنب حدوث 

انهيار آخر للعملة، إضافة إلى مساعدات بقيمة أربعة مليارات دولار}.

مارك لوكوك
مسؤول المساعدات الإنسانية في الأمم المتحدة

{فرنسا تخطت الدنمارك لتتصدر أعلى إيرادات ضريبية بين البلدان المتقدمة عند نحو 34.2 

بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما لن يســـاعد في تهدئة الاحتجاجات}.

دراسة إحصائية
منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

كشــــــفت الحكومة التونسية عن اســــــتراتيجية جديدة لتطوير القطاع السياحي، الذي يعد 
قاطــــــرة النمو الاقتصادي، عبر تأهيل 124 وحدة فندقية والشــــــروع في وضع اللمســــــات 

الأولى لتوسعة مطار قرطاج الدولي لاستيعاب المزيد من الزوار.

عــــــززت الصين نوافذهــــــا التجارية في جنوب أوروبا باســــــتقطاب البرتغــــــال إلى مبادرة 
طريق الحرير، التي تواجه تحفظا من الأطراف الأوروبية الرئيســــــية، في وقت تتزايد فيه 
المؤشرات على غزو الاستثمارات الصينية لدول جنوب أوروبا التي عانت ولا تزال تعاني 

من أزمات مالية.

خارطة طريق تونسية لتطوير القطاع السياحي
[ وزارة السياحة تدرس تأهيل أكثر من 124 وحدة فندقية  [ خطط لتوسعة مطار تونس قرطاج الدولي لجذب المزيد من الزوار

[ لشبونة تتجاهل التشكيك الأوروبي بمبادرة الحزام والطريق  [ الاستثمارات الصينية تغزو أوروبا عبر دول جنوب القارة

السياحة نبض الاقتصاد

ملايين سائح تتوقع تونس 

استقبالهم بنهاية 2019 

مع استمرار الاستقرار الأمني 

وتنفيذ خطط الإصلاح
9

رياض بوعزة
صحافي تونسي

احتفاء برتغالي بالهدايا الصينية

طريق الحرير الصيني يصل إلى البرتغال
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فــــي  مشــــاركة  مصــــادر  كشــــفت   – فيينــا   {
اجتماعــــات منظمة أوبك أن الــــدول الأعضاء 
فــــي المنظمــــة توصّلت إلى اتفــــاق أولي أمس 
على خفض إنتاج النفط، لكنها تنتظر ســــماع 
موقف روسيا غير العضو في المنظمة قبل أن 
تحــــدد حجم الخفض الذي يهــــدف إلى تعزيز 

أسعار الخام.
وغــــادر وزير الطاقة الروســــي ألكســــندر 
نوفــــاك فيينا أمــــس عائدا إلى بــــلاده لإجراء 
محادثات مع الرئيس فلاديمير بوتين، على أن 
يعود اليوم إلى فيينا للمشاركة في المحادثات 
بين أوبك، بقيادة السعودية، وحلفائها بقيادة 

روسيا.
وتراجعــــت أســــعار النفــــط الخــــام نحو 
الثلــــث منذ أكتوبــــر، لكن الرئيــــس الأميركي 
دونالد ترامب يطالب منظمة البلدان المصدرة 
للبترول بدفع أســــعار النفط للنزول عن طريق 

الامتناع عن خفض الإنتاج.
وقال وزير الطاقة الســــعودي خالد الفالح 
للصحافيين قبــــل بدء اجتماع أوبك ”نأمل في 
التوصل لشيء ما بنهاية يوم الجمعة… يتعينّ 
أن نشــــرك الــــدول غيــــر الأعضاء فــــي أوبك“. 
وأضــــاف ”إذا لــــم يرغــــب أحد في المشــــاركة 
والمســــاهمة بقدر ملائم فســــوف ننتظر حتى 

يتسنّى لهم ذلك“.
وردا على ســــؤال بشــــأن ما إن كانت أوبك 
قد تفشــــل في التوصّل إلى اتفاق، قال الفالح 
إن جميــــع الخيارات مطروحــــة على الطاولة، 
مضيفا أن خفــــض أوبــــك وحلفائها المحتمل 
للإنتــــاج يــــدور بــــين 0.5 مليــــون و1.5 مليون 
برميل يوميا، وأن مليون برميل يوميا مقبول.

وتقلّبــــت أســــعار النفــــط أمس مــــع تقلب 
التصريحــــات وتراجع مزيــــج برنت في نهاية 

التعامــــلات الأوروبية تحــــت حاجز 60 دولارا 
للبرميل بعد إشــــارات من روسيا إلى صعوبة 

خفض إنتاجها خلال فصل الشتاء.
وقــــال غريــــغ شــــاريناو نائــــب الرئيــــس 
التنفيذي لشــــركة بيمكو على هامش اجتماع 
أوبــــك إن خفضا بنحو ”مليــــون برميل يوميا 
قد يخيب آمال الكثيرين. لكن إذا كان مستوى 
الأســــاس للخفض هــــو ســــبتمبر أو أكتوبر، 
وليــــس نوفمبر، فــــإن الأثر الصافي ســــيكون 

كافيا لكبح زيادة المخزونات“.
وأضاف شــــاريناو الذي يساهم في إدارة 
صندوق للســــلع الأولية بقيمة 15 مليار دولار 
لــــدى شــــركة بيمكو التــــي تدير اســــتثمارات 
أميركيــــة البالغة قيمتهــــا 1.77 تريليون دولار 
أن ”من المســــتبعد أن يطلق ذلك موجة صعود 
كبير في الأســــعار، لكنه لن يكون ســــيئا جدا. 
فمن نــــواح كثيرة، هذا هو الطريق الوســــط، 

الذي قد يكون الحلّ الأمثل“.
وقــــال مندوبــــون مــــن أوبــــك إن المنظمة 
وحلفاءهــــا يمكنهــــم خفــــض الإنتــــاج مليون 
برميل يوميا إذا ســــاهمت روسيا بمقدار 150 
ألف برميل يوميا. أما إذا ســــاهمت بنحو 250 
ألــــف برميل يوميــــا، فمن الممكــــن أن يتجاوز 
حجــــم الخفــــض الإجمالي 1.3 مليــــون برميل 

يوميا.
وقــــال نوفــــاك أمــــس إن روســــيا ســــتجد 
صعوبة أكبــــر في خفض إنتــــاج النفط خلال 
الشــــتاء مقارنة بغيرها من المنتجين بســــبب 

الطقس البارد.
وتراجعــــت أســــعار النفط منــــذ أن زادت 
الســــعودية وروســــيا والإمارات الإنتاج منذ 
يونيو، بعد دعوة ترامب إلى زيادة الإمدادات 

لتعويض انخفاض الصادرات من إيران، ثالث 
أكبر منتج في أوبك.

وتنافست روسيا والســــعودية والولايات 
المتحدة على صدارة منتجي الخام في الأعوام 
القليلة الماضية. ولا تشــــارك الولايات المتحدة 
في أي مبادرات لتقييد الإنتاج بسبب قوانين 
مكافحــــة الاحتــــكار لديهــــا وتشــــظي قطاعها 

النفطي.
وانخفضت صادرات إيران النفطية بشدة 
بعد فــــرض واشــــنطن عقوبات جديــــدة على 
طهران في نوفمبر بســــبب إعفــــاءات مفاجئة 
مــــن العقوبات قدمتها لبعض مشــــتري الخام 
الإيراني مما أثار المخــــاوف من حدوث تخمة 
في المعروض النفطي فــــي العام المقبل. وعاد 
ترامــــب للضغط علــــى أوبك قبيــــل اجتماعها 

داعيا المنظمــــة إلى الامتناع عن رفع أســــعار 
النفط وعبّر عن رغبته في مواصلة مســــاعدة 

المستهلكين الأميركيين. 
وعبّــــر وزير الطاقة الســــعودي عن رفضه 
للإملاءات الأميركية أمس بالقول إن الولايات 
يســــمح لها بأن  المتحدة ”ليســــت في موقع“  
تملي على أوبك سلوكها. وأضاف أن واشنطن 
”ليســــت فــــي موقع يســــمح لها بأن تقــــول لنا 
مــــاذا علينا أن نفعــــل… لا أحتاج إلى إذن أحد 

لخفض“ الإنتاج.
وبلــــغ إنتاج أوبك في أكتوبر 32.99 مليون 
برميل يوميا، حســــب وكالــــة الطاقة الدولية، 
لكنــــه ارتفع كثيــــرا بعد أن زادت الســــعودية 
إنتاجها بدرجة كبيرة قبل أن تفاجأ بإعفاءات 

واشنطن لشراء النفط الإيراني.

وقال ســـتيفن برينوك المحلل في مجموعة 
إن الاتفاق حول خفض  الوســـاطة ”بي.في.أم“ 
وأن أي سيناريو  جديد شـــبه ”مبرم مســـبقا“ 
معاكس سيؤدي إلى ”موجة بيع بكميات كبيرة 
وإلى عودة الفائـــض العالمي. النقطة المجهولة 
الوحيـــدة في هذه المرحلـــة هي حجم تخفيض 
الإنتـــاج“. وتمكّنت أوبك من دعم الأســـعار منذ 
بداية العام الماضي بعد انهيارها منذ منتصف 
عام 2014 بعد أن توصّلت لاتفاق لخفض الإنتاج 

مع منتجين مستقلين بقيادة روسيا.
وخفّف المنتجون في يونيو الماضي، قواعد 
الانضبـــاط بهدف الســـماح بتعويض الانحدار 
المتوقـــع للنفـــط الإيرانـــي من الأســـواق. لكن 
الأســـعار تراجعت في الأسابيع الأخيرة بدرجة 

مثيرة لقلق المنتجين.
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غريغ شاريناو:

 خفض إنتاج النفط بنحو 

مليون برميل يوميا قد 

يخيب آمال الكثيرين

ستيفن بروت:

الأسعار الحالية ستؤدي إلى 

تراجع كبير في إنتاج النفط 

الصخري الأميركي

تبدو طفرة  } هيوســتن (الولايــات المتحــدة) – 
النفـــط الصخـــري التي تعد بتحـــول الولايات 
المتحـــدة إلـــى أكبر منتج للنفط فـــي العالم في 
مفترق طرق بعد تصاعد الجدل بشأن مستقبل 

الأسعار والإمدادات.
ويتفـــرج منتجو النفط الصخري بقلق على 
تحركات الأسعار التي تراجعت بنحو 29 بالمئة 
منـــذ أكتوبـــر، والتي أصبحت تهـــدد هوامش 
الأرباح إذا بقيت في المســـتويات الحالية فإنها 

قد تقلّص نشاطهم حين تتراجع رغبة المصارف 
في إقراضهم.

ويقول ستيفن بروت رئيس شركة إليفيشن 
ريسورســـز المنتجة للنفط الصخري إن النشاط 
في أكبـــر حقل أميركي قـــد ينخفض بما يصل 
إلى 20 بالمئـــة العام القادم إذا بقيت الأســـعار 

منخفضة. 
وأوقد تراجع الأسعار موجة بيع في أسهم 
شـــركات النفط الصخري، وقد تكدر انتكاســـة 

أخرى مـــزاج المســـتثمرين تجاه هـــذا القطاع 
لسنوات طويلة.

ويعلّق منتجو النفط الصخري الآمال على 
إنقاذ يأتيهم في شـــكل تخفيضـــات إنتاج من 
اجتماع منظمة أوبك الحالي، وهو ما يضعهم 
علـــى طـــرف نقيـــض مـــع الرئيـــس الأميركي 
دونالد ترامب، الذي يضغـــط على أوبك لإبقاء 

الصمامات مفتوحة.
ورغـــم أن ترامـــب يتباهى بدعم شـــركات 
النفـــط الصخـــري، إلا أن اتهامـــه لأوبك بأنها 
”تســـرق من بقيـــة العالم“ يثيـــر تحفظ منتجي 

النفط الأميركيين. 
وقد كتب مجددا هذا الأسبوع أنه يأمل ”أن 
تُبقـــي أوبك على تدفقات النفط كما هي. العالم 

لا يريـــد أن يرى ارتفاعا في أســـعار النفط ولا 
يحتاج لذلك“.

وكان ترامب قد أشـــاد بالسعودية في وقت 
سابق هذا الشـــهر لقيامها بزيادة الإنتاج مما 
ساعد على دفع أســـعار النفط للهبوط نحو 30 
بالمئة، إلـــى ما يقرب من 50 دولارا، فيما وصفه 
الرئيـــس الأميركي بأنه ”مثـــل خفض ضريبي 

كبير“.
وتمثـــل تلـــك التغريـــدات ”مبعـــث إزعاج“ 
لقطـــاع النفط الأميركـــي الذي يحـــاول تقوية 
هوامـــش أرباحـــه. ويـــرى بـــروت أن ”ضغوط 
ترامب على أوبك والســـعودية، يمثل بالنســـبة 

لي تدخلا سافرا“.
ويقول مراقبون ســـعوديون إن ولي العهد 
الســـعودي الأمير محمد بن سلمان يريد تفادي 
مواجهة مع ترامب، بمـــا في ذلك خفض إنتاج 

النفط والأسعار.
وقال فيل فلين المحلل لدى برايس فيوتشرز 
غروب في شيكاغو إن منتجي النفط الصخري 
حققوا اختراقـــات كبيرة في الأعـــوام الأخيرة 
علـــى صعيد تحقيـــق أرباح في ظـــل انخفاض 
أســـعار النفط، لكنهم يقتربـــون من حد فاصل 
سيضطر البعض عنده إلى تقليص الاستثمار.

وأضاف ”في الحقيقة، يصاب كثيرون منهم 
بالرعب عنـــد 50 دولارا، وكذلـــك مصرفيوهم.. 
يريدون مـــن أوبك إجراء خفـــض ويريدون من 

ترامب التوقف عن التغريد عن النفط“.
وتشـــير تقديرات الحكومـــة الأميركية إلى 
أن إنتاج النفط في الولايات المتحدة ســـيرتفع 
بنحو 17 بالمئة هذا العام إلى 10.9 مليون برميل 
يوميا في المتوســـط، ثم يصل إلى 12.06 مليون 

برميل يوميا بحلول منتصف 2019.
وبعد سنوات من زيادة الإنفاق الرأسمالي، 
تخطـــط شـــركات، مثـــل أناداركـــو بتروليوم، 
لتجميـــد أو خفض تلـــك الميزانيـــات، وتوزيع 

الوفورات على المستثمرين.

المكتـــب  رئيـــس  كامبـــل،  بـــروس  وقـــال 
لإدارة  روس  آنـــد  لـــي  كامبـــل  الاستشـــاري 
الاســـتثمار، إنـــه حتـــى لـــو تراجعـــت أوبـــك 
واســـتقرت الأســـعار العالمية عند المســـتويات 
الحاليـــة، فقد لا يكون ذلك كافيا لكي يســـتعيد 

النفط الصخري حظوته لدى المستثمرين.
وتملك الشـــركة أســـهما في رويـــال داتش 
شـــل نظرا إلى توزيعات أرباحهـــا وميزانيتها 
القوية، لكنها لم تعد ترى ســـببا يشجعها على 

الاستثمار في النفط الصخري.
وأوضح الخبير أن شركات النفط الصخري 
تســـتطيع خفـــض التكاليـــف أكثر، لكـــن الأمر 
يســـتغرق 12 إلى 18 شـــهرا للتمدد عبر النظام 

وجعل الأرباح ترتفع مجددا.
ومنذ اندلاع حرب الأســـعار في 2014-2016 
بين أوبك ومنتجـــي النفط الصخري، حين دفع 
الارتفاع الكبير في الإمدادات العالمية الأســـعار 
للهبوط إلـــى نطاق العشـــرين دولارا للبرميل، 
تعلم مســـتخرجو النفط الصخري في تكساس 
اعتصار الأرباح عند انخفاض الأسعار إلى 38 
دولارا للبرميـــل، نزولا مـــن 71 دولارا في 2014، 

حسبما قالته ريستاد إنرجي الاستشارية.
ولكـــن أســـعار التعـــادل في حقـــول النفط 
الأميركيـــة الأخـــرى تـــدور بـــين 43 و48 دولارا 
للبرميل، وليس بعيدا عن قاع أســـعار نوفمبر 

الجاري.
وأضافت ريستاد أن التكلفة التي يتحملها 
المنتجون في الشـــرق الأوســـط تُقـــدر بنحو 11 
دولارا للبرميـــل فـــي العـــراق، و17 دولارا فـــي 

السعودية، وأقل من 21 دولارا في الكويت.
ولكن هـــذه الدول تحتاج إلى أســـعار نفط 
أعلى بكثيـــر لتمويل الإنفـــاق الحكومي. وقال 
مســـؤول بصنـــدوق النقد الدولـــي إن الرياض 
تحتاج إلى متوســـط ســـعر للنفط عند 85 و87 
دولارا للبرميـــل لتغطيـــة ميزانيتها الحكومية 

لهذا العام.

اقتصاد

بروس كامبل:

حتى لو استقرت الأسعار عند 

المستوى الحالي فلن يستعيد 

النفط الصخري حظوته

خالد الفالح:

واشنطن ليست في موقع 

يسمح لها بأن تقول لنا 

ماذا علينا أن نفعل

أوبك تحسم أمرها وتنتظر موقف روسيا لخفض الإنتاج

النفط الصخري الأميركي ينحاز لمنظمة أوبك ضد ترامب

[ المنظمة تجتمع مع حلفائها اليوم لتحديد الالتزامات  [ خيارات الخفض تصل إلى 1.5 مليون برميل يوميا

[ ضغوط ترامب تهدد بتقليص الأرباح وتراجع الإنتاج الأميركي  [ منتجو النفط الصخري يتطلعون لخفض كبير في إنتاج أوبك

غموض معلق بالالتزامات الروسية

ــــــت الإعلان عن التفاصيل  حســــــمت منظمة أوبك قرارها بخفــــــض إنتاج النفط لكنها أجل
إلى اليوم حين تجتمع مع حلفائها لتستكشــــــف موقف روسيا النهائي وحجم استعدادها 
للمشــــــاركة في الاتفاق. لكن يبدو أن جميع الاحتمالات لا تزال قائمة بحسب تصريحات 

لوزير النفط السعودي خالد الفالح.

ــــــد ترامب ومباحثات  ــــــدات الرئيس الأميركي دونال يراقــــــب منتجــــــو النفط الصخري تغري
منتجي منظمة أوبك وحلفائهم بكثير من الاهتمام لأنها تؤثر بشــــــكل مباشر على هوامش 
أرباحهم، ويقول مراقبون إن مصالحهم هذه الأيام تتطابق من جهود أوبك وتتعارض من 

دعوات الرئيس الأميركي لخفض الأسعار.

بانتظار تجاهل أوبك لضغوط ترامب  

{العـــراق بحاجة إلـــى 88 مليار دولار لإعادة إعمار المناطق المتضـــررة ومعالجة أوضاع أكثر من 

مليون نازح خاصة في محافظات نينوى والأنبار وكركوك وصلاح الدين}.

مصطفى الهيتي
رئيس صندوق إعادة إعمار العراق

{الاقتصاد الأردني بخير وقادر على النمو رغم تحديات وضغوط ارتفاع الدين العام، وقد تمكن 

ف مع الأحداث وإبقاء التأثيرات السلبية عند حدودها المحتملة}.
ّ
من التكي

عزالدين كناكرية
وزير المالية الأردني



مصطفى عبيد

} القاهــرة – ألف عام والعقـــل العربي كما هو 
لا يتطـــور؛ تعصـــب القاتل واســـتغلال ســـيء 
للعقيدة، ومؤسســـات دينية تُهيمن على الفكر 
الشـــعبي وتؤثـــر في السياســـات الســـلطوية 
وتُدافـــع عن العنف وتُمهد الأرض لقوى الظلام 
للتمدد والتوســـع والانتشـــار، ومن تســـوّل له 
نفســـه التفكير خارج الإطار المســـطّر، يســـلّط 
عليه ســـيف تهمة ازدراء الأديـــان وتحرك تلك 
المؤسســـات كتائبهـــا الإعلاميـــة والحكومية 

ضدّه.
يقـــدم الكاتـــب المصـــري والباحـــث فـــي 
الفلســـفة الإســـلامية يوســـف زيـــدان نموذجا 
لهذا الصراع الذي أخذ في الســـنوات الأخيرة 
منحـــى متصاعـــدا مع زيـــادة التضـــارب بين 
متغيرات الحياة، اجتماعيـــا وثقافيا، وأصبح 
”الوصيّـــون“ علـــى الديـــن أكثـــر تشـــددا فـــي 
مواجهة أي مسعى للتحرر من قيود مؤسسات 
منغلقة تخاصم العلم وتتجاهل العقل وترفض 
الاجتهـــاد دينيـــا أو فكريا وتُمـــارس الوصاية 
على حياة الناس بصورة لا تتناسب مع التقدم 

الجاري في الألفية الثالثة.
يعتبر زيدان من أكثر المنتقدين لاســـتمرار 
وصاية المؤسسات الدينية على الثقافة والفكر 
في المجتمعات العربية. وشـــدّد على ذلك خلال 
حديثـــه مـــع ”العرب“ فـــي بيته بحـــي الزمالك 
في وســـط القاهـــرة والذي كشـــف خلاله رؤاه 
وفلســـفته للرد على التعصب والتطرف الديني 

من خلال الإبداع.

وســـجّل زيدان أحدث رؤاه في رواية اختار 
لهـــا عنوانـــا ”فردقان“، واســـتدعى من خلالها 
شخصية الشيخ الرئيس ابن سينا من التاريخ 
ليُمددهـــا في عمل روائـــي يواجه به إرهاصات 
العنف والانغلاق والتعصب العقائدي الســـائد 
علـــى الخارطة العربيـــة، وليؤكد مـــن خلالها 
على أن اســـتمرار وصاية المؤسسات الدينية 
علـــى الثقافة والفكر يمثل ”كارثة“، وأن الإبداع 
يعانـــي بســـبب شـــيوع التعصـــب والتطرف 
والإرهاب الفكـــري، و“الإبداع الحقيقي في هذا 
الوقـــت مغامرة غير محســـوبة أمـــام جحافل 
الظلام ومؤسسات الجهل النشط التي تتصدر 

الساحة“.
”فردقان“ هو اســـم القلعة التي سُـــجن فيها 
الشـــيخ الرئيس ابن ســـينا ســـنة 412 هجري، 
وكتب فيها كتاب ”الهداية“، ”رســـالة القولنج“، 
و“قصـــة حي بن يقظـــان“. وكأن زيدان يُريد أن 
يؤكـــد أن عصـــر ابن ســـينا وما شـــاع فيه من 
تعصب وصراعات مذهبية وطغيان يتكرر على 
نحو آخر بعد ألف سنة، وأنه لا سبيل لمواجهة 
شنائع العصر والإرهاب الديني دون استدعاء 
تـــراث وفكـــر وعقلانية عظماء الفكـــر وعباقرة 

العلم مثل ابن سينا.

يبدو الرجل عقلانيـــا وهو يتحدث بصوت 
هـــادئ، زائغـــا بعينيه في الكثير مـــن الأحيان 
وكأنه يقرأ من كتاب غير ظاهر، عاقدا ســـاعديه 
على مكتـــب صغير مضيء إضـــاءة خافتة في 
بهو واســـع تُميـــزه رفوف الكتـــب والمجلدات 
واللوحـــات الفنيـــة الجميلة وبعـــض التحف 
النـــادرة المُعبرة عن التاريخ الإســـلامي، مثل 

السيوف والخناجر.
ويقدم روايته لـ“العرب“ قائلا إن ”استدعاء 
ابن ســـينا ضرورة للفت النظر لقامات مُضيئة 
في تاريخنـــا العربـــي، بدلا مـــن الانكفاء على 
الســـلاطين والقـــادة، الذيـــن تصورنـــا أنهـــم 
أبطال لأنهم نجحوا في الوصول إلى الســـلطة 

وانتصروا“.

صلاح الدين الأيوبي

ولـــد يوســـف زيدان فـــي مدينة ســـوهاج، 
جنوب مصر عام 1958 وانتقل إلى الإســـكندرية 
وتخرج في كلية الآداب قسم الفلسفة من جامعة 
الإسكندرية عام 1980. وحصل على الماجستير 
في الفلســـفة الإسلامية عن الفكر الصوفي عند 
عبدالكريـــم الجيلي، ثُم حصـــل على الدكتوراه 
عن الطريقة القادرية فكرا ومنهاجا سنة 1989. 
وأنشأ قسم المخطوطات في مكتبة الإسكندرية 

سنة 1994.
خـــلال رحلتـــه المهنيـــة والفكريـــة ألـــف 
زيـــدان 75 كتابا في التـــراث والبحوث العلمية 
والأدب والفكر، كما قام بفهرســـة العشرات من 
المخطوطـــات العربيـــة النـــادرة، وأصدر عدة 
روايـــات كان أبرزها ”ظل الأفعى“ ثم ”عزازيل“ 
التـــي حصلت علـــى جائـــزة البوكـــر العربية 
عـــام 2009 وترجمت إلى عدة لغـــات. وصدرت 
بعـــد ذلك رواية ”النبطي“ ثُـــم ثلاثيته ”محال“ 

و“جونتنامو“ و“نور“.
كشـــف زيـــدان كواليـــس كتابتـــه لروايـــة 
”فردقـــان“ فقـــال لـ“العـــرب“، إن ”توقيت قراره 
بالكتابـــة عن فتـــرة اعتقال ابن ســـينا جاء في 
غمـــرة الصخـــب الإعلامي الهائـــج قبل عامين 
ضده بســـبب آراء ذكرها في إحدى الأمســـيات 
الثقافية أكد فيها أن صلاح الدين الأيوبي ليس 
بطـــلا وإنما قتل الآلاف ظلما وعدوانا انتصارا 

لعرشه“.
اعتاد يوســـف زيدان على موجات الهجوم 
بسبب آراء قد تجرح صور بعض الشخصيات 
في أذهان العامة، لكنه لا يكترث لذلك، ويواصل 
رسالته لتحقيق ما يقول إنه ”زيادة الوعي لدى 
الناس، رغم دخول المؤسسة الدينية على طرف 

الخلاف“.
وفـــي قضية أزمـــة التصريـــح حول صلاح 
الدين الأيوبـــي، هاله القدســـية التي يضفيها 
علمـــاء الدين على الأبطـــال التاريخيين، وعلق 
قائـــلا ”كان رأيي في صـــلاح الدين مجرد مثال 
ضربته للإشـــارة إلى اهتمامنا بالساعين إلى 
الســـلطة أكثر من الاهتمام بالنقـــاط المضيئة 
العلميـــة والفكرية في تاريخنا“. وتابع ”الناس 
لا تصدق إلا ما تم حشو أدمغتهم به، لذا قررت 
تقديم بطل حقيقي ونموذج حضاري عظيم من 
التاريخ الإسلامي لأؤكد أن هناك قمما وقامات 

كثيرة منسية“.
ويشـــدد على أن هدفه الوحيد هو أن يجعل 
المزيد من الناس تقرأ في هذا الزمن، وتكلم عن 

شـــاب عراقـــي يُدعى علـــي بعث إليه برســـالة 
إلكترونيـــة قال فيها كيـــف كان العراق يُحارب 
داعش في عدة مناطـــق، وكيف تعرض للخطر 
ليذهـــب لشـــراء مؤلفاتـــه من شـــارع المتنبي 
ببغـــداد. وعلّـــق ”مثـــل هـــؤلاء النـــاس الذين 
يتعرضـــون لخطـــر الموت بســـبب الرغبة في 

القراءة يستحقون أن نكتب من أجلهم“.

تشابه بين عصرين

تبدأ روايـــة فردقان بالقبض على الشـــيخ 
ابن ســـينا وسجنه في القلعة الفارسية بأوامر 
من الحاكم ليستخدم علمه في تطبيب الحرس 
وتعليم الناس الطب، وتمضي الرواية لتســـرد 
كامـــل فلســـفة العالم الكبيـــر وحياته وعصره 

بصراعاته ودسائسه.
أكد يوســـف زيدان أن هناك تشـــابها كبيرا 
بين عصر ابن ســـينا وعصرنا الحالي، خاصة 
في مـــا يتعلق بالحروب الدائرة والصراع على 
السلطة تحت زعم رفع راية المذهب أو العقيدة. 
وأشـــار إلى أن ذلك التشـــابه لـــه دلالة خطيرة 
وهـــي أن ”هذه الأمة منذ ألف عام لم تتغير ولم 

تتحرك إلى الإمام ولو خطوة واحدة“.
كذلك لفت إلى أن شخصية ابن سينا مليئة 
بالدرامـــا فـــي الوقائع التاريخيـــة التي رويت 
عنـــه أو في المســـاحات الغامضة مـــن حياته 
والتـــي تمنح الروائـــي القدرة علـــى تغطيتها 
بفن إبداعي يحاول اســـتقراء الواقع. وأضاف 
أن ابن ســـينا، ذلك العالم العبقري، بدا منبوذا 
ومضطهدا ومطاردا من محمود الغزنوي، غير 
أنه ظل يرفـــض الانهزام أمام عصره ليكتب ثم 

يكتب.
اســـتند زيـــدان إلـــى الخلف قليـــلا، وكأنه 
يتذكر أمرا ما قبـــل أن يقول ”لا نعرف قدر ابن 
ســـينا كما ينبغي، ويكفي أن تحتفي الحضارة 
الغربيـــة بهذا الرجل لدرجـــة أن تطلق جامعة 
السوربون اسمه على إحدى قاعاتها الرئيسية، 
وأن تحتفل شركة غوغل العالمية بذكرى ميلاده 
كل عام“. وبدا متحســـرا وهو يقول ”مُجمعات 
اللغـــة العربية ووزارات الثقافة في كافة الدول 

العربية لم تحتفل بميلاد أو وفاة الرجل“.
تتضافـــر الوقائع  فـــي روايـــة ”فردقـــان“ 
التاريخيـــة مـــع الخيال لرســـم زمـــن أججته 
الصراعـــات واضطهـــد فيه العلماء، واســـتغل 
المؤلف شـــخوصا حقيقيين ليرســـم بهم نصا 
جذابا يدفع الناس إلى محاولة استكشاف ابن 
سينا والبيروني وأبوسهل المسيحي وغيرهم 

بشكل أفضل.
كمـــا استنســـخ زيـــدان شـــخوصا آخرين 
ليؤنســـن بهـــم العالـــم المحيط بابن ســـينا، 
فتحدث باســـتفاضة عن حبيباته مستندا إلى 
ما رواه تلميذه عنه بأنه كان شـــغوفا بالنساء 
وبعشقهن؛ وهو يرى أن أفضل ما تبقى من ابن 
سينا يتجاوز الجانب الطبي والفلسفي، ممتدا 
إلى طريقة التفكير نفســـها والالتزام بالمنهج 

العلمي والاتجاه العقلاني والنقدي.
وســـاق مثلا على ذلـــك بحديثه فـــي كتاب 
القانون عن الأمراض النفســـية، خاصة مرض 
”المانوخليـــا“ إذ يقـــول ”قـــد زعـــم البعض أن 
المرض يقع عـــن الجن، ونحن مـــن حيث أننا 
نتعلم الطب فلا يعنينا إن كان يقع عن الجن أم 

لا وعلينا أن نبحث عن السبب القريب“.
وأوضح زيدان أن هذا النهج المتقدم في 
التفكيـــر نجـــده أيضا عند عـــلاء الدين ابن 
النفيس، والذي عاش بعد ابن ســـينا بنحو 

قرنيـــن مـــن الزمان فـــي عبارات أكثـــر عمقا 

وبلاغـــة. ولفت النظـــر إلـــى أن وول ديورانت 
في موســـوعة ”قصة الحضارة“ خصص جزءا 
كامـــلا للحديث عما أســـماه بـ“عصر ديكارت“، 
مســـتغربا أننا لم نســـم أي عصر باسم جلال 
الديـــن الرومـــي أو الفارابي أو ابن رشـــد رغم 

عظمة ما تركوه للبشرية.
واســـتغرب الباحـــث المصـــري أن تختار 
وزارات التعليـــم فـــي بعـــض الـــدول العربية 
قصـــص المتصارعيـــن على الســـلطة لتقررها 
على الطلبة، مشـــيرا إلى أنه لا يستوعب فكرة 
أن يـــدّرس تلاميـــذ المدارس في مصر ســـيرة 

شجر الدر، وقطز وغيرهما.
وأوضح أن هؤلاء لم يرسموا تاريخا وإنما 
رسموا عروشـــا، أما التاريخ الحقيقي فرسمه 
رجـــال مثل الفارابـــي والكندي وابـــن النفيس 
وابن سينا وابن رشد. وأكد أن الغريب في الأمر 
أن تندهش الحكومات في ما بعد وتتعجب من 
تحول الشباب إلى الإرهاب والقتل والتخريب، 
واصفـــا ذلك بأنـــه ”جريمة وحالة مـــن الخبل 

العام“.

لغة القرن الخامس الهجري

أمـــر آخر بدا فريـــدا في الروايـــة الجديدة 
ليوســـف زيدان تمثل في اســـتنطاق لُغة القرن 
الخامـــس الهجري من خـــلال مقولات وكتابات 
ابن ســـينا الحقيقية، ورغم ذلك فإن لغة السرد 
بعيـــدة عن التعقيـــد، وفي متنـــاول القراء كما 

يقولون.
وفسّـــر زيدان ذلك بأنه يكتب الرواية بخط 
يـــده نحو عشـــر مـــرات ويُبـــدل فـــي الكلمات 
والحوارات في كل مرة حتى يتمكن من التقريب 
بين عصر الرواية ولغتها، بحيث يدلف القارئ 
إلى العمـــل وكأنه ينتقل بنفســـه إلى عصره 

وأحاديثه وشخوصه.
استغرقت كتابة رواية ”فردقان“ 
عامين كامليـــن، وهي فترة أطول 
مـــن المعتـــاد لـــدى 

الكاتب، غيـــر أن محاولات التعديـــل والتعامل 
مع الشـــخصية العبقرية لابن ســـينا دفعه إلى 
التجويـــد. وقال زيـــدان ”أما معـــارف العصر 
وتفســـيراته وأحداثه فهي شـــيء أعرفه بفضل 

عملي كباحث في التراث لنحو أربعة عقود“.
ويعتبـــر الكثير من النقـــاد روايته ”محال“ 
أكثـــر عناوين روايات زيدان إعجازا إذ تُشـــير 
إلى ثلاثة معان مختلفة كلها تتفق مع الرواية. 
أول تلـــك المعاني ”محـــال“ بفتح الميم بمعنى 
أماكـــن لأن الأحداث تمت في عدة أماكن. وثاني 
بضم الميم بمعني  المعاني لو كُتبت ”مُحـــال“ 
غير ممكن وهو ما يتماشـــى مع ســـعي البطل 
لإمســـاك اللحظـــة طـــول أحـــداث الرواية دون 
بكســـر الميم بمعنى  تحقـــق. والثالث ”محال“ 
العنت الشديد وقسوة الحياة. وردا على سؤال 
عن أي المعاني الثلاثة كان يقصد، قال ”الثلاثة 
معـــا“، وترك لكل قارئ حريـــة اختيار العنوان 

الذي يتناسب مع تذوقه للرواية.
يختـــار زيـــدان عناويـــن رواياتـــه بعناية 
شـــديدة، وقـــال إن تلـــك العناوين تولـــد أثناء 
العمـــل، ويكتـــب فـــي أي وقت وفـــي كل حال، 
”أكتب صباحا ومساء، وفي السفر وفي البيت. 
أكتب في الإسكندرية وفي القاهرة اللتين أتنقل 
بينهمـــا. ليـــس لديَ طقـــوس بعينها. أشـــرب 
القهـــوة وأدخن وأضـــع الأوراق أمامي وأكتب 

بالقلم“.
يبـــدو يوســـف زيـــدان قريبا من الشـــباب، 
ويجلـــس معهـــم كثيرا ويشـــارك فـــي ندوات 
وأمســـيات ثقافية متنوعة ويتحاور مع الكثير 

منهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
ولفت إلـــى أن حمـــلات الهجـــوم عليه من 
جانب بعض الأصوات والمنابر بســـبب أفكاره 
وآرائـــه ســـببها ضيق الـــرأي العـــام الجمعي 
بالآراء المختلفة وبمن يكسر موروثات يظنون 
أنها ”مقدسة“، غير أن ذلك لا يُفتت من عزيمته 
وهمته في عـــرض ما يؤمن بـــه ويكرر في ثقة 
مقولة الشـــاعر محمود درويش ”لن أعتذر عما 

فعلت“.
كان يوســـف زيدان عُرضـــة لحملات عنيفة 
في بعض وســـائل الإعلام المصرية، بعد قوله 
في إحدى الأمســـيات إن ”إســـرائيل عدو عاقل، 
وإنه لا يوجد التعاون مع إســـرائيل في المجال 

الثقافي، وإنه يجب أن نفكر في ذلك“.
وعلـــق لـ“العرب“ قائلا: ”بالفعل إســـرائيل 
عدو عاقل، لكن لم أدع إلى التطبيع، وإنما على 
المجتمـــع الثقافي العربـــي أن يبحث إذا كانت 
المصلحـــة تقتضي التعاون مع إســـرائيل في 
المجال الثقافي أم لا“؟ مؤكدا أنه لن يقوم بذلك 

بشكل منفرد أبدا.
وكشـــف أن ذلك جرى بمناسبة قيام إحدى 
الـــدول العربيـــة (يقصد قطر) بدعـــم إرهابيين 
واحتضـــان جماعـــات عُنف وتخريب، نشـــرت 

الفزع في الكثير من الدول العربية.
وعـــرّج على قضية التطبيـــع بالتأكيد على 
أن الصراع العربي الإســـرائيلي ليس صراعا 
دينيـــا ولا ينبغـــي أن يكون كذلك، والمســـجد 
الأقصـــى غيـــر موجود فـــي القـــدس ولا يُمكن 
أن يكـــون المســـجد القائـــم في القـــدس محل 
الإســـراء والمعراج كما يقول بعض المشـــايخ 
لأن المســـجد بُني ســـنة 70 هجرية وفي 
تلك الأثناء كان اسم مدينة القدس هو 

إيلياء.
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يوسف زيدان: الوصاية الدينية 
على الثقافة كارثة

 زيدان: حال هذه الأمة لم يتغير منذ ألف عام

[ تدريس سيرة شجرة الدر وقطز للصغار {جريمة}
[ الصراع العربي الإسرائيلي ليس صراعا دينيا ولا ينبغي أن يكون كذلك

{كان رأيي في صلاح الدين مجرد مثال ضربته للإشـــارة إلى اهتمامنا بالساعين إلى السلطة أكثر 
من الاهتمام بالنقاط المضيئة العلمية والفكرية في تاريخنا}.

{حملات الهجوم علي من جانب بعض الأصوات والمنابر بسبب أفكاري وآرائي سببها ضيق الرأي 
العام الجمعي بالآراء المختلفة وبمن يكسر موروثات تعتبر {مقدسة}}.

الإبداع الحقيقي في هذا الوقت مغامرة 
غير محسوبة أمام جحافل الظلام 
ومؤسسات الجهل النشط والتي 
تتصدر الساحة وعباقرة الإسلام 

ومفكروه منسيون على حساب تقديس 
السلاطين والقادة العسكريين

لقاء

تفجر تصريحات الباحث المصري يوســــــف زيدان وقراءاته للتاريخ الإسلامي جدلا كبيرا، 
إذا كثيرا ما يتناول بجرأة تصل حد الصدمة الموضوعات الدينية الشــــــائكة. فليس سهلا 
أن يخرج مثقف عربي وينتهك قدســــــية القائد صلاح الدين الأيوبي أو يقدم صورة مختلفة 
عن أبطال من التاريخ مغايرة لما ترسخ في الأذهان عبر الحكايات الشعبية والكتب التراثية 
وروايات جرجي زيدان ذات البعد التمجيدي. اختار يوســــــف زيدان مجال الرواية الواسع 
لتكون حاملة فكره النقدي، ويشير في حوار مع ”العرب“، إلى إنه يسعى إلى تسليط الضوء 
ــــــى قامات مُضيئة في التاريخ العربي، بدلا من الانكفاء على الســــــلاطين والقادة، الذين  عل

”تصورنا أنهم أبطال لأنهم نجحوا في الوصول إلى السلطة وانتصروا“.

ريـــح حول صلاح 
ــية التي يضفيها 
لتاريخيين، وعلق 
الدين مجرد مثال 
منا بالساعين إلى 
النقـــاط المضيئة 
”. وتابع ”الناس  نا“
غتهم به، لذا قررت 
عظيم من  حضاري
هناك قمما وقامات 

وحيد هو أن يجعل 
ا الزمن، وتكلم عن 

المرض يقع عـــن الجن، ونحن مـــن حيث أننا
نتعلم الطب فلا يعنينا إن كان يقع عن الجن أم

القريب“. لا وعلينا أن نبحث عن السبب
وأوضح زيدان أن هذا النهج المتقدم في 
التفكيـــر نجـــده أيضا عند عـــلاء الدين ابن 
النفيس، والذي عاش بعد ابن ســـينا بنحو 

قرنيـــن مـــن الزمان فـــي عبارات أكثـــر عمقا 

كل مرة حتى يتمكن من التقريب والحوارات في
بين عصر الرواية ولغتها، بحيث يدلف القارئ
إلى العمـــل وكأنه ينتقل بنفســـه إلى عصره

وأحاديثه وشخوصه.
”فردقان“ استغرقت كتابة رواية
عامين كامليـــن، وهي فترة أطول
مـــن المعتـــاد لـــدى

جانب بعض الأص
وآرائـــه ســـببها
بالآراء المختلفة
”مقدسة“، غي أنها
وهمته في عـــرض
مقولة الشـــاعر م

فعلت“.
كان يوســـف
في بعض وســـائ
في إحدى الأمســـ
وإنه لا يوجد التع
الثقافي، وإنه يج
وعلـــق لـ“العر
عدو عاقل، لكن لم
المجتمـــع الثقافي
المصلحـــة تقتض
أم المجال الثقافي
بشكل منفرد أبدا
وكشـــف أن ذ
الـــدول العربيـــة
واحتضـــان جماع
الفزع في الكثير م
وعـــرّج على ق
أن الصراع العرب
دينيـــا ولا ينبغـــ
الأقصـــى غيـــر م
أن يكـــون المســـ
الإســـراء والمعرا
لأن المســـج
تلك الأثن

إيلياء.

ا الزمن، وتكلم عالمزيد من الناس تقرأ في هذا

استدعاء ابن سينا في رواية 
{فردقان} ضرورة للفت النظر 

لقامات مُضيئة، بدلا من الانكفاء 
على السلاطين والقادة، الذين 

تصورنا أنهم أبطال لأنهم نجحوا 
في الوصول إلى السلطة على 

غرار صلاح الدين

�



أحمد حافظ

} القاهــرة - عكـــس إعـــلان الفاتيـــكان عن 
زيارة مرتقبة للبابا فرنســـيس رأس الكنيسة 
الكاثوليكية، إلـــى أبوظبي فبراير المقبل، أن 
الإمارات خلقت مناخا من التســـامح الداخلي 
تجاه المســـيحيين وباقي الأديان والطوائف 
الأخـــرى، جعلـــت منها قبلـــة للاعتـــدال في 
المنطقـــة، بعدما نجحت فـــي أن تقيم حوارا 
حقيقيا لترســـيخ قيم التعايش وقبول الآخر 
لمواجهـــة موجة التعصّـــب والتحريض على 

الكراهية التي تعمّ العالم.
وقال الفاتيـــكان، الخميس، إن البابا قبل 
دعوة ولي عهد أبوظبـــي نائب القائد الأعلى 
للقوات المســـلحة الشـــيخ محمد بن زايد آل 
نهيـــان والأقلية الكاثوليكية هناك، وســـيقوم 
بالزيارة في الفترة مـــن الثالث إلى الخامس 
من فبرايـــر لحضور اجتماع في إطار الحوار 

بين الأديان.
وأكد الشـــيخ محمد بن زايـــد على تويتر 
”يســـعدنا في دولة الإمارات الترحيب بزيارة 
قداسة البابا فرنســـيس بابا الفاتيكان، الذي 
يعدّ رمزا عالميا من رموز الســـلام والتسامح 
وتعزيز روابط الأخوة الإنسانية. نتطلع إلى 
زيارة تاريخية، ننشـــد عبرهـــا تعظيم فرص 
الحوار والتعايش الســـلمي بين الشـــعوب.. 
ازدهار الســـلام غاية تتحقق بالتآلف وتقبل 

الآخر“.

ويحمـــل إصرار قـــادة الدين المســـيحي 
على الاهتمام بالأقلية المســـيحية الموجودة 
فـــي بعض الـــدول الخليجية، وعلى رأســـها 
الإمارات والسعودية، أن هذه الدول أصبحت 
مثـــالا يُحتذى به في نشـــر ثقافة التســـامح 
وقبول الآخر، ونجحت في تذليل الفوارق بين 

أصحاب الديانات.
وأشـــاد تواضروس الثاني، بابا الكنيسة 
المصريـــة، خـــلال لقـــاء تلفزيونـــي مســـاء 
الأربعـــاء، باهتمـــام الإمـــارات بتوفيـــر دور 
العبادة المسيحية، وأبدى رغبته وأمنيته في 
إقامة كنيسة في المملكة العربية السعودية، 
متســـائلاً ”لما لا نقيم كنيســـة في السعودية 

وما الذي يمنع إقامتها؟“ 
ثم اســـتطرد قائـــلا ”الكنائـــس موجودة 
فـــي البلاد المجـــاورة كالإمـــارات والبحرين 

والكويت، وهذه خطوة إيجابية للغاية نتمنى 
تعميمها“. 

وأضاف أن زيـــارة الأنبـــا مرقس مطران 
إيبارشـــية مدينـــة شـــبرا الخيمـــة (شـــمال 
القاهـــرة) وتوابعها إلى الســـعودية، تواكب 
العصر وتســـاير مـــا يحدث فـــي المملكة من 
تســـريع وتيرة الانفتاح وترســـيخ التعايش 

والمحبة والتسامح.
وأقيـــم الســـبت، وفق مســـؤول كنســـي 
أرثوذكســـي مصـــري، أول قـــدّاس لطائفتـــه 
بالسعودية ضمن زيارته للمملكة التي تستمر 
حتى 17 من الشـــهر الجاري، بناء على دعوة 
من الديـــوان الملكـــي الســـعودي، مؤكدا أن 

الأقباط يقيمون في بلدهم الثاني.
وينظر إلى خطوة إقامة قداس مســـيحي 
بالســـعودية، واســـتدلال البابـــا تواضروس 
الثاني على انتشـــار الكنائس فـــي الإمارات 
لمختلف الطوائف، أن البلدين انتقلا بالحوار 
الإسلامي المسيحي، من النخب، إلى إفساح 
الطريـــق أمام الشـــعوب ذاتها لتقـــوم بمهمة 
نشـــر التسامح والتعايش وقبول الآخر، وهو 
تحول يوثق ترســـيخ مفاهيم المواطنة ولفظ 

التطرف والتشدد الديني والفكري.
وترتبط الإمارات علـــى وجه الخصوص، 
بعلاقة خاصة مع أقباط مصر، حيث قدمت في 
السنوات الأخيرة دعما كبيرا لمشاريع تابعة 
للكنيســـة في مجالات تقديم خدمات التعليم 
والحفاظ  والصحيـــة  الاجتماعية  والرعايـــة 
على التراث المصـــري والقبطي، وغيرها من 
المبادرات والمشـــاريع التي تعكس سياســـة 
التسامح التي ترمي إلى التقريب بين الأديان 

دون اعتبارات فئوية ضيقة.
وتتواجـــد في الإمـــارات كافـــة الكنائس 
المســـيحية، منهـــا الشـــرقية مثـــل الكنائس 
والأرثوذكســـية  الشـــرقية  الأرثوذكســـية 
المشـــرقية، والكنائـــس المســـيحية الغربية 
مثـــل البروتســـتانتية والكنيســـة الرومانية 
الكاثوليكية، وتشير تقديرات غير رسمية إلى 
أن عدد المســـيحيين المقيميـــن في الإمارات 
يبلـــغ نحو 500 ألف شـــخص يتركز غالبيتهم 

في أبوظبي، العين، دبي والشارقة.
صحيح أن السعودية، خالية من الكنائس، 
لكن الخطوة ليســـت ببعيدة، في ظل الانفتاح 
الذي يقـــوده ولـــي العهد الســـعودي الأمير 
محمد بن ســـلمان، وقيامه بزيـــارة تاريخية 
فـــي يوليو الماضي إلى الكنيســـة المصرية، 
وتعهـــده بدعم رؤيـــة أكثر اعتدالا للإســـلام، 
ودعوته البابـــا تواضروس الثاني إلى زيارة 

المملكة.
كما أن صحيفة إيكونوميست البريطانية، 
نقلـــت عـــن مستشـــار بالديـــوان الملكي في 
أغســـطس الماضي قوله إن ”بناء أول كنيسة 

في الســـعودية غير مرفوض، والقرار مسألة 
وقت“. 

واحتضنت الريـــاض اتفاقية تعاون بين 
رابطـــة العالم الإســـلامي ورئيـــس المجلس 
البابوي في الفاتيكان، أبريل الماضي، لإنشاء 
لجنة عمـــل دائمة بيـــن الرابطـــة والمجلس 
البابوي، لتحقيق ”الأهداف المشتركة“. وكل 
هذه مؤشـــرات تعكس أن التقارب الإســـلامي 
المســـيحي في البلدان العربية التي تشـــهد 
الإمـــارات  مثـــل  للأقبـــاط،  لافتـــا  حضـــورا 
والسعودية والكويت والبحرين، وصلت إلى 

مرحلة متقدمة من التلاحم.
وبغض النظر عن حجم وأعداد الكنائس، 
تظـــل الرســـالة الأهـــم، الإيمـــان بالروابـــط 
الروحية بين المسلمين والمسيحيين كهدف 
نبيل للديانتين، إذ لا كنيســـة في السعودية، 
لكـــن أيضـــا لا مكان لمـــن يتجـــاوز الاعتدال 
فـــي المملكـــة، أو يصنـــع لنفســـه عالم آخر 
في علاقاتـــه مع العقائـــد والطوائف الدينية 

الأخرى.
ويـــرى الكثير من المراقبين، أن مصداقية 
أكثـــر البلدان العربية التي ترســـخ التعايش 
والمســـيحيين  المســـلمين  بين  والتســـامح 
بغـــض النظر عـــن بنـــاء كنائس مـــن عدمه، 
ظهرت في عدم خروج فتاوى دينية متشـــددة 
ضد أي طائفة دينية، لقناعة أصحاب الأفكار 
الرجعيـــة بأن هناك حمايـــة ذاتية من صنّاع 
القرار أنفســـهم، لأصحاب الديانات الأخرى، 

وأن الأمـــر لا يتطلب تدخلات حكومية لفرض 
التسامح بالأمر المباشر.

ورأى كمـــال زاخـــر المفكـــر القبطـــي في 
مصر، أن تمسك البلدان الخليجية بأن يكون 
المســـيحيون شـــركاء أساســـيين، يمارسون 
حياتهم بشـــكل طبيعي ويقيمون شـــعائرهم 
الدينيـــة في أمان وســـلام، يعنـــي أن أنظمة 
الحكـــم فيهـــا تعي كيـــف تضع النقـــاط فوق 
الحروف، في ما يتعلق بترســـيخ التســـامح 
بين المجتمع، ولفظ التشدد الفكري والديني، 
حتـــى وصلـــت إلـــى عالم مســـالم خـــال من 

أصحاب العقول الرجعية. 
وقال، لـ“العرب“، إن ”هناك دولا خليجية، 
قد لا يشـــعر أحد بوجود أقباط بين سكانها، 
وربما يفاجأ البعـــض بأنها تحتضن ديانات 
أخرى من شـــدة التلاحم والتسامح الموجود 
عند قادتها وشـــعبها، موضحا أنهم رسخوا 
مفهـــوم المواطـــن أولا، ورفضـــوا الارتـــكان 
إلـــى طبيعـــة الديانة لتحقيـــق التعايش بين 
المواطنيـــن، فـــي ظـــل إرادة حقيقيـــة لنبـــذ 
التطرف والعنف والتمييز على أساس الدين.

وسبق أن وضع البابا تواضروس الثاني 
وصفة بســـيطة للقضاء على التطرف الفكري 
والدينـــي في المجتمعـــات العربية، بقوله إن 
”الإنسانية أضحت في أمسّ الحاجة إلى نشر 
المحبة وإقرار الســـلام الحقيقي بين الأديان، 
وإذا مـــا تحقق ذلك فســـوف ينتهي الإرهاب 
بأوجهه العديدة، سواء كان بالمتفجرات، أو 

بالإرهاب الفكري أو حتى المعنوي من خلال 
بث رســـائل عدائية من تيارات تجاه معتنقي 

ديانات بعينها“
تعكس الوصفة المســـيحية التي تتبنّاها 
الكنيســـة المصريـــة لنشـــر التســـامح بيـــن 
المجتمعات التي تحتضن أكثر من ديانة، أن 
ترسيخ قيم التعايش والمواطنة يتطلب إرادة 
سياســـية حقيقيـــة، وهي إشـــكالية ما زالت 
تعانـــي منها مصـــر الآن، بتحريـــض تيارات 
دينية على ديانات أخرى، واللافت أنها تعمل 
في العلن، مثـــل الســـلفيين، الذين يصدرون 
الفتـــاوى المحرضة على التمييز ضد الأقباط 

وتحريم التقارب معهم.
وقال إيهـــاب رمزي، وهو محـــام وباحث 
قبطي، إن ترسيخ التعايش والتسامح وقبول 
الآخـــر فـــي أيّ مجتمع، قد يكـــون في صورة 
جرس كنيسة، لكن الأهم أن يعي المجتمع أن 
المبني مكان لممارسة العبادة، وليس وسيلة 
لنشـــر التبشـــير، وهي معادلة صعبة نجحت 

فيها دول عربية، على رأسها الإمارات.
وأضاف، لـ“العرب“، أن بناء الكنائس في 
الـــدول الخليجية انعـــكاس واضح للتحضر 
الفكري والثقافي وإيمان صنّاع القرار بقبول 
الآخر وتوفير كافة حقوقه الدينية والحياتية، 
لكـــن الميزة أن الحكومات اســـتطاعت توفير 
بيئـــة عصريـــة تقبـــل بحريـــة العقيـــدة لكل 
أصحاب الديانات والطوائف، باعتبار أن ذلك 

يندرج ضمن أساسيات حقوق الإنسان.

إدريس الكنبوري

} أبوظبــي - للعـــام الخامس علـــى التوالي 
يواصل منتدى تعزيز الســـلم في المجتمعات 
المسلمة جهوده من الإمارات العربية المتحدة 
من أجل تعايش أكثر إنسانية في قرية عالمية 
مليئـــة بالتحديات على أصعـــدة مختلفة. هذا 
العام شـــارك أزيد من 800 شخصية من جميع 
أنحاء العالم، علمـــاء ورجال دين ينتمون إلى 
الديانات الثلاث ومفكرين وباحثين وساســـة، 
فـــي مدينة أبوظبـــي في ملتقى حمـــل عنوان 

”حلف الفضول: فرصة للسلم العالمي“.
عنـــوان الملتقـــى حمل رســـالة إنســـانية 
وسياسية إلى العالم بأسره، خصوصا القوى 
الكبرى ذات النفوذ في النظام العالمي الراهن، 
مفادهـــا التأســـيس على تجربـــة عربية رائدة 
شـــكّلت نموذجا فريدا في الدفـــاع عن حقوق 
الإنســـان مهما كان دينه أو لونه أو لغته، هي 
تجربة حلف الفضول في الجزيرة العربية قبل 
مجيء الإسلام، عندما تداعت القبائل العربية 
في الجاهلية إلى تشـــكيل حلـــف بينها للدفاع 
عن المظلومين ومناصرة أصحاب الحق ممن 

يتعرضون للحيف على يد القويّ.
ولعـــل فـــي اختيار حلـــف الفضـــول دون 
غيره، حتى في ظل وجود تجربة إسلامية هي 
صحيفـــة المدينة التي شـــكّلت مثالا للتعايش 
بين الأديان الثلاثة في يثـــرب بعد البعثة، أن 
حلـــف الفضول لم يكـــن له لون دينـــي معيّن، 
بـــل كان ذا تطلـــع إنســـاني شـــامل ومحايد، 
وهـــو ما جعل نبي الإســـلام يقـــول ”لو دعيت 
بـــه في الإســـلام لأجبت“، ما يعنـــي أن ما هو 
دينـــي يلتقي مع ما هو إنســـاني في الأهداف 
والمقاصد. وهي رســـالة هامة في هذا الوقت 

تؤكـــد بـــأن المبـــادرة الصادرة مـــن الإمارات 
تنطلق مـــن مبادئ تجمع بيـــن الدين والروح 
الإنسانية وترفض التمركز حول ديانة معيّنة.

وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي 
الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أكد في كلمته 

الافتتاحيـــة للملتقى أن الإمـــارات لديها نهج 
راسخ قائم على ترسيخ قيم التسامح والسلم 
والتعايش بين الشـــعوب وتعزيز الحوار بين 
الأديـــان بما يحقـــق الخير للبشـــرية جمعاء. 
وتزامـــن هـــذا الملتقـــى مـــع تســـليم ”جائزة 

الحســـن الدولية للسلم“ لعام 2018 في دورتها 
الرابعة لكل من أسياس أفورقي رئيس إريتريا 
وأبـــي بكر أحمـــد رئيس جمهوريـــة إثيوبيا، 
ســـلمها الشيخ عبدالله بن زايد، كمبادرة لدعم 

تصالح الشعوب وتجاوب مع هدف الملتقى.

ومنذ انطـــلاق المنتدى عـــام 2014 حرص 
على أن تكون الملتقيات التي يعقدها خاضعة 
لفلسفة منسجمة أساســـها الدعوة بالتي هي 
أحســـن ومحاولة إســـماع صوت دعاة السلام 
ونبـــذ العنـــف، ولـــم يكـــن مفاجئـــا أن ينعقد 
اللقـــاء الخامس بتزامن مع الذكرى الســـابعة 
والأربعيـــن واحتفـــال شـــعب الإمـــارات بعام 
زايد، فقد أجمع الحاضرون على أن مؤســـس 
الإمـــارات الحديثة، الشـــيخ زايـــد، كان طرازا 
نادرا من رجال السياســـة العرب الذين عملوا 
بجهد من أجل ســـلام دائم بين أتباع الديانات 
المختلفة، وتـــرك وراءه رصيدا تاريخيا مهما 

تدين له به الإمارات والعالم العربي.
الشـــيخ عبداللـــه بن بيـــه، رئيس ”مجلس 
الإمـــارات للإفتاء الشـــرعي“ ورئيـــس منتدى 
تعزيز الســـلم في المجتمعات المســـلمة، ألح 
في كلمته على البعد التشـــاركي بين الشعوب 
في بناء الســـلام ومحاربة كل أشـــكال العنف 
داخـــل الديانات والثقافات، وضـــرورة القطع 
مـــع ”المنظـــور الصدامـــي الـــذي يركـــز على 
الخصوصيـــات ويلغي دوائر المشـــترك بين 
بني البشـــر“. وقـــال إن العالم يعيـــش اليوم 
أوضاعا اســـتثنائية تفرض عملا استعجاليا 

يرمي إلى ”إطفاء الحريق المشتعل“.
وعن دواعي اختيار حلف الفضول محورا 
للملتقى قال الشـــيخ بن بيـــه إن هذا الاختيار 
يهدف إلـــى تفعيل إعلان واشـــنطن الذي عقد 
في مطلع فبراير من العـــام الجاري، وذلك في 
أفق ”تعميق الحفر المعرفي في شروط إمكان 
حلـــف الفضول الجديـــد بين الأديـــان، ومدى 
راهنيـــة التعـــاون الدينـــي في ســـياق الواقع 
المعاصر المحكـــوم بمنطق مغاير، والمحتكم 

إلى المواثيق الدولية الجديدة“.

قمة التعايش أن يتجاوز التسامح مجرد بناء كنيسة لضمان الحريات الدينية
[ الفاتيكان يعلن عن زيارة مرتقبة للبابا فرانسيس إلى أبوظبي في فبراير القادم

يقف مناخ التســــــامح تجاه الأديان والتعايش الســــــلمي الذي أوجدته دول الخليج شاهدا 
على قيم الاعتدال وقبول الآخر ورفض التعصب الديني والتطرف وفق رؤية بلدان المنطقة 
لاســــــيما الســــــعودية والإمارات من خلال المبادرات العديدة التي قدمتهــــــا الدولتان بهذا 

الشأن وتبرز التزامهما بالقيم الإنسانية.

{يسعدنا في دولة الإمارات الترحيب بزيارة قداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان الذي يعد رمزا 
عالميا من رموز السلام والتسامح وتعزيز روابط الأخوة الإنسانية}.

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
ولي عهد أبوظبي

{دور العبـــادة التـــي لا تخدم الجميع لا تســـتحق أن تكون دورا للعبـــادة، الآن نعمر الأرض ونبنى 
فيها لأن هدف الأديان الأول هو البناء والتعمير}.

القس أندريه زكي
 رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر
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الســـعودية، خاليـــة مـــن الكنائس، 
لكن الخطوة ليســـت ببعيـــدة، في 
ظـــل الانفتاح الـــذي يقـــوده الأمير 

محمد بن سلمان

◄

تسامح

 رسالة إنسانية وسياسية إلى العالم 

  تناغم وانسجام 

دعوة إلى حلف فضول عالمي تنطلق من أرض الإمارات
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مسرح
14

أكد أحمد بورحيمة مدير مهرجان أيام الشارقة المسرحية، التي تنظم في مارس المقبل، أن 12 

فرقة تقدمت للمشاركة في هذه الدورة الـ29.

صـــدرت للكاتب الموريتاني امبارك ولد بيروك رواية باللغة الفرنســـية تحمل عنوان {أنا وحيد} 

وتحكي الرواية مصير مدينة في الصحراء تسقط بين أيدي المتطرفين.

لمى طيارة

} دمشــق - اليوم في دمشق، يستطيع عشاق 
المســـرح من طلبة المعهد وأساتذته، وغيرهم 
مشـــاهدة  مـــن الممثليـــن وحتـــى الجمهور، 
مسرحيتين في يوم واحد، نظرا إلى التنسيق 

من حيث قرب المكان أو حتى زمن العرض.

النهل من الأدب

 قدم مؤخرا في مســـرح الحمرا عرض من 
نـــوع المونودرامـــا بعنوان ”امـــرأة وحيدة“ 
مقتبـــس عن نـــص عالمي، ومـــن بطولة أمانة 
والي وإخراج نســـرين فنـــدي، كما قدم عرض 
ويعرض على  آخر بعنوان ”اعترافات زوجية“ 
مســـرح القباني، وهو أيضا مقتبس عن نص 
عالمـــي، ومن تمثيل رنا جمـــول ومالك محمد 

ومن إخراج مأمون الخطيب.
العـــودة مـــرة أخـــرى للنهـــل مـــن الأدب 
العالمـــي في عرضين مســـرحيين ســـوريين، 
لـــم يأت بطريقـــة عبثية، حتـــى وإن لم يصرح 
أصحـــاب العمـــل بذلك، لكنه حقيقـــة قد يكون 
وســـيلة للابتعـــاد عن النصوص المســـرحية 
التـــي أنتجت مؤخرا والتـــي كانت تدور حول 
الظرف الحالي الذي تعيشه سوريا، ومحاولة 
الغـــوص في النفـــس البشـــرية عبر نصوص 
إنســـانية اجتماعيـــة تنبض بالحيـــاة في أي 
مكان وفي ظل أي ظـــروف، وتحمل إلى جانب 
ذلك مشاعر بشـــرية تم تناسيها أو التغاضي 
عنها بحجة أن ما تعيشـــه سوريا أكبر بكثير 

من تلك الترهات والتفاصيل اليومية.
حاولت نســـرين فندي عبر مسرحية امرأة 
وحيـــدة، الدخول إلى عوالم امرأة بائســـة في 

ظل غياب الرجـــل (الزوج، الابن)، لكنها وقعت 
فـــي فخ اللغـــة العربية الفصحـــى حين أبقت 
عليها، رغـــم أن النص يحتمل كثيـــرا اللهجة 
المحليـــة، أما عرض ”اعترافـــات زوجية“ فقد 
كســـر ذلك الحاجـــز حين جعل النـــص عامّيا 
بســـيطا، بحيـــث اقتـــرب كثيرا من ملامســـة 
الجمهور الســـوري، رغم أنه نص مقتبس عن 

الفرنسية.
فـــي كلا الحالتيـــن، تفـــوق النـــص علـــى 
العرض، والدليل على ذلك أن الجمهور يخرج 
مـــن العرضيـــن وقد ثبتـــت في ذهنـــه بعض 
العبـــارات والحوارات الإنســـانية، بمعزل عن 
أداء  حتـــى  أو  الســـينوغرافيا،  أو  الإخـــراج 

الممثل.

اعترافات زوجية

بالتوقف على مسرحية ”اعترافات زوجية“ 
فقـــد أخرجها مأمـــون الخطيـــب بينما قامت 
المخرجـــة آنا عكاش بعمـــل الدراماتورج لها، 
وتعرض يوميا على مسرح أبوخليل القباني، 
وســـط إقبـــال جماهيري كبير. يـــدور العرض 
حول مصارحات بين زوجين، فجمال الساحلي 
(الـــذي يلعـــب دوره مالك محمـــد) العائد إلى 
بيتـــه، مع زوجتـــه (تلعب دورهـــا الفنانة رنا 
جمول)، بعد رحلة غياب في المستشـــفى، كان 
يعاني فيها من مرض فقدان الذاكرة إثر حادثة 
وقعت له، لكن الزوج الذي تنتابه الشكوك منذ 
لحظـــة دخوله إلـــى المنزل، فـــي حقيقة كونه 
زوج تلك الســـيدة وصاحب ذلك المنزل، يُقحم 
المشـــاهد في دوامة الشـــك تلـــك التي تنتهي 
وقـــد عرفنا أن كلا منهما يســـتغل جهل الآخر 
بوضعه النفسي، فينسج القصص والخيالات 
التي لا يمكـــن لأي من الطرفين تصديقها، إلى 

أن ينتهي العرض وقد كشف الزوج الأمر.
 اســـتعاد الزوج ذاكرته ومـــا كان ينقصه 
سوى اعتراف الزوجة بمحاولة قتله، وعبر 50 
دقيقة من الأخذ والرد، نكتشـــف دواخل هؤلاء 
الزوجيـــن، والتي بإمكانهـــا أن تكون نموذجا 
شـــبيها بـــكل الأزواج، هـــذه الدواخـــل التي 

عبـــر عنها المخرج بشـــكل مـــادي، حين جعل 
بطلـــي العمـــل يخلعان بعضا من ملابســـهما 
الخارجيـــة كتعبير عـــن الارتيـــاح التدريجي 
والتقرب، لأن الأحاسيس والمشاعر، قد تتفوق 
وتتعالـــى علـــى الأخطـــاء والأوجـــاع والآلام 
التي قد ســـببها أحدهما للآخـــر، لكن الديكور 
المحيـــط بالممثلين والذي يحمـــل الكثير من 
التفاصيـــل التـــي اســـتوجب وجودها النص 
ذاتـــه، أدت إلـــى محدوديـــة حركـــة الممثلين، 
ليصبـــح الحوار ســـيد العـــرض ومالكه، لكن 
هـــذا لا ينفـــي الحضـــور اللافـــت للممثلة رنا 
جمـــول، التي تؤكد يوما بعد يوم أنها مازالت 
عاشقة للمسرح، وأنها تمتلك حضورا مميزا، 
بهدوئها وقوتهـــا، أما مالك محمـــد فرغم أنه 
قليـــل الحضور على المســـرح، فقـــد أثبت هو 
الآخر إمكانيات مســـرحية وحضـــورا فنيا لا 
يقـــل أهمية عـــن حضور وتوهج رنـــا جمول. 
ورغم أن المسرحية مأخوذة عن نص مسرحي 

للكاتـــب الفرنســـي إيريك إيمانويل شـــميث، 
عاشـــق الفلســـفة كما يقال عنه، وتحمل نفس 
العنوان، فقد أجريت تعديلات بســـيطة عليها 
من ضمنها تحويل العمل من نص أدبي باللغة 
الفصحـــى إلى نص باللهجة العامية، بشـــكل 
ســـلس وانســـيابي، وبعض التعديـــلات غير 
الأساسية في الحوارات، قد لا يصدق المشاهد 
أنه نص مســـرحي فرنسي، بقدر ما يعتقد أنه 
نص ابن بيئته، والسبب يعود بطبيعة الحال 
إلى انسيابية ذلك النص الذي يمكن إن تنطبق 
أحداثه ليس فقط في فرنسا بل في العالم كله، 
وليـــس فقط بيـــن زوجين، بل بيـــن أي اثنين 
تربط بينهما علاقة ما على مدى ســـنوات عدة 

من المعاشرة.
وإيريك ســـميث المولود عـــام 1960 كاتب 
المســـرحية، واحد من أهم الكتاب الفرنسيين 
ليـــس هـــذا فحســـب، بـــل أيضا هـــو مخرج 
وكاتب مقال وسيناريست، ترجمت مسرحيته 

”اعترافـــات زوجيـــة“ فقـــط فـــي العـــام 2016، 
مـــن قبل المجلـــس الوطني للثقافـــة والفنون 
والآداب فـــي الكويت، كاكتشـــاف متأخر، وهو 
مـــن الكتّـــاب الذين تظهـــر الفلســـفة في جل 
أعمالهم المســـرحية، وبشـــكل خاص الفلسفة 
التي تشرح وتفســـر الكون، وقد ذاعت شهرته 
منذ التسعينات وخاصة بعد عرض مسرحيته 
”ليلـــة فالوني“ في فرنســـا تحديدا فـــي العام 
1991، كما عرف بمسرحياته الأكثر شهره مثل 

”دون جوان“ و“الزائر“ وغيرهما.

[ {اعترافات زوجية} نص إيريك إيمانويل شميث بحلة سورية  [ زوجان يلخصان مشاكل العلاقات بين كل رجل وامرأة
رغم أن المسرح كمهنة فنية لا يعطي أكُله كما يقال، وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية 
البائســــــة التي يعيشــــــها بلد كســــــوريا، تبقى العروض المســــــرحية، في تزايد واستمرار، 
وبرعاية كل من وزارة الثقافة ومديرية المســــــارح والموســــــيقى، ليس هذا فحســــــب، بل إن 
معظــــــم العروض يرتادها الجمهور بأجور رمزية وربما مجانا، ما يشــــــكل حافزا إضافيا 
لحضــــــور الجمهور بهذه الكثافة، لكن في ظل انعدام الإعلان الترويجي عن تلك العروض 
عبر وسائل الإعلام التقليدية، تبقى مسألة استمرارها رهينة فقط لسمعة العرض ونجاحه 

لا غير.

هناك مشـــاعر بشرية تم التغاضي 

عنها فـــي الفن الســـوري، بحجة أن 

ما تعيشـــه البـــلاد  اليـــوم أهم من 

التفاصيل اليومية

 ◄

رغـــم أن المســـرحية مأخـــوذة عن 

نص مســـرحي لكاتب فرنسي فقد 

أجريـــت عليها تعديلات بســـيطة 

جعلتها ابنة بيئتها

 ◄

مسرح سوري ينهل من العالمي والنصوص تتفوق على العروض

زوجان كل منهما يستغل جهل الآخر

} أبوظبي - أعلنت جائزة الشيخ زايد للكتاب 
اليوم عن القائمة الطويلة لفرع المؤلف الشاب 
في دورتها الثالثة عشـــرة (2018-2019)، التي 
اشـــتملت على اثني عشـــر عملا من أصل 365 
تقدّم بهـــا أصحابها لهذا الفـــرع من الجائزة 

الأشهر عربيا.
وانقســـمت الأعمـــال التي بلغـــت القائمة 
الطويلة لهـــذا الفرع من الجائـــزة بين أعمال 
ســـردية وأخرى في الدراســـات والأطروحات 
النقديـــة، فيمـــا خلـــت القائمـــة مـــن الأعمال 
الشعرية وغيرها من صنوف الإبداع الأخرى.

وقـــد ضمّـــت القائمـــة الأعمال الســـردية 
”أعياد الشـــتاء“ للكاتبة الســـورية نغم حيدر، 
الصادرة عن هاشـــيت أنطـــوان/ نوفل 2018، 
للكاتب الســـعودي  و”موت يشـــتهى الـــورد“ 
حســـن بن عبده صميلي من منشورات النادي 

الأدبـــي بالريـــاض – المركـــز الثقافي 
العربي (2018)، و“لا ريح للناي“ 

للكاتبـــة الإماراتية بشـــرى 
دار  عن  الصادر  عبدالله 

والتوزيع  للنشر  كتاب 
(2016)، و”الحديقـــة 
داخل البيت“ للكاتب 

عبدالله  الأردنـــي 
منشورات  من  أبوبكر، 
الهيئة المصرية العامة 
للكتاب (2018)، و”حمام 

أزرق“  ابن  أحجيـــة  الدار 
ســـعود  الكويتـــى  للكاتـــب 

الدار  منشورات  من  السنعوسي، 
العربية للعلوم ناشـــرون بالاشـــتراك مع 

منشـــورات ضفاف (2017)، و“شـــهريار يحكي 
للكاتب المغربـــي توفيق باميدا، من  ويقص“ 
منشـــورات دار الأمان للطباعة والنشـــر ودار 

التنوير للطباعة والنشر (2018).
أما عناوين الدراســـات والأطروحات فهي 
”إحيـــاء علـــوم الإســـكندرية: مـــن اليونانيـــة 
إلـــى العربيـــة“ للكاتبـــة المصريـــة رضـــوى 
زكي، والصـــادر عـــن الهيئة العامـــة لقصور 

الثقافة (2017)، و“في التداوليات الاســـتدلالية 
قـــراءة تأصيلية فـــي المفاهيم والســـيرورات 
للكاتب المصري ثروت مرسي، من  التأويلية“ 
منشـــورات دار كنوز المعرفة للنشر والتوزيع 
(2018)، و”المعرفة والسلطة: في الاقتراب من 
للكاتـــب المغربي عمر  عوالم ميشـــيل فوكو“ 
التاور، من منشورات مؤسسة مقاربات للنشر 

والصناعات الثقافية (2018).
كمـــا بلغـــت القائمة الطويلة دراســـات 
المفاهيـــم  وحريـــة  القيـــم  ”روح 
نحو الســـير لإعـــادة الترابط و 
التكامـــل بين منظومة القيم و 
للكاتب  الاجتماعية“  العلوم 
عبدالـــرزاق  الجزائـــري 
بلعقـــروز مـــن إصـــدارات 
العربية  المؤسســـة  إبداع 
 ،(2017) والإبـــداع  للفكـــر 
الفن؛  يؤسسه  يبقى  و”وما 
مقاربات في الباليه والأوبرا 
والتشـــكيل“ للكاتب الجزائري 
بهـــاء بـــن نـــوار من إصـــدارات 
فضاءات للنشـــر والتوزيع والطباعة 
(2018)، و“أفريقيا؛ أناس ليسوا مثلنا“ للكاتب 
اللبنانـــي محمد طـــرزي من إصـــدارات الدار 

العربية للعلوم ناشرون (2018).
يذكـــر أنه تم الإعلان عـــن القائمة الطويلة 
في فـــروع ”الآداب“ و”التنميـــة وبناء الدولة“ 
و”أدب الطفل  و“الفنون والدراســـات النقدية“ 
الأســـابيع الماضية، على أنّ يتم  والناشـــئة“ 
الإعـــلان عن بقيـــة الفـــروع خلال الأســـابيع 

القادمة.

عواد علي

ــان - تنظّم جامعـــة فيلادلفيا في الأردن  } عمّ
مؤتمرها الـ23 تحت عنوان ”الخطاب النسوي 
فـــي الوطـــن العربي“ مـــا بيـــن 23 و25 أبريل 
2019. ووجهت الجامعة الدعوة إلى الباحثين 
والباحثـــات في جميـــع الجامعـــات الأردنية 
والعربية، مشـــيرة إلى أن النقد النســـوي يُعدّ 
الآن أبرز واجهات النقد الثقافي بوجه خاص، 

وأبرز واجهات الحراك الفكري بوجه عام.
وحرصـــا مـــن الجامعة علـــى الانتقال من 
حيّز رصـــد الانفعـــال إلى حيّز رصـــد الفعل، 
أي من حيّز المـــرأة بوصفها متلقية للخطاب 
الاجتماعـــي بأنواعه إلى حيّز المرأة بوصفها 
منتجـــة للخطـــاب الاجتماعي بأنواعـــه، فقد 
اتجهت نيّة اللجنة المنظّمة، بناء على توصية 
المشاركين في المؤتمر الثاني والعشرين، إلى 
عقد المؤتمر الثالث والعشـــرين تحت عنوان 

”الخطاب النسوي في الوطن العربي“.
ويشـــتمل المؤتمـــر على عشـــرين محورا 
مقترحـــا هـــي: الإطـــار التاريخـــي والنظري 
للخطـــاب النســـوي، التيارات الرئيســـية في 
الخطـــاب النســـوي، تيّـــار ما بعـــد الخطاب 

النسوي، الخطاب النسوي إلى أين؟، الحداثة 
وما بعد الحداثة في الخطاب النسوي العربي، 
تمثيـــلات الســـلطة السياســـية فـــي الخطاب 
النســـوي العربي، تمثيلات اليسار السياسي 
والأيديولوجي في الخطاب النســـوي العربي، 
تمثيلات الفكر الليبرالي في الخطاب النسوي 

العربي.

كمـــا يناقش المؤتمـــر تمثيلات الوطن في 
الخطاب النســـوي العربي، تمثيـــلات الربيع 
العربـــي فـــي الخطـــاب النســـوي، تمثيـــلات 
الصراع الطبقي في الخطاب النسوي العربي، 
تمثيلات الدين والتراث في الخطاب النســـوي 
العربي، تمثيلات العمل والعائلة في الخطاب 
النســـوي العربي، تمثيلات الأب/ الأبوية في 
الخطـــاب النســـوي العربي، تمثيـــلات الأم/ 

الأمومة في الخطاب النسوي العربي، تمثيلات 
العلـــوم الإنســـانية فـــي الخطـــاب النســـوي 
العربي، تمثيلات الخطاب النســـوي في الفن 
العربي، تمثيلات الخطاب النســـوي في الأدب 
العربـــي، الاستشـــراق وصـــدام الحضـــارات 
ونهاية التاريخ في الخطاب النسوي العربي، 

وقراءات في فكر أعلام الخطاب النسوي.
واســـترعى المنظمـــون انتبـــاه الباحثين 
الراغبيـــن فـــي المشـــاركة إلـــى أن الأبحـــاث 
المرشّحة تُقبل باللّغتين العربية والإنكليزية.

وتتكـــوّن اللجنـــة المنظمـــة للمؤتمـــر من 
الدكتور غســـان عبدالخالق (عميد كلية الآداب 
والفنـــون) رئيســـا، والدكتور عمـــر الكفاوين 
(رئيس قســـم اللغة العربية) أمينا للسر، وكل 
من: الدكتورة عرين خليفة (رئيســـة قسم اللغة 
الإنكليزيـــة)، والدكتـــور هايبـــن دينع (رئيس 
قسم اللغة الصينية وآدابها)، والدكتور فيصل 
العمري (رئيس قســـمي التصميـــم الغرافيكي 
أبوحمـــود  موفـــق  والدكتـــور  والداخلـــي)، 
(رئيس قسمي دراســـات التنمية والصحافة)، 
والدكتورة لينة عاشـــور (رئيسة قسم الإرشاد 
النفسي)، والدكتور أمجد الزعبي (رئيس قسم 

العلوم الإنسانية) أعضاء.

} تطوان (المغرب) - تنظم المندوبية العامة 
لإدارة الســـجون وإعادة الإدماج، بشـــراكة مع 
وزارة الثقافة والاتصال ودار الشـــعر بتطوان 
تظاهـــرة بعنوان ”الشـــعر في الســـجون“ في 
فضاء السجن المركزي بالقنيطرة، وذلك مساء 
الســـبت 8 ديسمبر الجاري، ابتداء من الساعة 

الرابعة مساء.
ويشارك في هذه التظاهرة الشاعر الزجال 
أحمـــد لمســـيح والشـــاعرة علية الإدريســـي 
البوزيدي والشـــاعر رشـــيد الياقوتـــي، بينما 
يحيـــي اللقاء عـــازف العود المغربـــي الحاج 

يونس.
ويأتي هذا اللقاء في سياق الاستراتيجية 
الوطنيـــة لإعـــادة إدمـــاج نزلاء المؤسســـات 
الســـجنية، من خلال الثقافة، ومن أجل ضمان 

حق السجناء في الإنصات إلى الشعر وكتابته، 
وحقهم في القراءة والكتابة بشكل عام.

قـــد  والاتصـــال  الثقافـــة  وزارة  وكانـــت 
وقعت، خلال شهر ســـبتمبر الماضي، اتفاقية 
شـــراكة مع المندوبية العامة لإدارة السجون 
وإعادة الإدماج، خلال افتتاح أشـــغال الدورة 
الخامســـة لتظاهرة ”الجامعة في السجون“، 
التي احتضنها الســـجن المحلي آيت ملول 2، 
وهو مشروع يتعلق بدعم المكتبات السجنية 
بالأرصدة الوثائقية وتجهيزها بهدف إفساح 
فضـــاء رحب للقراءة أمـــام النزلاء، بما يضمن 
الكرامة الإنسانية للمواطنين السجناء، الذين 
لا تجردهم الأحكام القضائية السالبة للحرية 
من حقهم في القراءة والثقافة، والوصول إلى 

الكتاب، وتلقي الآداب والمعارف الإنسانية.

يأتي تنظيم لقاء ”الشـــعر في الســـجون“، 
ضمـــن هذا التوجـــه الذي يجعل مـــن الفضاء 
السجني فضاء للإنصات إلى الشعر بما يمكن 
الســـجين ”القارئ“ و”المبدع“ من فرصة ثانية 
في الحياة، وهو يلتقي بالشـــعراء والمبدعين 
ويمعن فـــي الإنصات إلى تجاربهم الشـــعرية 
الرفيعـــة التـــي تربي علـــى القيم الإنســـانية 

الراقية.
وخلال أشـــغال الدورة الخامسة لتظاهرة 
”الجامعـــة فـــي الســـجون“، كانت دار الشـــعر 
بتطوان قد أشـــرفت على تنظيم وتأطير ورشة 
في الكتابة الشعرية، مثلما ساهمت، قبل ذلك، 
فـــي تنظيـــم وتأطيـــر المســـابقة الوطنية في 
الشـــعر والزجل، في دورتيها الأولى والثانية، 
والتي تقام في السجن المحلي بمدينة تطوان.

روايات ودراسات تتنافس على جائزة 

الشيخ زايد للكتاب للمؤلف الشاب

مؤتمر أردني للخطاب النسوي في الوطن العربي

شعراء مغاربة ينشدون الشعر في السجون

القائمة الطويلـــة ضمت عددا من 

الكتـــاب من ســـوريا والســـعودية 

والإمارات والأردن والكويت ومصر 

والمغرب والجزائر ولبنان

 ◄

أبـــرز  الآن  يعـــد  النســـوي  النقـــد 

بوجـــه  الثقافـــي  النقـــد  واجهـــات 

الحـــراك  واجهـــات  وأبـــرز  خـــاص، 

الفكري بوجه عام

 ◄



عماد عبدالجواد

} غــزة – احتفت أربع شـــابات فلســـطينيات 
فـــي قطاع غزة حديثا بإصـــدار أولى أعمالهن 
الأدبيـــة عقـــب انخراطهن في ورشـــة تدريب 
اســـتمرت لمـــدة عامين ضمـــن مبـــادرة غير 
مســـبوقة تركز علـــى تطوير العمـــل الإبداعي 

لشعراء وروائيين شبان.
ورشة  وأطلقت مؤسســـة ”طريق للنشـــر“ 
عمـــل مفتوحـــة اســـتهدفت تدريب الشـــابات 
إمكانياتهـــن الأدبية  الأربع بغـــرض تطويـــر 
ســـعيا لإيجاد قاعدة تتيح للشـــباب في قطاع 
غزة الانطلاق بهذا المجال في ظل ما يفتقدونه 

من دعم ورعاية.
وخلال حفل توقيع إصـــدار أعمالهن التي 
جـــاءت كباكورة جهـــد على مـــدى عامين من 
الكتابة الإبداعية في الشعر والسرد والرواية، 
وقفت الشابة الجامعية ضحى الكحلوت لتلقي 
بشـــغف أمام الحاضريـــن بعضا من نصوص 

ديوانها الشعري الأول بعنوان ”أشباه“.
وأبـــدت الكحلـــوت (22 عامـــا) ســـعادتها 
الغامـــرة بخروج أول عمل أدبي لها إلى النور 
أخيـــرا، والاحتفاء العلني بـــه كبداية للتعبير 
عن جيـــل جديد في قطـــاع غزة الـــذي يعاني 
منذ سنوات من الحصار الإسرائيلي وجولات 

العنف المتكررة.

وتقول الكحلوت إن الشعار المكتوب أسفل 
إعلان مؤسســـة طريق للنشـــر هو ”في شقاء 
الكتابـــة“ وهو يعبر فعلا عن تمرين مكثف في 

الكتابة الأدبية وأساسياتها.
وتضيف أنها عملـــت على مدار عامين في 
كتابـــة ديوانها الشـــعري الأول مســـتندة إلى 
موهبتها للتغلب على الشـــقاء الممزوج بطعم 

حـــب الكلمة وحـــب القصيدة والنص، وســـط 
صراع التعبير عن الذات ومواجهة المصاعب.

وشملت ورشـــة مؤسســـة ”طريق للنشر“ 
أربع شابات جامعيات من غزة احتفلن بتوقيع 
أولـــى تجاربهـــن الوليـــدة في كتابة الشـــعر 
والرواية، وقد تمثلت في ديواني الشعر ”كحل 
أبيض“ لريما أبوالقمصان، و”أشباه“ لضحى 
كحلوت، إلى جانب روايتي ”رف أزرق“ لسجى 
حرب، و”كأنها البلاد يا ابنتي“ لأصيل القيق.

وهـــذه الأعمـــال الأربعـــة مثلـــت باكـــورة 
إصدارات مؤسســـة ”طريق للنشـــر“ في قطاع 
غزة التي تضم ورشـــة لتعلم الكتابة الإبداعية 
المعاصرة، التي جمعت عبر أسلوب المرافقة 
الأدبيـــة بيـــن الشـــاعر أحمد الحـــاج من غزة 

والشابات الأربع.
يقول الحـــاج إنه حاول فـــي مبادرته غير 
المســـبوقة على مســـتوى قطاع غزة استعادة 
طريقة الفيلســـوف الشهير سقراط في تجربته 
حين أنشـــأ المدرســـة المشـــائية وكان يرافق 
طلبته. ويضيف الحاج أن الشـــبان المبدعين 
في غزة يبحثون عن مجـــال يحتضن الكتابة، 
وبقعـــة تنيـــر طريقهـــم إلـــى الإبـــداع الأدبي 
والتعبير عن واقعهم وأحلامهم وهو ما سعت 
مؤسســـة ”طريق للنشـــر“ إلى توفيره للتغلب 
على واقع قطاع غـــزة المفتقد دوما لإمكانيات 

تستغل الجهود والطاقات الكبيرة فيه.

وتقـــول الشـــابة ريما أبوالقمصـــان إنهن 
يســـعين للحديـــث بلســـان واقع قطـــاع غزة 
مـــن منظور شـــبابي من خلال نقـــاش أزماته 
الإنســـانية والانقســـام الداخلي الفلســـطيني 

المستمر منذ أكثر من عقد من الزمن.
وتشير أبوالقمصان إلى أن قضايا الواقع 
تلامـــس أكبر جـــزء مـــن الجمهـــور وتحظى 
بتفاعل شعبي وهو ما يسهم في توجيه الرأي 
العام معها بحثا عن حلول للأزمة الاجتماعية 

والإنسانية.
ويعانـــي قطاع غـــزة من تداعيـــات قاتمة 
لحصار إســـرائيلي مفروض منذ منتصف عام 
2007 تخللته ثلاث حروب وجولات متكررة من 
العنف شنتها إسرائيل. ووسط ذلك هناك أمل 
فـــي أن يؤدي احتضان طاقات إبداعية شـــابة 
ودعمهم كي تـــرى أعمالهم النـــور إلى تعزيز 
وعي المجتمع المحلي بالإنتاج الأدبي وزيادة 
الإقبـــال علـــى القـــراءة التي تســـجل معدلات 

ضعيفة.
ويقـــول مختصون إن مكتبـــات قطاع غزة 
العموميـــة تواجه مصاعب حـــادة تتعلق بقلة 
الـــرواد، علـــى الرغم مـــن الارتفاع القياســـي 

لمعدلات التعليم في القطاع.
وهي مكتبة  وتسجل مكتبة ”ديانا تمارى“ 
عامة في غزة عدد زوار لا يتجاوز 800 شخص 
ســـنويا كما يفيد المســـؤول في المكتبة رائد 

أبوعودة. ويوضح أن عدد المســـتفيدين فعليا 
من الكتب المتوفرة لـــدى المكتبة خلال العام 

الماضي لم يتعد 100 شخص.
ولا يعـــدّ حال مكتبة جمعية الهلال الأحمر 

في قطاع غزة أفضل كثيرا. 
إن  الحطـــاب،  عمـــاد  مديرهـــا  ويقـــول 
إحصائيـــات الإعـــارة الخارجية خـــلال العام 
الماضي بأكمله لدى المكتبة وصلت إلى نحو 

6 آلاف كتاب.
ويوضـــح الحطاب أن القصص والروايات 
تمثل الطلب الأول للاستعارة بنحو ألف كتاب 

من إجمالي العدد سالف الذكر.
وتعمل مكتبة الهلال الأحمر على استقدام 
القراء من خلال دورات مجانية لكلا الجنسين 
ومن مختلف الأعمـــار، عدا عن صرف ميزانية 
خاصـــة لمتابعـــة مـــا يتوفـــر لهـــا مـــن كتب 

وتحديثها.
ويوجد فـــي قطاع غـــزة 13 مكتبـــة عامة، 
لمدينة غـــزة النصيـــب الأكبر منهـــا بواقع 5 
مكتبات. وتعد مكتبة البلديـــة العمومية أكبر 
مكتبات غزة وتضـــم بين جنباتها زهاء أربعة 

آلاف كتاب.
لكن وحســـب المســـؤول رائـــد الوحيدي، 
فإن عدد الحاصلين على عضويتها منذ بداية 
تأسيسها عام 1999 بالكاد يتجاوز ألفين و600 

شخص.

زكي الصدير

} يرى الشـــاعر أحمد الســـيد عطيف أن قدرة 
الشـــعر علـــى تغيير الواقـــع القائـــم تخضع 
للظـــروف واهتمـــام البيئة المحيطـــة به، فقد 
كان الشـــعر هو التعبير الوحيد للشـــاعر أمام 
حبيبتـــه وأمام الطبيعة وأمـــام حاجته وأمام 
الســـلطات وأمـــام الآخرين، حتى فـــي الرعي 
والحرب والطرب لم يكن ســـوى الشـــعر الذي 
اســـتطاع أن يمـــارس دورا تاريخيا مثله مثل 

دور النقوش لتدوين وقائع التاريخ.

مطبخ الشاعر

يقـــول عطيـــف ”الآن دخلت فنـــون أخرى 
وقاســـمت الشـــعر الخامة الشـــعورية ذاتها، 
مثلما قاســـمته صفاته الدعائيـــة وجماهيره، 
فالقبيلـــة تتأثر بخطيبهـــا وواعظها أكثر من 
شـــاعرها، كما أن مطبخ الشاعر دخلته هموم 
أخـــرى، ولم يعـــد صافيـــا، كان يخلص القول 
في حبيبته لكن هموما سياســـية واقتصادية 

ووطنية لا يمكنه تجنبها“.
ويضيف عطيـــف ”الآن ثـــورة المعلومات 
ووسائل الاتصال الحديثة وسهولتها تسحب 
من الشاعر المبهور لسانه، وتحرمه من الوقت 
الـــذي يلزمه لينضج أشـــواقه وأشـــعاره، كل 
شـــيء حوله يتســـارع، فلا يمكن له السيطرة 
عليه، ليـــس في حياته غيـــاب يلوّعه، ولا قلق 
يصهـــره، فيمكن له أن يكلّم حبيبته وأصحابه 
فـــي أي وقت صوتا وصـــورة، ليس في حياته 
أســـفار تضيع معها الأخبار، وســـائل الإعلام 
تســـيل عليـــه بمشـــاهد الحـــروب والرقـــص 
والجـــوع والأغانـــي في لحظـــات، لا يمكنه أن 
يختار منها ولا يمكنه أن يخلص لشيء منها، 
يبكي ويضحك ويســـخر ويشـــتم ويخاف معا 

في لحظات“.
ويرى عطيـــف أن ما ذكره يجعل الشـــاعر 
ينبهـــر ويتبلد. مؤكدا أن الفنـــون في النهاية 
تحتاج نوعـــا من حرمان ما، جهـــلا ما، وهذا 
ما لا تســـمح به وســـائل التواصـــل الحديثة، 
والشـــاعر لا يمكنـــه أن يخرج من هذا الشـــرَك 

ليأخذ نفسا وينفرد بنفسه ويصغي لأعماقه.

ويتابـــع ”ليس مفاجئا أن ثـــورات الربيع 
العربي مؤخرا لم تســـجل شـــعراء ولا شعرا، 
ولا أغنيـــات ثورية جديدة. فـــكل بلد اتكأ على 
شـــعرائه في القـــرن الماضـــي، أيـــام ثورات 
الاستقلال. لقد سجل الهاتف الجوال حضورا 
طاغيـــا، حضور الحدث ذاتـــه صوتا وصورة. 
الشعر لم يعد في الصف الأول من الاهتمامات، 
ولا فـــي الصـــف الأول مـــن أدوات التعبئة ولا 
فـــي الصـــف الأول مـــن أدوات التأثيـــر. لكنه 

سيستمر، وسيجد له طريقة أخرى ليحيا غير 
طرائقه الأولى“.

 يذهب الشاعر إلى القول إن ”حرية الرأي 
والتعبير، سواء أكانت واسعة أم متوسطة أم 
ضيقـــة، فالأهم منها هو وجـــود نظام واضح 
يؤســـس لها، في غياب هـــذا النظام الواضح 
لا يمكن إبداء رأي معقولٍ في مســـتوى حرية 
التعبيـــر. فالأمـــور تخضـــع لمـــزاج الناشـــر 

وتقديره“.
ويضيـــف في الشـــأن نفســـه ”اليـــوم مع 
الإصلاحـــات والتحـــولات الوطنيـــة الأخيرة 
هنـــاك حريـــة رأي نتمنى أن تســـتمر وتقنّن. 
وأن تتســـاوى ســـقوف التعبيـــر عـــن الرأي 
والاقتصادي  والسياسي  والديني  الاجتماعي 
والعلمـــي دون إغفـــال المصلحـــة الوطنيـــة 
العامة. ثم إن حريـــة الرأي والتعبير يحكمها 
الوقت والمرحلـــة والمصلحة الوطنية، علينا 
أن نكـــون واقعييـــن، فحرية الـــرأي والتعبير 
دون ضوابط قد تكون ضارة بالجميع، فحرية 
الـــرأي والتعبير في بلد كأميـــركا لا تنفع في 
بلدان أخرى. نحن اليوم نعيش مرحلة تتطلب 

يقظة كاملة؛ لا بدّ أن نعبر إلى 2030 بسلام“.
الإســـلام  تيـــارات  كل  أن  عطيـــف  يـــرى 
السياســـي هي خطر على الناس. وأن خطاب 
الصحـــوة اســـتغل ظروفا سياســـية إقليمية 
ومجتمعـــا متدينا فحبـــس خطواته حوالي 4 

عقود.

العبور بسلام

يقول الشاعر موضحا ”نعم لدينا صحوة 
مضادة تستنقذ الناس من صحوة ماضية، لكن 
تيارات الإسلام السياسي لن تستسلم، ولا بد 
أنها الآن في انحناءة للعاصفة أو في خلوات 
تحت الأرض حتى حين. التغييرات الرســـمية 
الأخيـــرة لا بد أنهـــا فاجأتهم -ولـــو مؤقتا- 
وطبيعي أن يفكروا ويرتبوا ويخططوا، وهذا 
خطر يجب مواجهته لكـــن الأكثر خطورة هو 

أن شـــريحة واســـعة مـــن المواطنين 
الصامتين هم أيضا في أنفسهم شيء 
مـــن هـــذه التغييرات، وهـــؤلاء يجب 
ســـحبهم من طريق تيارات الإســـلام 
السياسي نهائيا، يجب أن يضخ في 
كل قنـــوات الدولة أنظمـــة ومناهج 
تضمن عدم استغلالهم مرة أخرى“.
ويضيـــف الشـــاعر ”يجـــب ألا 
ننسى الاستعانة بالعامل الديني، 
فمـــا تـــم تصليبه باســـم الدين لا 
يمكن تليينه إلا باســـم الدين. ثم 
إن الإنسان، فطريّا، مجبول على 
الانتماء إلى فكـــرة جماعية ما، 
ولقـــد مرّ علينا حيـــن من الدهر 
كانـــت فكرة الانتمـــاء إلى الأمة 

الإسلامية راســـخة فينا أكثر من الانتماء إلى 
الفكـــرة الوطنية، وما يجب أن يحدث الآن هو 
العكس، أقصد ترســـيخ الفكرة الوطنية، عبر 
كل منافـــذ الوعـــي، فما لم يحدث ذلك ســـيظل 
هناك فـــراغ يمكن أن يكون عرضة لاســـتغلال 

داخلي أو خارجي“.

يوضـــح عطيف ”الحداثة، فـــي مجتمعات 
ذات تراكـــم ثقافي طبيعي، تأتـــي لوحدها، لا 
تُفـــرض ولا تُحارب، ولا تأتي فـــي خط واحد 
مـــن خطوط المجتمـــع، بل فـــي كل الخطوط، 
اجتماعيا وسياســـيا وثقافيـــا وعلميا وفنيا. 
والحقيقـــة أن الصراع الأدبي في الســـعودية 
كان بين فريـــق تحت راية الدين، وفريق تحت 
راية الثقافة، لكن الصراع نفسه كان ذا خلفية 

سياسية“.
ويضيف أحمد عطيف 
«وطيـــس المعركة انصب 
اللغة  فقـــط؛  الشـــكل  على 
ناحيـــة  ومـــن  والأدوات، 
الأمّة  ”شـــكل“  علـــى  ثانية 
كان  ولهـــذا  وموروثاتهـــا، 
طبيعيـــا أن يُفـــرض إيقافه 
فرضا، بعد أن وصل بسرعة 
إلى التكفير والفتاوى. أعتقد 
أننا اليوم نعيش حالة حداثية 
أفضـــل وحالة ثقافية أرقى ولا 
أتوقـــع أبدا أن يعـــود مثل هذا 
الصراع. نعم كان ضروريا لفت 
الانتباه إلى حالـــة ما، لكنه في 
ذاتـــه لم يكـــن ذا مضمون ثقافي 
حقيقي. وهـــو فعلا كان صراعـــا بين تيارين 
اجتماعيين ضمن ســـقف محافظ واحد، دخل 

أحدهما باسم الأدب والثاني باسم الدين».
الســـيد عطيـــف متفائل  أحمـــد  الشـــاعر 
بالمســـتقبل القريب ويتمنـــى التعجيل بضخ 

أنظمـــة وقوانين تضمـــن اســـتمرارية العمل 
والاستقرار لتحقيق أهداف رؤية 2030، ويؤكد 
علـــى أن التحـــولات الوطنية كانـــت ضرورية 
للخروج من حالة اختنـــاق على كل الأصعدة، 

وهي ضرورية أيضا لوقف الترهل والتردد.

يقـــول ”رؤيـــة 2030 هـــي إمســـاك بزمـــام 
المبـــادرة تجـــاه الزمـــن والظـــروف. مبادرة 
شاملة سياســـيا وثقافيا واجتماعيا وحقوقيا 
واقتصاديـــا، إغفـــال أيّ جانـــب منهـــا يؤثر 
على حركـــة بقيـــة الجوانب، هـــي عربات في 
قطـــار يجب أن تكون كاملـــة. التعليم والثقافة 
والفنـــون كمـــا هـــي أدوات تربية هـــي أيضا 
أدوات اقتصاديـــة واجتماعية، لرفع مســـتوى 
الوعـــي الوطني لتقبل التحولات والمشـــاركة 
فيهـــا، وهي أيضـــا دعامات ضخمـــة للوحدة 

الوطنية والسلم الأهلي“.
ويختم محدثنا ”أعتقد أن التغييرات تؤثر 
في المبدع، إذ لا يمكن لمبدع أن يقفز إلى نقطة 
ليـــس لها معادل في داخله أولا، فالمبدع ليس 
كالاقتصـــادي؛ يمكنـــه أن يتنبـــأ ويتوقع. لكن 

يمكنه أن يحلم“.
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ة في مسقط، السبت 8 ديسمبر الجاري، عرض مسرح دمى بعنوان ثقافة
ّ
تنظم دار الأوبرا الســـلطاني

{الحسناء النائمة} على أنغام موسيقى تشايكوفسكي.

صـــدرت حديثـــا عن سلســـلة إبداعات قصصيـــة، الصادرة عـــن الهيئة العامة لقصـــور الثقافة 

بالقاهرة، رواية بعنوان {أما بعد} للكاتب المصري مصطفى بيومي.

الورشة تحتضن الكتاب الشباب 

فـــي غـــزة، وتمثـــل بقعـــة تنيـــر 

والتعبير  الإبـــداع  إلـــى  طريقهم 

عن واقعهم وأحلامهم

Y

الفنون تحتاج نوعا من الحرمان والجهل

[ الشاعر السعودي أحمد السيد عطيف: مطبخ الشاعر خالطته هموم أخرى ولم يعد صافيا
في ظل المتغيرات السياســــــية والاجتماعية، التي انطلقت في الســــــعودية منذ الإعلان عن 
رؤية 2030، يأتي المشــــــهد الثقافي ضمن النســــــيج العام الذي يأمل المثقفون السعوديون 
أن يكون هو ”الدينامو“ المؤثر في الصورة المونودرامية العامة للســــــعودية. ”العرب“ توقفت 
في حوار مع الشــــــاعر والكاتب السعودي أحمد السيد عطيف حول قضايا ثقافية متعلّقة 

بالمستجدات الراهنة على الساحة المحلية بصورة عامة.
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ثورة المعلومات ووســـائل الاتصال 

الحديثة تسحب من الشاعر لسانه، 

وتحرمـــه مـــن الوقـــت الـــذي يلزمه 

لينضج أشواقه وأشعاره

 ◄

حتـــى في الرعي والحرب والطرب لم 

يكن سوى الشـــعر، الذي استطاع 

أن يمـــارس دورا تاريخيا، مثله مثل 

دور النقوش

 ◄

} لا أذكر حتى الآن ذلك الكتاب الذي قرأت 
فيه منذ زمان بعيد دعوة حارة تقدم بها 
أحد كتابنا، يدعونا فيها إلى رصد تأثر 

الثقافة العربية بالوجودية أو بالماركسية 
وغيرهما من التيارات الفكرية الغربية 

القديمة والحديثة والمعاصرة. وفي الواقع 
فإنه يمكن لنا توسيع نطاق هذه الدعوة 
لتشمل تأثر الثقافة العربية بالنظريات 

والمفاهيم الأدبية والعلمية والفنية 
والاجتماعية الأنثروبولوجية والنفسية 
والتكنولوجية، ومختلف أساليب حياة 

أوروبا/ الغرب على الأقل منذ ما يسمى 
بعصر النهضة في المشرق العربي.

إن العجيب في الأمر هو أن معظم 
النقاط المضيئة في تراثنا الحضاري 

الجمعي يعود الفضل غالبا في اكتشافها 
أو المحافظة عليها أو التعريف بها إلى 

المستشرقين، بما في ذلك بعض المرتبطين 
منهم بالآلة الكولونيالية. وفي تقديري إن 
ما يشار إليه على أنه تأثر بالوجودية أو 

بالماركسية أو بالبراغماتية ثم بالليبرالية 
لا يتجاوز نطاق الانبهار بالموضة الفكرية 
الوافدة والتي سرعان ما تنطفئ في ديارنا، 

بعد أن يكون مبتكروها قد هجروها إلى 
طقوس فكرية أخرى سواء في ميادين الفكر 

أو العلم أو الآداب والفنون وغيرها.
 في الستينات والسبعينات من القرن 

العشرين رأينا أفواجا من المتمركسين 
العرب، منهم من كانوا يعتبرون أنفسهم 

مفكرين أو فلاسفة، وهناك منهم من 
قدموا أنفسهم لمواطنينا بأنهم العرّابون 
المطبقون لنظريات الماركسية سواء في 

إطار أحزاب شللية أو في شكل مجموعات 
مصابة بالنرجسية، حتى كادت أن تتحول 

إلى قبيلة ذات عصبية مجهزة بالعنف 
المادي والإبستمولوجي والحزبي.

ولكن المؤلم في كل هذا هو أن لا أحد 
من هؤلاء قام بتجربة نظرية أو تطبيقية 
لتطوير فكرة أو نظرية منبثقة من رحم 

مجتمعاتنا إلى الماركسية الوافدة، والتي 
لم توظف جديا حتى لفهم وإدراك مسألة 

مهمة وهي أن مجتمعاتنا لا تنتمي، 
من حيث تقاليدها الروحية وأسسها 

الثقافية والقيمية والنفسية وأساليبها 
الزراعية والفلاحية، إلى نموذج الإنتاج 

الأوروبي/ الغربي بقاعدته الصناعية التي 
أفرزت تاريخيا الطبقة العاملة والطبقة 

البرجوازية والصراع الطبقي بينهما.
وبالعكس فإن بلداننا تنتمي إلى 

النموذج الأفريقي الآسيوي الذي نصح 
ماركس شخصيا بلداننا بالاشتغال عليه 

نظريا وممارسة، من أجل بناء هوية خاصة 
ومتميزة لمجتمعاتنا. والأدهى والأمر 

هو أن مأساة استيراد قشور النظريات 
والنماذج المختلفة من الغرب لا تزال 

تتكرر راهنا. وأعتقد أيضا أنّ السؤال 
الذي ينبغي علينا طرحه في هذا السياق 

هو: لماذا لا توجد دعوات جادة أيضا 
إلى دراسة الأسباب التي أدّت ولا تزال 
تؤدي إلى إدارة أقطاب الثقافة العربية 
المعاصرة، لتنوع الثقافات والفلسفات 

والحضارات التي بنيت عليها في 
الفضاءين الأفريقي والآسيوي، علما أن 

هذين الفضاءين هما أكثر قربا منّا قيما، 
وحساسية نفسية وأخلاقية وإنتاجيا؟

أزراج عمر
كاتب جزائري

المثاقفة المعطوبة

الشعر سيجد له طريقة أخرى ليحيا

مبادرة غير مسبوقة في غزة لتطوير كتابات الشباب وإنقاذ المكتبات



} مـــن أقدم وأعمـــق القواعـــد الدرامية التي 
صاغها أرســـطو فـــي كتابه ”فن الشـــعر“ أنه 
لكـــي تكون لديـــك مصداقية في عالـــم الدراما 
يجـــب أن تكون قابلا للتصديق، أي أنك عندما 
ترغـــب في ”محـــاكاة“ الواقـــع أو الطبيعة أو 
البشـــر في أفعالهم، يجب أن تصوّر ما يمكننا 
تصديقه مهما بدا غريبا أو ”مســـتحيلا“، فهو 
أفضل كثيـــرا من محاكاة أمـــرٍ يكون قد حدث 
حقـــا في الحياة، لكنك عندمـــا تصوغه دراميا 
يصبح مستحيل التصديق أو مثيرا للسخرية، 
وهذا تحديـــدا الانطباع الأوّلي الذي يخرج به 
المرء بعد مشـــاهدة فيلم ”جريمة الإيموبيليا“ 

للمخرج المصري خالد الحجر.
هـــذا فيلم أراد له مؤلفـــه ومخرجه الحجر 
أن يكـــون فيلما من أفلام التشـــويق والإثارة، 
متخيّلة تدور  واعتمـــد بالتالي على ”حبكـــة“ 
بالهواجس المرضية،  حول شخصية مملوءة 
ربمـــا نتجت عن العيش طويـــلا في عزلة بعد 
وفـــاة زوجته التي ســـنعرف في مـــا بعد أنها 
انتحرت بسبب شعورها بالإحباط في علاقتها 
معه، ثم هاجر أبنـــاؤه منها إلى كندا وقطعوا 

كل علاقة لهم به.

وهـــو يتطلع إلـــى العالم فـــي توجّس من 
شرفة مســـكنه في الطابق الخامس من أشهر 
عمـــارات وســـط القاهرة الســـكنية، أي عمارة 
الإيموبيليا التي ســـكنها في الماضي عدد من 
ألمع الشـــخصيات الفنيـــة والأدبية في مصر 
أمثال نجيـــب الريحاني ومحمـــد عبدالوهاب 
وليلى مراد ومحمد فوزي وأســـمهان وهنري 

بركات وكمال الشيخ، وغيرهم.

شخصية فصامية

الملاحظة الأولـــى تتعلق بعنـــوان الفيلم 
الذي يوحي بوقوع جريمة تؤدي إلى سلســـلة 
مـــن الجرائم الأخرى، بينمـــا لا توجد جريمة، 
بـــل موت قـــدري يحـــدث دون ســـبب واضح، 
ربما نتيجـــة نوبة قلبية مفاجئـــة، مما يؤدي 
إلى شـــعور لدى بطل الفيلم وصاحب الشـــقة 
بالرعـــب، مما يؤدي  الكاتـــب ”كمال حلمـــي“ 

بدوره إلى ارتكابه سلســـلة مـــن جرائم القتل، 
وهو ما يجعل الفيلم من البداية يفتقد المنطق 
الدرامي ويصبح غير قابل للإقناع. لماذا؟

الشخصية الرئيســـية لكاتب شهير، كمال 
حلمـــي، تجاوزَ منتصف العمر، كئيب، رمادي، 
فاقد القدرة على التعامل مع البشر والعالم، لا 
تبـــدو عليه أي ملامح لعبقرية خاصة أو حتى 
حكمـــة خبرها بحكـــم تراكم الســـنين، بل هو 

أقرب ما يكون إلى البلاهة والتخلف العقلي.
والفيلـــم بالطبـــع لا يريـــد توصيـــل هذه 
المعانـــي الســـلبية إلى المشـــاهدين، بل على 
العكـــس، يريدنـــا أن نفهم أنه كاتـــب مرموق 
وموهـــوب ومشـــهور، لكنه فقط يؤكـــد بأكثر 
الطرق مباشرة وبدائية على أن الرجل مصاب 
بفصام في الشخصية (بارانويا)، وأنه يسمع 
باســـتمرار صوت رجل يخاطبه ويتحدث إليه 

ويبثّ في نفسه الشكوك تجاه الآخرين.
مظهـــره  مـــن  التـــام  النقيـــض  وعلـــى 
وشـــخصيته المكتئبة المتشككة التي تعكس 
بالضرورة عجزا عن الفعل الجنسي، يستقبل 
الرجل في شقته الواقعة في عمارة الإيموبيليا 
الشـــهيرة، فتـــاة- صحافية تعـــرّف عليها عن 
طريق أحد مواقع التواصل الاجتماعي، جاءت 
بدعوى إجراء مقابلة صحافية معه، أي أنه لم 
يكن يعتزم الانفراد بها وإتيان الفعل المشـــين 
معها لا ســـمح الله، لكنها تحاول منذ اللحظة 
الأولـــى إغراءه بشـــتى الطرق، لكنّـــه يصدها 
ويتشـــكك فيهـــا، بـــل ويعرض عليهـــا بعض 
المال لكـــي تتركه وتغادر، لكنهـــا تتمادى في 
استجداء مشـــاعره بطريقة مبالغ فيها كثيرا، 
خاصـــة عندما تبالغ فـــي إطرائه والتعبير عن 
وقوعهـــا في حبّـــه ورغبتها فـــي إقامة علاقة 
فوريـــة معه إلى أن يستســـلم لها بطريقة آلية
لا تشـــي بوجود أي شـــعور لديـــه بالرغبة أو 

الاشتهاء.
يقـــع صاحبنـــا إذن فـــي ”الخطيئـــة“ رغم 
تحذيـــر الصـــوت المرافق لـــه، ويصبح علينا 
أن نصـــدّق بعـــد ذلك أنها تذهـــب إلى الحمام 
لقضـــاء حاجتها فتصاب بألـــم لا نعرف كنهه، 
وتظـــل تعانـــي وتعانـــي فـــي مشـــهد طويل 
ومفتعل ورديء من حيـــث التنفيذ، خاصة أن 
المخـــرج ينتقل بينه وبيـــن الرجل في حجرة

النوم وهـــو واقف لا حيلة له، إلى أن تســـقط 
الفتاة ميّتة.

وعندما يقتحم كمـــال الحمام أخيرا نراها 
وقد أصبحت داخل ”البانيو“ وأنها تنزف دما 
من رأسها أيضا، فما الذي حدث؟ ليس مهمّا أن 
تســـأل كيف حدث هذا، بل الأفضل أن تتجاوز 
مثل هـــذه الأشـــياء الصغيرة التي قد تفســـد 
عليك متعة المشـــاهدة، لكنك ســـتمضي لتجد 
أن كمال المرتجف المرتعش يستعين بصديقه 
(طارق عبدالعزيز) المقيـــم في نفس العمارة، 
لكي يساعده في التخلص من الجثة بينما كان 

يمكن بكل بساطة إبلاغ الشرطة بما حدث لأن 
الفتاة لـــم تفقد حياتها نتيجة مشـــاجرة معه 
مثلا، ولم يطعنها بسكين كما سيفعل بعد ذلك 
مع عـــدد كبير من الضحايا المســـاكين الذين 
يشـــك في أنهم يسعون لابتزازه، أولهم حارس 
العمارة الذي يســـاعد الصديقين في التخلص 
من الجثة بعد تقطيعهـــا إلى أجزاء ووضعها 
في أكياس بلاســـتيكية ثم رميها من فوق جبل 

المقطم في ليل القاهرة الرمادي!

بلا منطق

الفيلـــم يـــدور داخل مكان واحد هو شـــقة 
الكاتـــب، وبعـــض أركان عمـــارة الإيموبيليا 
(يقول المخرج إنه صوّر في شقة أخرى خارج 
العمارة الشهيرة): في المدخل والردهة وأمام 
شـــقة صديق الكاتـــب، لا يغادرها ســـوى مرة 
واحدة لتصويـــر التخلص من الجثة، وهو ما 
اقتضى بالضرورة الاعتماد بشـــكل أساســـي 

على الممثلين.
لكن الأداء الرتيب الأحادي السطحي الذي 
يعاني من النمطية والشـــحوب والافتعال في 
إبداء المشـــاعر وتعبيرات الوجـــه من جانب 
الممثـــل هانـــي عـــادل بوجه خـــاص في دور 
كمـــال، يثقـــل كاهل الفيلم إضافـــة إلى ضعف 
الســـيناريو الـــذي يريـــد إعادتنـــا إلى عصر 
التلفزيون الســـاذجة المتواضعة  ”تمثيليات“ 
التـــي كانت تقتبس من أفـــلام عالمية برداءة، 
وكان التلفزيون المصـــري يعرضها في بداية 
ظهوره في أوائل الستينات، مع الفارق الكبير 

في مستوى أداء الممثلين بالطبع.

ومع ذلـــك فقد اجتهـــدت ناهد الســـباعي 
كثيـــرا فـــي أداء دور الفتـــاة المغويـــة، ولكن 
خذلها رســـم الشخصية في السيناريو وإدارة 
المخـــرج الذي دفعها إلى التكـــرار والمبالغة، 
بحيث فقدت القدرة علـــى الإقناع رغم إدراكنا 

من أول لحظة أنها تخدع الكاتب.
لا يوجد في الفيلم ما يضفي أهمية خاصة 
علـــى فرضيـــة وقـــوع الحدث داخل شـــقة في 
”عمارة الإيموبيليا“ تحديـــدا، ولا أهمّية تذكر 
لوجود صور معلقة على جدران شـــقة الكاتب 
لعدد من المشاهير الذين سكنوا تلك العمارة، 
الذي  على العكس مثلا من ”عمارة يعقوبيان“ 
شـــكلت العمارة فـــي الرواية (والفيلـــم) ركنا 
أساسيا في استقبالنا للشخصيات وعلاقتها 

بالعالم.
ولا يتجاوز الســـيناريو البعد الســـطحي 
الخارجي للقصص الســـاذجة، دون أن يحاول 
اختراق معالم أكثر عمقا تخبرنا شيئا عن هذا 
الكاتـــب وما الـــذي انتهى إليـــه وكيف أصبح 
يعانـــي من هـــذا الخلل النفســـي الخطير، ولا 
لمـــاذا قرر اعتزال العالـــم، وكيف أصبح وهو 
الذي ينتمي إلى جيـــل ”الورقة والقلم“، قادرا 
على نســـج علاقـــات عبـــر مواقـــع التواصل 

الاجتماعي على شبكة الإنترنت؟
ومن عيوب السيناريو، الذي أريد له تقديم 
فيلم من أفلام التشـــويق والإثـــارة، أنه حينما 
يقدم مفاجـــأة في النهاية بأن هناك شـــخصا 
مـــا يقـــف وراء جرائـــم القتل وهـــو الذي دفع 
الفتـــاة من البداية إلى إغواء الكاتب طمعا في 
ابتزازه، أن الكشف عن تفاصيل ”العقدة“ يأتي 
كله عـــن طريق الحوار والشـــرح الكلامي، ولا 

يبدو مقنعا لأن عليك أن تعود في خيالك لترى 
إن كان بوسع هذا الشخص بالفعل القيام بكل 

ما حدث في ذلك الزمان والمكان.
وكيف قام بتصوير شـــريط فيديو للكاتب 
مـــع الفتاة في الفراش، وكيـــف أمكنه ذلك، ثم 
كيـــف تمكن مـــن وضع الهاتـــف المحمول في 
يد صديق كمال لكي يشـــك فيه وبالتالي يمكن 
التخلص منه، وهل كان محتما أن يتم قتل كل 
هؤلاء على نحو مجاني تماما لكي يتمكن هذا 
الرجـــل الـــذي يتضح أنـــه زوج الخادمة التي 

تتردد على شقة كمال، من ابتزاز كمال؟

ليـــس مهمّـــا أن تعـــرف الإجابـــة عن مثل 
هذه الأســـئلة، المهم أن تقبـــل كل ما لا يمكنك 
قبوله حتى لا تفســـد على نفســـك القدرة على 
الاســـتمتاع بالفيلم، ولكن هل استمتعت حقا؟ 
الانطباع النهائي سيكون التحسّر على ما آلت 
إليه ســـينما الجريمة في مصر بعد ســـنوات 
طويلة من رحيل المخرج الشهير كمال الشيخ، 
وسيصبح شعورك بأن هذا النوع السينمائي 
ربمـــا لـــم يولد وينضـــج ويكبر ويرســـخ منذ 
العشـــرات من الســـنين على يدي سيد سينما 

الجريمة ألفريد هيتشكوك!

عرض مهرجان مراكش الســـينمائي الفيلم المصري {إســـكندرية كمان وكمان} للراحل يوسف سينما

شاهين، تكريما لبطلته النجمة يسرا التي حلت ضيفة شرف على المهرجان.

تعاقـــد النجـــم الأردني إياد نصار مع المنتج وليد منصور لينضم إلى أســـرة فيلم {كازابلانكا} مع 

النجم المصري أمير كرارة والنجم التركي خالد أرغنج.
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أمير العمري
ناقد سينمائي مصري

{جريمة الإيموبيليا}: حيث لا جريمة ولا تشويق

من الأفلام المصرية الجديدة التي انتظرها الجمهور في مهرجان القاهرة السينمائي الذي 
اختتم مؤخرا الفيلم الجديد ”جريمة الإيموبيليا“ للمخرج خالد الحجر، الذي عرض ضمن 

القسم الرسمي من أفلام المهرجان، ولكن خارج المسابقة.

[ عودة إلى اجترار شكل التمثيلية التلفزيونية  [ موت قدري تتلوه جرائم عبثية

دراما فاقدة للمنطق

فـــي الفيلـــم لا يوجـــد مـــا يضفـــي 

أهميـــة خاصة علـــى فرضية وقوع 

الحـــدث داخل شـــقة فـــي {عمارة 

الإيموبيليا} تحديدا
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الفيلم يـــدور داخل مكان واحد هو 

شـــقة الكاتب كمال حلمي، وهو ما 

اقتضى بالضرورة الاعتماد بشـــكل 

أساسي على الممثلين
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} حضـــر المخـــرج الأميركي الشـــهير مارتن 
جمهـــور  مـــع  مفتوحـــا  لقـــاء  سكورســـيزي 
مهرجان مراكش السينمائي، حيث ناقش عدة 
موضوعات من أهمها دور شـــبكة ”نتفليكس“ 
للبثّ الرقمـــي التي دعمت إنتاج أحدث أفلامه 
”الأيرلنـــدي“ بطولـــة النجم روبـــرت دي نيرو 
الـــذي يعود للعمل بعد انقطاع دام 22 عاما أي 

منذ فيلم ”كازينو“.
الأميركيـــة  ”فاريتـــي“  مجلـــة  وقالـــت 
المتخصصـــة فـــي الصناعة الســـينمائية، إن 
سكورســـيزي يعتبـــر أحـــد عرابـــي مهرجان 
مراكـــش، فقـــد شـــارك فيه ثـــلاث مـــرات كان 
آخرها عام 2013 عندمـــا ترأس لجنة التحكيم 
الدولية، وخلال الدورة الـ17 المقامة حاليا من 
المهرجان شارك سكورسيزي كمضيف للنجم 
روبـــرت دي نيرو الـــذي كرّمـــه المهرجان، ثم 
شـــارك في محادثة مع المخرجين المغربيين 
ليلـــى المراكشـــي وفـــوزي بنســـعيدي علـــى 

المسرح.
وقدّم بنســـعيدي المخرج الأميركي مذكرا 
الجمهـــور بأنه ألهم الكثير من الســـينمائيين 
المغاربة بسبب طريقته في تصوير شخصيات 
وقصـــص أفلامه التـــي تجد لها صـــدى لدى 

الجمهور في المغرب.
وعن علاقته بالأفلام قال سكورســـيزي إنه 
لا يزال يشاهد الأفلام، لكن معظم الوقت داخل 
منزله، مؤكدا أنه يفتقـــد لوجود الجمهور من 
حوله، وأضاف ”ولذلك تأتـــي أهمية مهرجان 
مراكش الذي يؤكد مكانة السينما كشكل فني“.

وأبدى سكورسيزي تفاؤله بشأن مستقبل 
السينما المســـتقلة ثم تطرق إلى الحديث عن 
شـــبكة ”نتفليكس“، فقال إنهـــا تخاطر بإنتاج 
ودعم أفلام لا يرحـــب الكثيرون بتمويلها مثل 

فيلمه الأخيـــر ”الأيرلندي“ الذي واجه الرفض 
من جانب شـــركات الإنتاج لمدة سبع سنوات 

المخاطرة. إلى أن قبلت ”نتفليكس“ 
وأعرب عن قلقه بشـــأن تعبير ”المحتوى“ 
أو ”المضمون“ الذي أصبح الشـــغل الشـــاغل 
للقائمين علـــى العالم الرقمي، وأشـــار بوجه 
خاص إلـــى غيـــاب المنظومة التـــي ارتبطت 
النقـــد  حركـــة  ضمـــور  راصـــدا  بالســـينما، 
الســـينمائي الـــذي أصبـــح حاليـــا يمكـــن أن 
يختصـــر فـــي بضعة أســـطر، بـــل وحتى في 
”تغريدات“ قصيرة، أو تقييم الأفلام عن طريق 

منحها عددا من النجوم.

وأوضح سكورسيزي أن النقد السينمائي 
فـــي الماضي كان ســـلاحا ذا حديـــن، وضرب 
مثـــالا بالمقـــال الذي كتبـــه الناقـــد الأميركي 
فنســـنت كانبي في نقده لفيلم ”بوابة الجنة“ 
لمايكل شيمينو في صحيفة ”نيويورك تايمز“ 
عـــام 1980، وهو المقال الذي أدى إلى ســـحب 
الفيلـــم مـــن دور الســـينما في اليـــوم التالي 
مباشـــرة، مما أرغـــم مخرجي الأفـــلام الأكثر 
طموحـــا، أي مؤلفي الأفلام، على هجرة العمل 
في هوليـــوود ضمن نظـــام الأســـتوديو، ولم 
ينته هـــذا الوضـــع إلاّ بعد فـــوز فيلم ”جنس 
وأكاذيـــب وأشـــرطة فيديو“ للمخرج ســـتيفن

ســـودربرغ، بالسعفة الذهبية في مهرجان كان 
السينمائي.

ورغـــم أن المخرجين المســـتقلين أصبح 
أن  إلاّ  أفلامهـــم،  صنـــع  الآن  بمقدورهـــم 
سكورســـيزي أبـــدى أســـفه لأن دور العـــرض 
الســـينمائي تتقلص، قائلا ”لقد أصبح يتعين 
على الســـينمائيين الشـــبان إعادة ابتكار كل 

شيء“.
الأفـــلام  عـــن  سكورســـيزي  وتحـــدث 
الكلاسيكية الإيطالية والأميركية التي ألهمته 
ودفعتـــه لأن يصبـــح مخرجا ســـينمائيا، كما 
خصص حيـــزا زمنيا كبيرا للحديث عن البعد 

الروحاني للسينما.
وذكر تقرير ”فاريتي“ أن المحادثة تضمنت 
عرض مقاطع من فيلم سكورســـيزي الشـــهير 
”الإغواء الأخير للمســـيح“ الذي تعرض للكثير 
مـــن الهجوم عنـــد ظهـــوره عـــام 1987، وقال 
سكورســـيزي إنه لم يعد أبدا إلى ما كان عليه 

قبل عرض هذا الفيلم.
ومـــن الأفلام التـــي تركت تأثيرهـــا الكبير 
عليه ذكر سكورســـيزي فيلمـــي ”على رصيف 
إيليـــا  للمخـــرج  عـــدن“  و”شـــرق  المينـــاء“ 
كازان، وقـــال إن طريقة أســـتوديو الممثل أو 
”الميثود“، أي أسلوب التمثيل التقمّصي الذي 
أسســـه إيليا كازان مع لي ستراسبورغ تأثرا 
بمنهـــج ستانسلافســـكي، كان ممكنـــا بفضل 
تقدم التقنية السينمائية، أي بعد أن أصبحت 
الميكروفونـــات الدقيقة تســـتطيع التقاط أدق 

الهمسات.
وتحدث سكورســـيزي أيضا عن الممثلين 
لتطويـــع  ”الميثـــود“  يســـتخدمون  الذيـــن 
شخصياتهم لتصبح متطابقة مع الشخصيات 
التي يقومـــون بأدائها، الأمر الذي كان يصبح 

مرهقا أحيانا، وضرب مثـــالا بالممثل دانييل 
داي لويس عندما كان يؤدي دور ”بيل الجزار“ 
في فيلـــم ”عصابات نيويـــورك“، وقال إنه مر 
بوقـــت عصيب معـــه، كما أصبـــح يتعامل مع 
روبـــرت دي نيرو في دور جاك لاموتا في فيلم 

”الثور الهائج“ باعتباره جاك فعلا!

ويـــرى سكورســـيزي أن المجتمع الحالي 
يشـــهد تغيّرات بنيوية عميقة بســـبب التقدم 
التكنولوجـــي الهائـــل، ولكنـــه يشـــهد أيضا 
تغيرا ســـلبيا فـــي النظر إلى مفهـــوم الثقافة 
والحضـــارة، ورغم أنه لا يمـــارس التردد على 
الكنيســـة، إلاّ أن سكورســـيزي يعتبر نفســـه 
كاثوليكيا، ويقـــول إنه يعبّر في كل أفلامه عن 
الطقـــوس، كما يـــرى أن عملية صنـــع الأفلام 
ترتبـــط بطقـــوس وبروتوكول واحتـــرام، وأن 
الأفلام يمكن أن تضفي القداسة على الأشياء، 

بل إن صنع الأفلام هو عملية مقدسة.
وتحـــدث مارتن سكورســـيزي عـــن أهمية 
الموســـيقى فـــي كل أفلامـــه وكيف أنـــه، على 
ســـبيل المثال، جعل فيلم ”كازينو“ يدور حول 
ليوهان  موســـيقى ”عاطفـــة القديس ماتيـــو“ 
شـــتراواس التي استخدمها في مشهد انفجار 

القنبلة.

أ. ع

سكورسيزي ينعى تقلص دور السينما وتراجع النقد السينمائي

مراكش السينمائي يجمع سكورسيزي بدي نيرو مجددا

سكورســـيزي يعتبـــر أحـــد عرابـــي 

مهرجـــان مراكش فقد شـــارك فيه 

ثلاث مـــرات كان آخرها عام 2013 

عندما ترأس لجنة التحكيم
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نضال قوشحة

محمد زيدان، فنان تشـــكيلي من  } دمشــق – 
حلب، ولد عـــام 1982، ودرس في مركز الفنون 
التشـــكيلية في حلب، شـــارك في العشرات من 
المعـــارض الداخليـــة والخارجيـــة في كل من 
دمشـــق وحلب ودبي وبيروت وميونيخ تحت 
عناوين عديدة منها ”موشـــحات الســـندس“، 
”حلب قصدنا وأنت الســـبيل“ و”مرحلة“، كما 
نال جائزة معرض الربيع في سوريا عام 2016، 

وهو محاضر الآن في كلية الفنون الجميلة.
وللفنان الســـوري الشـــاب معرض خاص 
بحي  يحتضنه الآن غاليـــري ”مصطفى علي“ 
الفنانين الدمشقي، سمّاه ”القيامة“ والذي عبّر 
فيـــه عن القيامة والانبعاث الجديد الذي يعني 

إعادة قيام وولادة وطنه الجريح بعد ســـنوات 
حرب عنيفة، ووصولـــه إلى مخرج من محنته 

وولوجه عصر الأمان مجددا.
وكيفية معالجته  وعن معرضه ”القيامـــة“ 
للوحاته من خلال معاصرته للأحداث الدامية 
التي رآها وعاشـــها في مدينته حلب، قال ”أنا 
ابـــن مدينة حلـــب، التي بقيت فيهـــا حتى في 
زمـــن الأزمة وقد عايشـــت كل التجربة المريرة 
التي أحاطت بالمدينة وشـــاهدت وسمعت عن 
الآلام التي كانـــت فيها، خلال هذه الفترة كنت 
أرســـم، وكانت موضوعاتي من خلال ما أراه، 
الدم الذي كان يحاصرني كان صاحب حضور 
قوي على ما رســـمته، خاصة اللون والشـــكل 
الـــذي كنت أرســـم بـــه، ورغم تأثري الشـــديد 
بالألوان الترابية التي تأثرت بها ســـابقا على 

اعتبـــار أنني نحات أساســـا أتعامل دائما مع 
الصلصال، وبعد انحســـار مرحلة الحرب في 
المدينـــة، صارت الأمور أكثر اســـتقرارا، لذلك 
كان اللون أكثر صفاء، حتى اللون الأحمر الذي 
يحمل رمزية محددة صار له معنى آخر عندي، 
ربمـــا بات يحمـــل معاني العشـــق، وبالتأكيد 
صـــار لكل عناصر العمل علـــى اللوحة مفهوم 
آخر، وأنا من خلال تراكم ما شـــاهدته في هذه 
الســـنوات سأرســـم في قادم الأيام الكثير من 

اللوحات بالطريقة الجديدة“.
ويبدو محمد زيدان شغوفا لدرجة التماهي 
مـــع موضوعـــي الصوفيـــة والمـــرأة، وهـــو 
الذي قـــدم في العام الماضـــي معرضا خاصا 
حمـــل موضوعه معنـــى صوفيا ”موشـــحات 
السندس“، عن علاقة الصوفية بالمرأة وكيف 
يتعامل إبداعيا معهما يقول ”الحب هو جوهر 
كل شـــيء، الحب لكل شيء نقي، أنا أحب الله 
وأحب الأنثى، ودون محبتهما لا أســـتطيع أن 
أرســـم، ودون اللـــه ومحبته لن تكـــون الأنثى 
النقية العميقة التي سأرسمها، وإن لم أحبهما 

معا فلن أستطيع أن أحب نفسي أصلا“.

وهو يرى أنه بمحبـــة الله يتحقق وجوده 
مـــن ثمـــة مـــا ينتجه من فـــن وقـــول موضحا 
”عندما أعمل على التصوف أتوجه  لـ”العرب“ 
إلى الله كما يتوجه أحد إلى عشيقة، كذلك أنا 
متصـــوف مع الأنثى، يمكننـــي أن أضمها كما 
يفعل مريد المولوية بحركته البهية، موضوع 
الصوفية والمـــرأة عميق وجدلي، وأنا مازلت 
في حال البحـــث فيهما، وهو موضوع يحتاج 

للمزيد من العمل“.
وعن جديده فـــي المعرض الذي يقدمه في 
قلب دمشـــق القديمة، وعن الأوجاع التي نقلها 
من خلاله  للجمهـــور، يقول ”الجديد هو فكرة 
المعـــرض (القيامة)، وهي التـــي تعني إعادة 
الـــولادة مجددا نحـــو الحياة، هـــي الانبعاث 
الجديد الـــذي ينفض الغبار عن كل المآســـي 
التـــي كانت موجـــودة، فإرادة الحيـــاة تقاوم 
وستظل تقاوم هذا الظرف الطارئ، وستنبعث 
مجـــددا نحو القيامة، هـــي قيامة وطن بأكمله 
وكذلك لمدينتي حلب بشكل أخص، علاوة على 
قيامة الروح عندي على المســـتوى الشخصي 
نحـــو فضاءات واســـعة، ننســـى مـــن خلالها 
المآسي التي شاهدناها طيلة سنوات الحرب 

لأجل الانطلاق نحو غد مشرق للجميع“.
ولمحمـــد زيـــدان وجهة نظـــر خاصة في 
طريقـــة تقديـــم المنتـــج الفني، كـــي يصل في 
أحســـن حالاتـــه للجمهور، فهو يـــرى أن الفن 
في زمن الحرب التي كانت تعيشـــها ســـوريا 
عرف بدوره فترات صعبة، فالآثار التي نتجت 
عنها كانـــت مدمرة على صعيد تلقي الجمهور 

للمنتج“.
مؤكـــدا ”الحرب تفـــرض أولويات محددة، 
حيث يكـــون الاهتمام بالفـــن والمبدعين فيها 
في درجـــات متأخرة، لكن الوضـــع الآن تغير، 
فبات النـــاس ينتظرون هذا المنتج بلهفة رغم 

حال الحرب وآثارها“.

} بيروت – اللافت في معرض الفنان السوري 
اللبنانـــي ســـمعان خـــوام الجديـــد ”الرجـــل 
والمقام حاليـــا في صالة ”أجيال“  العصفور“ 
البيروتية أنه ابتعد شـــبه كليا عن اســـتخدام 
الألوان التي برع في مزجها ومقاربتها نفسيا، 
وليـــس شـــكليا فقط فـــي معارضه الســـابقة، 
ليقتـــرب أكثر إلى تجريديـــة المعاني الخافقة 

بين أجنحة عصافيره وحولها.
كما دخلت عناصـــر جارحة في منحوتاته، 
وهـــي عناصـــر لـــم تكـــن حاضرة بجـــلاء في 
معارضه السابقة، وشكل ”الجارح“ دورا مهما 
في تشـــكيل أقدام وأجنحة العصافير فنشرت 

في الصالة جوا غرائبيا من العدائية.
ما هـــو موقف زائـــر المعرض أمـــام هذه 
العصافيـــر؟ هل هـــي طيور عنيفـــة أم مُعنفة؟ 
أو ربمـــا همـــا الاثنـــان معا، فهي مـــن ناحية 
مُكتنـــزة وذات ملامح وديعة ومن ناحية ثانية 
تبدو وكأنها كواســـر بغيضة لا عيون لها كي 
تعكس أحوال نفسها الحقيقية، وتحرص على 
الاختفاء تحت ذلك الاكتناز الجســـدي ووداعة 

انعطافات الأطراف.
عنـــد نهاية الجولـــة في أرجـــاء المعرض 
قـــد يمتد خيـــال الزائر بعيدا حدّ الاســـتنتاج 

أن عصافير ســـمعان وصلت إلى حد كبير من 
النضـــج، بحيـــث أصبحت قادرة علـــى إخفاء 
حقيقتهـــا عن الآخرين وعن ذاتها، لذلك ارتدت 
ألوانها الشبحية التي لا تلمس الألوان بعضها 

إلاّ بمشحات خجولة ينطفئ أثرها سريعا.
غيـــر أن منطق البياض فـــي معرضه هذا 
يحيل المُشـــاهد إلى مكان آخـــر أيضا، يحيله 
إلى علاقـــة العصافير بذاتها أكثر من علاقتها 
بالخـــارج وتفاعلهـــا معـــه، هي فـــي معظمها 
مشـــغولة بذاتها، بانكفاءاتها و“بمناوشاتها“ 
الداخلية التي برع الفنان في ترجمتها بصريا 
”مُعلقة“، إذا جاز التعبير، على جدران الصالة.

ومجســـمات العصافير التـــي عكف خوام 
على ابتكار هيئاتها بأساليب ومواد مختلفة، 
باللون الأبيض  تبدو في معظمها ”مصبوغة“ 
أكثـــر من كونهـــا بيضاء على بيـــاض جدران 
الصالـــة، مما جعلهـــا أكثر قدرة علـــى ارتقاء 
التي لا بد أن تكون  سلالم الرمزية ”الخيالية“ 
ســـكنت روح الفنـــان طويلا قبل أن تتجســـد 

بصريا في الأعمال.
والعديد من عصافير ســـمعان خوام تفوح 
منها كآبة عميقـــة، عصافير دخل إلى بعضها 
اللون الأســـود فذكرت الناظر إليها بالغربان، 
ويُمكن اعتبارها جديد خوام في هذا المعرض، 
عصافير لم تتلون باللون الأبيض، بل اكتسته 

سميكا كصبغة مُغلّفة ومُصمّمة لمساتها. 

وتحيل تلـــك العصافير بشـــكل خاص من 
يُشـــاهدها أو بعض مُشاهديها على الأقل إلى 
أيام الحرب الإســـرائيلية علـــى مدينة بيروت 
في فتـــرة الثمانينات من القرن الماضي، حين 
كانت الجثـــث المنثورة بشـــرا وطيورا تترك 
لفترة طويلة في الشوارع لعدم توفر فترة هدنة 
كافيـــة لســـحبها، فيتم إلقـــاء الكلس الأبيض 
ســـريعا عليها كـــي لا تتحلل ”فـــي العلن“، بل 
تحت أكفان مؤقتة من دقيق أبيض يكمّ فظاعة 

المشهد ورائحة القتل المنبعثة منها.
ارتقت هذه العصافير إلى مستوى التحدث 
عن معنى الغياب عند تجليه في حضور خافق 
خفقان أجساد وأجنحة عصافير لم تعد تعرف 
إن كانت أشـــباحا أو أمواتا أو نابضة بحياة 
مـــا، ولا هي تكترث إلى ما آلت إليه، لأنها غير 

متأكدة بما أو من تكون؟
وليســـت في هذا أي مبالغة لا سيما عندما 
نعـــود إلى معـــارض الفنان الســـابقة التي لم 
يـــكل أو يمل فيهـــا خوام مـــن أن يجعلها، أي 
العصافيـــر، قابلة للتحول مـــن حالة إلى حالة 

مختلفة حد التناقض.
وتأخذ العديـــد من المنحوتات المعروضة 
في الصالة أشكالا مُهجنة يندمج فيها الإنسان 
مع العصفـــور، وجاء عنوان المعرض ”الرجل 
ليؤكد على هذه الفكرة الأساســـية  العصفور“ 
التي بنى على أساسها الفنان معرضه وشكّل 

عبرها أحـــوال طيوره المُلطخـــة بالجفصين، 
والقادرة بالرغم من ذلـــك على فعل ألف وألف 
حركـــة بهلوانية فـــي ســـقطاتها وارتفاعاتها 

وثباتها وتحولاتها المتعددة الهيئات.
لم يمنح ســـمعان خوام ذاته ولا عصافيره 
فرصـــة الهـــدوء بغيـــاب اللـــون، بـــل جعلها 
صاخبة أكثر وعاكســـة للتحولات والتشنجات 
التـــي تتكون لتعيش أو تموت في ذاتها وذات 
الفنان، كما لم يجعل تكسرات بعض العصافير 
أو عيونها المُقعرة توحي بالألم الجســـدي أو 
النفســـي، فاســـتولد من ذلك عن قصد أو غير 
قصـــد أجـــواء عبثية لـــم تعرفهـــا لوحاته أو 

أعماله من قبل.
يُذكر أن ســـمعان خوام هـــو فنان عصامي 
متعـــدد المواهـــب، فإلى جانـــب كونه مارس 
التمثيل، هو شـــاعر ونحات ورســـام غرافيتي 
وفنان تشـــكيلي لقن نفسه بنفسه أصول الفن 
قبل أن ينخرط في ورشـــات عمـــل فنية داخل 
لبنان وخارجه كما في دبي وأبوظبي ومدينتي 
جنيف ولندن، وقد شارك في معارض مختلفة 
للفنون التشـــكيلية والتصميم الغرافيكي عبّر 
من خلالها عن آرائه المتعلقة بالحرب والسلم 
والبيئـــة والاضطهاد وحرية الـــرأي وما إلى 
ذلك من أفكار يعيش فصولهـــا العالم العربي 

المعاصر.
م. ع
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يتواصل حتى 16 ديسمبر الجاري بقاعة {إيزيس} بمركز محمود مختار الثقافي بالقاهرة معرض تشكيل

{حلاوة زمان}. الفنانة التشكيلية المصرية سماء يحيى المعنون بـ

يعـــرض الفنان التشـــكيلي اللبنانـــي جوزيف فالوجي حتى منتصف ديســـمبر الجـــاري في صالة 

{إكسود} البيروتية 30 لوحة تعبيرية من آخر أعماله الفنية.

} كنت لم أسمع أنشودة ”موطني“ الأصلية 
من كلمات الشاعر الفلسطيني إبراهيم 

طوقان ومن تلحين الموسيقار اللبناني 
محمد فليفل منذ زمن بعيد، عندما بُثت على 

إحدى الإذاعات المحلية خلال توجهي في 
سيارة أجرة إلى المنزل.

نشيد موطني هو نشيد تراثي فلسطيني 
يعود لعام 1934 وقد استخدم نشيدا وطنيا 

فلسطينيا منذ زمن الانتداب البريطاني 
على فلسطين، وهو النشيد الوطني العراقي 

المستخدم حاليا منذ سقوط نظام صدام 
حسين وقد اعتمد رسميا عام 2005.

كمن يستمع لنشيد ”موطني“ لأول مرة 
ذهلت بروعته ومباشرته المُحتفظة بظلالها 

كمصنع لولادة صور إضافية هي قيض 
التشكيل، بعد مرور عدة دقائق وفي وسط 

”عجقة“ سير خانقة وجدتني أبحث عنه 
على جوالي لأستمع إليه بتمعن وبانشغال 
أكبر، المرة تلو المرة من خلال السماعات 

التي وضعتها على أذني حتى غبت في 
عباب هذا النشيد البليغ الأثر كلمة ولحنا، 

وأنا أحدق في السائق وهو منهمك بتلويح 
ذراعيه في فضاء سيارته ورمي الشتائم 

غضبا من اختناق الشوارع وضجيج 
الزمامير.

عندما وصلت إلى البيت وأمامي جهاز 
الكمبيوتر استمعت إلى أهم الأناشيد 

الوطنية العالمية والعربية عبثا لم أجد 
مثيلا له، وقد بدت الأناشيد الغربية بشكل 

خاص وشبه حصري أناشيد باهتة أمام 
توهج نشيد ”موطني“.

عدت إلى سماع النشيد وقد بلغ بي 
التأثر درجة كبيرة لا سيما بعد أن قرأت 

عن تاريخه ومساره، وأكثر ما أثر بي 
معلومتان: ما قرأت عن الشاعر إبراهيم 

طوقان الذي توفي وهو في عز شبابه 
بعد أن خلّد قضية وطنه فلسطين في عدّة 
قصائد وطنية، مثل ”الشهيد“ و”الثلاثاء 

الحمراء“ و”اشتروا الأرض“، أما المعلومة 
الثانية فهي أن هذا النشيد كان النشيد 
الفلسطيني قبل أن يتم استبداله بنشيد 

”فدائي“ بسبب اعتراض الإسرائيليين على 
نشيد موطني، واشتراطهم تغييره قبل بدء 

المفاوضات مع الجانب الفلسطيني.
إن المقارنة بين النشيدين كفيلة بأن 

تضعنا أمام الأسباب التي جعلت النشيد 
الثاني ”مقبولا“ عوضا عن الأول، على 

الرغم من أن غالبية الشعب الفلسطيني 
داخل فلسطين وخارجها لا تزال تعتمد 

”قلبيا“ نشيد موطني.
وإذا كان لا بد من الاختصار، فيمكن 

القول إن نشيد موطني مُشبع بروح 
”العودة“ حتى قبل أن يحل الشتات وهو 
نشيد معني بفكرة الوطن وليس الدولة، 
وناطق باسم شعب تخطى اسمه وكيانه 
ووحد ما بين الماضي والحاضر وأحلام 

المستقبل. نشيد كامل لا ينحصر في حمل 
السلاح كما في نشيد ”فدائي“ الذي جعل 

من الفلسطينيين دون غيرهم ”مجموعة 
ناس“ تناضل لخلاصها، هذا إذا لم نذكر 
الشعرية الطازجة واللحن المفتوح الذي 

أبدع محمد فليفل في تأليفه.
وأخذني هذا النشيد الفذ إلى البحث 
في الأعمال الفنية العربية الرائدة التي 
لا تحصى والتي تجسدت فيها الأوطان 

العربية الشرق أوسطية جنات غناء تتنفس 
السلام على أوجهه المختلفة وذلك قبل أن 

تصير الأوطان، أو الأحق القول، ”الوطن 
المُشظى“ مرتعا للموت والشتات والفساد 

والجراح في الأعمال الفنية المعاصرة لا 
سيما الفلسطينية والعراقية والسورية 
واللبنانية على اختلاف الأنماط الفنية 

المُعتمدة.
وضعني نشيد موطني أمام موقف 

راسخ وقاطع، وهو أنه ليس هناك، وربما 
لن يكون هناك أبلغ منه عابر للأزمان 

والأوطان العربية ليجسد الآن أكثر من 
الأمس ليس الوحدة العربية، بل وحدة 

حال الشعوب العربية (وليس الدول) بكل 
ما تختبره من أسى مشترك وعيش مُنكد 
وذل يبدو مؤبدا، وما تضمره من أحلام 

بأن تكون شعوبا سالمة ومنعمة وغانمة 
ومُكرمة انطلاقا من كلمات ”موطني“. 

أحلام نفهمها جميعا ويبثها عميقا فينا 
كالسحر هذا النشيد وموسيقاه البليغة 

على أنها أحلام لا بد أن تتحقق.

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

موطني

شبع بروح العودة حتى 
ُ
{موطني} م

قبل أن يحل الشتات وهو نشيد معني 

بفكرة الوطن وليس الدولة

17

سمعان خوام يطلق عصفوره النزق حرا في بيروت
فة تجسد معنى الغياب عبر حضور خافق الحركات

ّ
[ طيور عنيفة ومعن

”الرجل العصفور“ هو العنوان الذي أطلقه 
الفنان السوري اللبناني المتعدد الوسائط 
الفنية سمعان خوام على معرضه الجديد 
الذي يقيمه فــــــي صالة ”أجيال“ البيروتية. 
ــــــان لوحات فنية هــــــذه المرة  ــــــم يقدم الفن ل
ــــــد، بل مجموعة  من ضمن معرضه الجدي
مجســــــمات مصنوعــــــة من مــــــواد مختلفة 
ــــــر أو تتحول  يطغــــــى عليها الجفصين تطي
ــــــة دون أن تحلّ  لتلتصــــــق بجدران الصال
ــــــر فيها، مجســــــمات تبدو  ــــــرك أي أث أو تت
ــــــوزن وكذلك حلّت ظلالها، عندما  خفيفة ال
تتكون بفعل الإضاءة، حلّت على مســــــافة 
من الجدران، إذ أنها لا تريد أن تســــــتكين 
ــــــى أجســــــادها أو أعشاشــــــها ولا تريد  إل
مغادرتها، ربما مثلها كمثل فاعلها الفنان 

سمعان خوام.

يشــــــكل النحات والرسام الشاب محمد زيدان حالة فنية تتمتع بحضور خاص، لما يحمله 
ــــــى الطاقة الكبيرة في العمل المتواصل التي مكنته من  مــــــن ثقافة ومعرفة علمية، إضافة إل
تنفيذ المئات من الأعمال والمشــــــاركة بها في العديد من المعارض على مســــــاحة كبيرة من 
الوطــــــن العربي وخارجه، لعــــــل آخرها معرضه الجديد المقام حاليا بالعاصمة الســــــورية 

دمشق، والذي منحه عنوانا فريدا ”القيامة“.

بياض على بياض غرائبية لا تخلو من عدائية

محمد زيدان تشكيلي سوري يمزج الحال الصوفي بحضور المرأة

محمد زيدان:

أنا متصوف مع الأنثى، 

أضمها كما يفعل مريد 

المولوية بحركته البهية 

بالجفصين، ولكنها  طيور ملطخة 

قـــادرة بالرغـــم من ذلـــك على فعل 

ألـــف حركة بهلوانيـــة في تحولاتها 

المتعددة الهيئات

 ◄

طقس صوفي وأنثى متخيلةوطن مشتهى



أميرة فكري

} القاهــرة - انضـــم الأزهـــر فـــي مصـــر إلى 
مؤسسات رسمية أخرى تحظر على العاملين 
فيها الظهور الإعلامي دون إذن مسبق. وباتت 
وســـائل الإعـــلام شـــبه خاوية مـــن الضيوف 
المؤثريـــن، مقابـــل تصدير شـــخصيات تدين 

بالولاء للسلطة.
ويـــرى متابعـــون أن قرار جامعـــة الأزهر، 
مســـاء الاثنين، بمنع أعضاء هيئات التدريس 
ومعاونيهم من الظهور أو التعامل أو التصدي 
للفتوى عبـــر وســـائل الإعـــلام المختلفة، إلا 
بترخيص مسبق، يكشف أن المؤسسة عاجزة 
عن تصويب خطابها وتتمســـك بالانكفاء على 
نفســـها، وترفض الســـماح لبعـــض علمائها 
بالخـــروج من عباءة التـــراث، والانطلاق نحو 
الانفتاح ومواكبـــة تطورات الزمـــن، بإصدار 

فتاوى عصرية.
ويوحـــي الأمر بأن معركة قـــادة الصفوف 
الأولـــى داخل الأزهـــر مع العلمـــاء المجددين 
لها شـــقان: الأول وقف إحراجهم للمؤسســـة، 
والثانـــي عدم تصعيد المواجهة مع الحكومة، 
وقطـــع الطريق على وســـائل الإعلام للمطالبة 

بتسريع تجديد الخطاب الديني.
ويرى بعض قادة الأزهر أن الإعلام ســـلاح 
الســـلطة للضغـــط علـــى المؤسســـة والنيـــل 
منهـــا. فالدكتور ســـعدالدين الهلالي أســـتاذ 
الفقـــه المقـــارن بجامعـــة الأزهـــر، الـــذي أيّد 
القرار التونسي بمســـاواة المرأة بالرجل في 

الميراث، تسبب في حرج بالغ للمؤسسة.
واعتاد الهلالي الظهور في وســـائل إعلام 
تمتلك الحكومة النســـبة الأكبر من أســـهمها، 
وفـــي كل مرة يصدر فتـــوى مغايرة لتوجهات 
الأزهر وسياســـته، وهنـــاك الكثير من العلماء 

يسيرون في نفس النهج، وهو ما جعل بعض 
كبار شـــيوخ المؤسسة يشـــعرون بأن الإعلام 
شـــوكة في ظهورهم، يســـتوجب كسرها بمنع 

العلماء من الكلام.
جاء موقـــف جامعة الأزهـــر بحظر تعامل 
المنتســـبين إليه مع وســـائل الإعلام بعد عام 
واحد، من اختيار مجموعة من الأساتذة في ما 
سمي بـ“قائمة العلماء المسموح لهم بالظهور 
الإعلامـــي“، وهو ما يمكـــن البنـــاء عليه بأن 
الأزهر اســـتهلك كل محـــاولات ضبط الفتاوى 
الإعلاميـــة، ورأى أن المنـــع النهائـــي الحـــل 
الأمثل للدفاع عن نفســـه أمام دعوات تطويره، 
والمرجح أن تتزايد الفترة المقبلة، بعدما بدا 
شـــيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب متعنتا في 

مسألة تجديد الخطاب الديني.

وأوضـــح محمـــد أبوحامـــد الباحـــث في 
الشـــؤون الدينية، وعضو مجلس النواب، أن 
موقف الأزهر يبرهـــن على أن أصحاب الكلمة 
العليـــا والمؤثرة داخـــل المؤسســـة الدينية 
يعادون الحريات ولا يؤمنون بالرأي الآخر ولا 
يقبلون التعددية الفكرية، وما زالوا يتمسكون 
بحلـــول رجعية لأزمـــات مســـتفحلة، والأزمة 
تكمن في أنهم ينظـــرون إلى الإعلام باعتباره 
أحد أســـباب الخراب في المجتمع، والمدخل 

الرئيسي لتشويه صورة الأزهر.
وأضاف لـ“العـــرب“ أن الأزهر يريد إعلاما 
خاضعـــا لأفـــكاره وتوجهاته، بحيـــث يتدخل 

فـــي ما يقال وما لا يقال عـــن الدين في منابره 
الإعلاميـــة  المنصـــات  المختلفـــة، لأن أكثـــر 
أصبحت تنـــادي بالتجديد، وهـــو ما يرفضه 
قادة المؤسســـة، لأنهم يعتقدون أن ذلك يعني 

إقصاؤهم من مناصبهم.
وعلمـــت ”العرب“ أن ســـعدالدين الهلالي، 
الذي يتردد أنه المتســـبب في قرار الأزهر منع 
ظهور الأساتذة في الإعلام، تقدم بطلب رسمي 
للجامعة للســـماح له بالتحـــدث في الصحف 
والبرامـــج التلفزيونيـــة، وهـــو الموقف الذي 
ســـوف يختبر نوايا الأزهر بشـــأن ما إذا كان 
قـــراره يهدف إلـــى ضبط الخطـــاب الديني أم 
الحجر على آراء علمائه المنفتحين وأصحاب 
المواقف الشجاعة، الذين يصرون على التحرر 

الفكري ضد تمسكه بالانغلاق.
وأشـــار معارضـــون للقرار إلـــى أن ضبط 
الخطـــاب الإعلامـــي الديني والســـيطرة على 
فوضـــى الفتـــاوى لـــن يُحـــلا بالهـــروب من 
المواجهة بـــل بتغيير فكر وعقلية قادة الأزهر 
أنفســـهم، لأن تعميـــم منع الظهـــور الإعلامي، 
سيفســـح المجال أمام أئمة وشيوخ متشددين 
من التيار السلفي لتعويض غياب رجال الأزهر 
المجددين، وهو توجه يبدو أنه مستساغ عند 

بعض قادة المؤسسة.
العقيـــدة  أســـتاذ  نصيـــر  آمنـــة  وقالـــت 
إن تكميم  الإسلامية بجامعة الأزهر لـ“العرب“ 
أفواه بعـــض علماء الأزهر هروب من مواجهة 
التجديد، ولا يمكن أن يكون المنع من الظهور 
الإعلامي علاجا لأزمة أو مشـــكلة، لأن سيطرة 
الصـــوت الواحـــد تقتـــل التعدديـــة الفكرية، 
والحل يكمن في إفســـاح الطريق أمام العلماء 
المعتدلين لتصحيـــح المفاهيم الخاطئة، بدلا 
مـــن الثبـــات على مبـــدأ وراثـــة الماضي دون 

إضافة.
ولا يـــدرك قـــادة الأزهر أن أكثر الأســـاتذة 
الذين أصبحـــوا معروفيـــن بالانفتاح الفكري 
والثقافي والإعلامي، مستعدون للخروج تماما 
من عباءة المؤسسة، حتى وإن قررت فصلهم.

ميديا

[ المؤسسة تقرر منع الظهور الإعلامي دون ترخيص لكتم أصوات المجددين

الإعلام الخاضع 
سلاح الأزهر لمنع تجديد الخطاب الديني

عاد الحديث عن تجديد الخطاب الديني في الإعلام المصري، مع اتخاذ مؤسســــــة الأزهر 
قــــــرار منع الظهور الإعلامي للعاملين فيها دون تصريح، الأمر الذي فســــــره كثيرون بأنه 

موجه تحديدا ضد شخصيات تتبنى النهج المعتدل والخطاب المغاير للأزهر.

غالبية المنصات الإعلامية 
تنادي بالتجديد وهو ما 
يرفضه قادة المؤسسة

محمد أبوحامد:

أصـــدرت محكمة في مدينة إســـطنبول التركيـــة الأربعاء مذكرة اعتقال بحق الصحافي التركـــي المعارض جان دوندار، الذي 
يعيش في منفى اختياري في ألمانيا، بتهمة التورط في احتجاجات جيزي عام 2013 ومحاولة الإطاحة بالحكومة، وقال مكتب 

المدعي العام إن دوندار كان على صلة بالناشط المعتقل عثمان كافالا، للأسباب ذاتها.

الإصلاح يبدأ من الداخل
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عندما يغيب إسماعيل مطر

} نعم. ”يغيب إسماعيل مطر أربعة أسابيع 
بسبب الإصابة“. هكذا كان يقول الخبر.

ولكن من هو إسماعيل مطر؟
يبدو أنه لاعب كرة قدم في واحد من 
الأندية المحلية، أثار غيابه عن الملاعب 

اهتمام بعض محرري الصفحات الرياضية، 
فأرسلوه خبرا في برقيات طارت مع الأثير 

لتصل إلى كومبيوتري.
لا أنكر أني أصبتُ بالهلع، ليس بسبب 
إصابة ذلك اللاعب (وأسأل الله له الشفاء)، 

ولكن بسبب انشغالات بدت مفرطة في 
التقاط كل وقعة وواقعة تحدث في كرة 

القدم. ثم زارني الأرق بسؤال لم يبرق إلا 

على صفحة الورق هذه: متى يكون غياب 
كرم نعمة، بسبب الإصابة بالزكام خبرا؟ 

لم لا تشمل أخبار ملاعب الصحافة كواحل 
لاعبين مثل نوري الجراح أو حازم صاغية 

أو جهاد الخازن أو خالد القشطيني من 
أخبار الصحافة ونشراتها الطائرة؟

وهؤلاء، كما غيرهم، لاعبون حبتهم 
ملاعب القلم بمواهب شتى، وواحدهم 

يستطيع أن يصيب بتسديدة مباشرة، هدف 
القول، ويخترق شباك المعاني بضربة 

قلم حرة، ويضيء فكرة انطلقت من أقصى 
ركنية الإدراك، أو يناور اللغة حتى ينفرد 

بجملة تنم عن وعي خارق.
ما يستطيع المرء أن يلاحظه هو أن 

جانبا كبيرا من الاحتفال بلاعبي كرة القدم، 
هو بالأحرى من صنع لاعبين أكثر حرفية 

منهم، وإن كانوا يتقاضون رواتب أقل. كما 

أنه احتفال ذاتي أيضا. بمعنى أن أهل هذا 
”الكار“ يحتفلون بأنفسهم حتى يتحولوا 

إلى قصة تشغل الناس رغم أنهم لا يمثلون 
إلا جزءا من مدينة، بينما الذين يمثلون أدب 
وثقافة وفكر أمة بكاملها لا يحظون باهتمام 

مماثل.
هذا يملي عليك السؤال: لم لا نجعل 

من الإنفلونزا خبرا إذا أصابت كاتب عمود 
مرموقا، وأجبرته على أن يخلي مكانه 

للاعب آخر في الفريق؟
ما الذي يمنع أن تحتفل كل صحيفة 

بنفسها وبلاعبيها كما تحتفل بهم النوادي؟
لست على يقين من أن ذلك سوف يؤدي 
إلى ارتفاع أسعار اللاعبين، أو ينشئ سوق 

”انتقالات شتوي“ لهم، أو يتحول رؤساء 
التحرير إلى قصة يومية كما هو الحال 

مع جوزيه مورينيو، أو يورغن كلوب، أو 

يواخيم لوف. ولكن ما هو أكيد أن لاعبي 
الخبر والعمود والمقال، لن يندفعوا هم 

أنفسهم في هذا الاتجاه.
هناك قاعدة تملي عليهم التحفظ: 

”الصحافي الناجح هو من يأتي بالخبر، ولا 
يتحول هو نفسه إلى خبر“.

ولكن ماذا بشأن الاستثناءات التي 
تتزايد كل يوم، مع تغير وسائل التواصل، 
ومع تحول الإعلام إلى إعلام لا يتجاهل ما 

يجري في ملعبه الخاص؟
جيم أكوستا مراسل الـ“سي.أن.أن“ 

الذي أثار حفيظة دونالد ترامب، تحولت 
مواجهته للرئيس إلى خبر. وتحول سحب 

ترخيصه من دخول البيت الأبيض إلى خبر. 
ولو تعرض إلى حادث التوى فيه كاحله، 

بعد إعادة رخصته له، لأصبح خبرا أيضا، 
قد يطير على النحو التالي: ”جيم أكوستا 

يغيب أربعة أسابيع عن البيت الأبيض، 
بسبب الإصابة“.

الرئيس دونالد ترامب قد يكون أول 
المبتهجين بغيابه. وقد ينتهز الفرصة 

لإعطاء انطباع مختلف، بأن يرسل له باقة 
ورد، مع جواب عن السؤال الذي لم يجب 

عنه عندما وقعت الواقعة بينهما.
في جميع الأحوال، فإن هذا الاستثناء، 

ليس بالضرورة استثناء حقيقيا.
مواجهات الصحافيين، والمخالفات 

التي يرتكبونها ضد بعضهم أثناء اللعب 
الخشن، وضربات الجزاء التي تتعرض 

لها صحفهم، ومقالاتهم التي تنغص على 
الحكام ومراقبي الخط حياتهم، كلها تشير 

إلى أنهم لاعبو مهنة تستحق أن تحتفل 
بنفسها مثلما تحتفل نوادي كرة القدم 

بلاعبيها.

علي الصراف
كاتب عراقي

} تونس - قررت رئاســـة الحكومة التونســـية 
الأربعـــاء تعيين الإعلامي والمعـــارض البارز 
رشـــيد خشـــانة مديرا عامـــا لوكالـــة الأنباء 

التونسية.
ويحمل التعيين على رأس أبرز مؤسســـة 
إعلامية في تونس رمزية كونه يشـــمل رئيس 
تحريـــر صحيفـــة ”الموقف“ التـــي مثلت على 
مدار ســـنوات رأس حربة الإعـــلام المعارض 
لنظام الرئيس الأســـبق زين العابدين بن علي 

قبل سقوط حكمه في 2011.
وطالمـــا مثلـــت الصحيفة آنـــذاك حاضنة 
المختلفة  السياســـية  بأطيافهـــا  المعارضـــة 
بين يســـاريين وإســـلاميين ونقابيين. وتعمد 
الشرطة في الكثير من الأحيان إلى حجبها عن 

الأسواق وتعطيل صدروها تحت الطباعة.
وقال رشـــيد خشـــانة الـــذي جـــرى إتمام 
إجراءات تعيينه رسميا الأربعاء ”في الماضي 
كان الانتماء السياســـي شرط إدارة المؤسسة 
(وكالة تونس أفريقيا للأنباء)، اليوم المقياس 
المهنـــي هو الفيصل، وهذا هو مغزى الانتقال 

الديمقراطي على صعيد الإعلام في تونس“.
وتابع خشانة ”الوكالة مرفق عمومي، وكل 
المهنيين لهـــم الحق في إدارتها وتســـييرها 

دون إقصاء وعلى أساس القواعد المهنية“.
وتولى خشـــانة (65 عاما) رئاســـة تحرير 
الأســـبوعية التـــي تتبع  صحيفـــة ”الموقف“ 
الحـــزب الديمقراطي التقدمـــي المعارض، من 
عـــام 1984 وحتى توقف صدورهـــا عام 2011. 
كمـــا تولى منصب مدير مكتب صحيفة الحياة 

اللندنية بتونس بين عامي 1988 و 2008.
وقـــال منيـــر السويســـي رئيـــس ”منتدى 
تونـــس للصحافـــة والنفاذ إلـــى المعلومات“ 

(منظمـــة غيـــر حكوميـــة) ”هذه أول مـــرة يتم 
فيهـــا تعيين مدير عام للوكالة من خارج دائرة 

النظام القديم“.
مضيفا أن ”كل من تولوا هذه المســـؤولية 
بعـــد الثورة، كانوا من الرموز الإعلامية لنظام 

بن علي أو قريبين من القصر“.
وأضاف السويســـي، وهو أيضا صحافي 
فـــي ”وات“، أن الوكالة لم تشـــهد منذ الثورة 
مازالـــت  إذ  مؤسســـية،  إصـــلاح  عمليـــة  أي 
تـــدار بقوانيـــن وبعقليـــة موروثة مـــن حقبة 

الدكتاتورية.

وتأسســـت وكالة تونس أفريقيـــا للأنباء 
عـــام 1961 وتضـــم اليـــوم نحـــو 300 موظف 
حوالي نصفهم من الصحافيين والمصورين. 
وهي أبـــرز مزود للأخبار والتقارير لوســـائل 
الإعلام الوطنية وتمول من المال العام بنسبة 
99 بالمئـــة. وظلـــت أخبارها علـــى مدى عقود 
تخضع لرقابة الســـلطة، لكن منـــذ ثورة 2011 
أصبحـــت إدارة التحرير تتمتـــع بهامش أكبر 

من الاستقلالية.
وســـتكون مهمـــة رشـــيد خشـــانة تطبيق 
برنامـــج إصلاحي في الوكالة، ونوه بأن هدفه 
يتمثل ”فـــي الارتقـــاء بمســـتوى الوكالة إلى 
نفس الدرجة مهنيا مع كبريات وكالات الأنباء 

العالمية المعروفة“.

}كانبــرا - اشـــتكت الصحافيـــة الأســـترالية 
باتريشيا كارفيلاس، من أنه طُلب منها أن تترك 
مؤتمـــرا صحافيا في البرلمان بســـبب ارتداء 
ملابـــس ”فاضحة“، حســـب اعتقـــاد منظمي 

الفعالية.
ونشـــرت الصحافيـــة تغريدة علـــى تويتر 
تضمنت صورة لملابسها تظهر فيها بقميص 
ذي أكمـــام قصيرة. وكتبت تقول ”لقد طردوني 
لتوهم من جلســـة ’ساعة الحكومة‘ في برلمان 
أســـتراليا، لأن البعـــض اعتبـــر أن الكثير من 

أجزاء جسمي عارية.. هذا جنون“.
وأثـــار الموضوع امتعاض وغضب الكثير 
من المســـتخدمين الذين أعربوا عن حيرتهم، 
ولاحظوا أنه لا يوجد أي شيء مثير للجدل في 

ملابس الصحافية. وجمع منشـــور الصحافية 
حوالي ثلاثة آلاف معجب.

وكتب النائب الســـابق فـــي البرلمان كريغ 
ايمرســـون ”فعـــلا الأمـــر بلغ حد الســـخافة.. 
العيب ليس في ملابســـك وإنما فـــي القواعد 
التي تطبق“. وكتب مســـتخدم آخر ”القميص 
له أكمام. حاليا في أســـتراليا صيف، ولباسك 
جميـــل ومهني“. وتبيـــن في ما بعـــد أن أحد 
المســـاعدين اقترب من باتريشيا وطلب منها 
تغطية ذراعيهـــا، وعندما رفضت القيام بذلك، 

طُلب منها مغادرة البرلمان على الفور.
وفـــي نوفمبـــر الماضي، طـــردت المدونة 
الأسترالية نيوشو سيه من متحف اللوفر هي 

الأخرى بسبب ملابسها الفاضحة.

مدير جديد لوكالة الأنباء التونسية 
من خارج دائرة النظام القديم

البرلمان الأسترالي يثير الغضب 
بطرد صحافية بسبب ملابسها

رشيد خشانة:
الوكالة مرفق عمومي وكل 

المهنيين لهم الحق في 
إدارتها وتسييرها

لباس غير لائق من وجهة نظر البرلمان



} لندن - دافعت شـــركة التواصل الاجتماعي 
فيسبوك عن نفســـها من سيل الاتهامات التي 
وجهـــت لها منذ أن أطلـــق البرلمان البريطاني 
اتهامات للشـــركة مدعومة بمستندات، بكونها 
عمدت الإضرار بشركات منافسة وعدم حماية 

بيانات المستخدمين.
وفـــي دعـــوى قضائيـــة فيدراليـــة لا تزال 
قائمة ضد فيســـبوك، يزعم المدّعون أن عملاق 
التواصـــل الاجتماعـــي قـــام بتوزيـــع بيانات 
المستخدمين بشكل ســـري وانتقائي للشركات 
مقابل شراء الإعلانات أو تقديم تنازلات أخرى، 
على حســـاب عزل الشـــركات الأخرى وتدمير 
أعمالها. وقد رُفعت هذه القضية من قبل شركة 
”ســـيكس 4 ثري“ التـــي تدعـــي أن أعمالها قد 
دمـــرت ســـنة 2015 من خلال الإجـــراءات التي 

كانت شركة فيسبوك تتوخاها.
وقالت شركة فيسبوك إن تلك الاتهامات 

المـــزودة بوثائق وصفتها بأنها ”فاشـــلة 
ولا تســـتطيع إثبات أي إدانات،  تماما“ 
كمـــا أنها تفتقـــر إلـــى الموضوعية في 
القضية التي هي رهن التحقيق حاليا.

وقـــال موقـــع ”أنجيدجـــت“ المعني 
إن  والتكنولوجيـــا  التقنيـــة  بشـــؤون 

وثيقة مكونة من 250 صفحة، التي أفصح عنها 
البرلمان البريطاني، مســـتخدمة في التحقيق 
تشمل محادثات بين الرئيس التنفيذي لشركة 
فيســـبوك مارك زوكيربرغ وغيره من المديرين 
التنفيذيين رفيعي المستوى، والتي تكشف عن 
نهج التفكير الذي تبنته الشـــبكة الاجتماعية 
من عـــام 2012 إلى عـــام 2015، وهي فترة نمو 
الموقع ومحاولاته لجمع بيانات المســـتخدمين 

بمعدل لا يمكن وقفه.
وتتضمن الوثائق أفـــكارا لزوكيربرغ، عن 
كيفية خنق الشـــركات التي بدأت في التنافس 
مـــع خدمـــات فيســـبوك الخاصـــة. وأظهرت 
الوثائق أن زوكيربرغ قام شـــخصيا بمراجعة 
قائمة صغيرة من ”المنافسين الاستراتيجيين“، 
التي لا يمكن منحها حق الوصول الكامل دون 
موافقته شـــخصيا. وكشـــفت المســـتندات أنه 

عندمـــا أطلقـــت منصة 

تويتر تطبيق مشـــاركة الفيديو فاين Vine في 
عام 2013، وافق زوكيربرغ بشـــكل مباشر على 

استهداف التطبيق.
وخـــلال إحدى المحادثـــات التي تضمنتها 
الملفـــات، ناقش موظفو فيســـبوك عملية وقف 
النفاذ بالنســـبة ”للتطبيقات التي لا تنفق 250 
ألف دولار ســـنويا على الأقـــل لمواصلة النفاذ 

إلى البيانات“. 
وتكشف المحادثات عبر البريد الإلكتروني 
العلاقات التي تربط شـــركة فيسبوك بالعديد 
مـــن الشـــركاء التجاريين الكبار بمـــا في ذلك 
و“إير. و“أمـــازون“  و“تيندر“  شـــركة ”ليفت“ 
بي.أن.بـــي“ و“رويـــال بنك أوف كنـــدا“. ومع 
ذلك، تنفي شركة فيسبوك مشاركة سبل النفاذ 
لبيانـــات المســـتخدمين بهدف تحقيـــق فائدة 

تجارية.
وكان موقع فيســـبوك قـــدم واجهة برمجة 

التطبيقات للمطورين منذ سنة 2007.
وفي ســـنة 2014، منح فيسبوك 
واحدة  ســـنة  مهلـــة  المطوريـــن 
لإعـــادة هيكلـــة أعمالهم، وهو 
ما أدى إلى إفلاس العديد من 

شركاتهم.
إلـــى جانـــب ذلـــك، توضح 
مـــن  الصفحـــات  مـــن  الآلاف 
الملفـــات القضائيـــة، التـــي يكافح 
فيســـبوك من أجل الحفاظ على سريتها، 
بما في ذلك جلســـة استماع طارئة مقررة بعد 
ظهر الجمعـــة، الاســـتراتيجيات الذكية التي 
اســـتخدمتها شـــبكة التواصل الاجتماعي في 

بناء امبراطوريتها الإعلانية.
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@alarabonline
فارقت الحياة أكبر مستخدمة لموقع يوتيوب في العالم، وهي طباخة هندية في الـ107 من عمرها. واشتهرت كاري ماستاناما، 
وهي مســـنة تساقطت أســـنانها، من ولاية اندارا براديش، بفضل ما تنشره على الإنترنت من فيديوهات حول أطباق تطبخها، 

على مدى السنتين الماضيتين. ويدير حفيدها وأصدقاؤه، قناتها على يوتيوب تحت عنوان {أطعمة ريفية}.

} الريــاض - أثـــار إعـــلان وزيـــر التعليـــم 
الســـعودي أحمد العيســـى، عن تطوير جديد 
لمناهـــج المرحلـــة الثانوية جدلا واســـعا على 
تويتر. وقال الوزير ”لدينا مقرر جديد للتفكير 
الناقـــد؛ وهو محاولة إدخال مبادئ الفلســـفة 
فـــي المرحلة الثانويـــة، بالإضافة إلى مقرر في 
مبادئ القانون ســـينطلق قريبا“، وذلك خلال 
مشـــاركته في الجلسة الرئيســـية من المؤتمر 

الدولي لتقويم التعليم ”تطوير“.
كمـــا لفت وزيـــر التعليم إلى أنه ســـيكون 
هناك مقرر خاص باستخدام المهارات التقنية 
في المرحلـــة الثانوية، وأن الـــوزارة بدأت في 
تطبيق الورش الفنية في 100 مدرســـة ثانوية 
حاليّـــا، تركز على مجـــالات البرمجة والتعليم 
والتصنيـــع الرقمي، كاشـــفا عن التوســـع في 
إدخال هذه الورش لتشمل كل المرحلة الثانوية.
ونـــوّه خـــلال حديثه عـــن إدخـــال بعض 
المشـــاريع الجديدة فـــي التعليم بشـــكل عام، 
إلى إطلاق مبادرات بوابة المســـتقبل ومبادرة 
التحوّل نحو الكفايات أو التعليم المعتمد على 
الكفايات التي تم تطبيقها على 20 مدرسة هذا 

العام؛ وهو مشروع يتوسع بشكل سريع.
وعلى الفور تصدر هاشـــتاغ #الفلســـفة_
والقانون_في_الثانوية، قائمة الهاشتاغات 

الأكثر تداولا على تويتر.
وقســـم قرار تدريس الفلسفة والقانون في 
المرحلة الثانوية المغردين السعوديين الذين لم 

يهتموا بالقرارات الأخرى.
ورحـــب مغـــردون بالخطـــوة فيمـــا عدها 

آخرون ”دون طائل“. وكتبت إعلامية:

ووصفها حساب:

واعتبر آخر:

وقال متفاعل:

وعارض مغـــردون قرار تدريس الفلســـفة 
مســـتظهرين  بـ“العلماني“،  الوزيـــر  واصفين 
فتاوى تحرم الفلســـفة. وفي هذا السياق كتب 

مغرد:

يذكر أن ”علماء الشـــريعة“ في الســـعودية 
يقفون موقفا متشددا من الفلسفة.

وتتبايـــن طرق نقدهـــا ومراتبُ تشـــددها 
فـــي الحكم، وإن تســـاوت في إنكار الفلســـفة 

ورفضها.
فإلى جانب النهي المجرد عن تعلم الفلسفة 
(المســـماة أيضـــا ”علـــوم الأوائـــل“) في كلام 
الفقهاء، وجمعها في ســـلة واحدة مع السحر 

والشعوذة.
ويؤكـــد معلقون حداثيون أن الســـبب في 
ذلك هو أن الفلســـفة تعلـــم الفكر النقدي الذي 

يهدد عروشهم. وقال معلق في هذا السياق:

وطالب معلق:

وكتب معلق:

وردا على ذلك كتب:

وغردت متفاعلة:

يذكـــر أن أنصـــار التجديد في الســـعودية 
غير مســـبوقة تمكنت من  حققوا ”إنجـــازات“ 
إيقاف مدّ التيار المحافظ وســـحبت البســـاط 
ببطء وثبات من تحت أقدام المتشـــددين بدعم 
رســـمي وقـــرارات وأوامـــر ملكيـــة، تتوافـــق 

ورؤيـــة المملكـــة 2030 للانفتـــاح الاجتماعـــي 
والاقتصادي.

وحظيت خطوات التجديد الطموحة برضا 
ودعم نخـــب ثقافية وحقوقيـــة، وتواءمت مع 
شـــغف الســـعوديين للانفتاح والترفيه اللذين 

حُرموا منهما على مدى عقود.
وسبق أن أعلنت وزارة التعليم السعودية 
أنها شرعت بإعادة صياغة مناهجها التعليمية 

لمحو أي تأثير لجماعة الإخوان المسلمين.
وقالت معلقة:

وعلقت أخرى:

#الفلســــــفة_والقانون_في_الثانوية، هاشتاغ انتشــــــر على تويتر في السعودية وقسم 
المغردين بين مرحب ورافض. وكانت واضحة معارضة حسابات تحمل فكرا متشددا للقرار 

خاصة أن الصحويين في السعودية يعتبرون ”الفلسفة طريقا للإلحاد“.

@imankais1
أهم ما يمكن تدريســــــه في هــــــذه المرحلة 
ــــــة العقد الاجتماعي.. والتي  العمرية نظري
تنظم علاقة المواطن بالدولة.. هكذا نضمن 
ــــــال جديدة تحمل وعيا فلســــــفيا  بناء أجي
سياســــــيا.. ما سيســــــهل عملية الإصلاح 

السياسي المنشودة.

أ

@CiC678
#الفلســــــفة_والقانون_في_الثانوية، 

فكرة جبارة.
#

@AMGHx
ــــــس علم النفس  خطــــــوة مميزة عقبال تدري

والموسيقى وغيرها من المواد الثقافية.
خ

511__Dalal
#الفلســــــفة_والقانون_في_الثانوية، 
بتفلسف عليكم من فلسفتي الخاصة رؤية 
٢٠٣٠ مثل المشــــــط الذي يفك عقد السنين 

المتشابكة بسبب الصحوة.

#

@S35hm
#الفلســــــفة_والقانون_في_الثانوية، 
خطوة جيدة لإصلاح ما أفسدته #الصحوة 

اللعينة، في #وزارة_التعليم.

#

@wedadmansooor
”#الفلســــــفة_والقانون_في_الثانوية، 
كنت متحمســــــة لتدريس الفلسفة والمنطق 
ه  في مناهجنا.. بس الحين أخاف اللي شوَّ
الدين والوطنية وهما أوضح الواضحات.. 
وش بيســــــوي في الفلسفة اللي تعقيد في 

تعقيد؟ أعلن امتعاضي وقلقي“.

”

@AlMezch
”#الفلســــــفة_والقانون_في_الثانوية، 
لا تعلموا هؤلاء المساكين التفكير النقدي، 
خلوهــــــم جهلة أريح لكــــــم وأريح لهم، لأن 
كمية التناقضات التي سيتعرضون لها من 
كتبكم كفيلة بأن الواحد يلحد من بدري“.

”

@AbdullahShasha
#الفلســــــفة_والقانون_في_الثانوية، 
ــــــم في الســــــعودية يتعــــــرض لكارثة  التعلي
حقيقية، طلاب لا يجيدون الكتابة. طلاب لا 
يعرفون أركان الإسلام. طلاب لا يعرفون 
ــــــق ومدارس  قيمــــــة المال العــــــام من حدائ
وغيرها. لماذا لا نركز على تغيير القناعات 
ليتغير السلوك. لماذا نقفز لتدريس مواد لا 

يحتاجها المجتمع ولا سوق العمل؟

#

@01_f16
#الفلســــــفة_والقانون_في_الثانوية، 
أعيدوا الإملاء والإنشــــــاء والخط العربي 
ــــــل يتقن الفلســــــفة،  وســــــيتخرج لكــــــم جي
ــــــدوا كتّيب ”صور من حياة الصحابة“  أعي
ــــــين الحياة ــــــل يتقــــــن قوان وســــــيخرج جي
ــــــون  ــــــة والسياســــــية مــــــن فن  الاقتصادي
وتعاملات الصحابة السابقة في تجاربهم 

صغارا وكبارا.

#

@srmr881
الفلســــــفة تقــــــود إلى الإلحاد هــــــذا منطق 
ــــــر الجمعي الســــــعودي الذي رزح  التفكي
ــــــك الطيف  تحــــــت ســــــطوة الصحــــــوة، ذل
الشــــــمولي الذي شــــــوه العقل السعودي 
وأدلجه وقاده إلى فكر الإقصاء! الفلسفة 
ــــــن والعلم ودعا إلى  ــــــم يتماهى مع الدي عل
ــــــق المبني  إعمــــــال العقــــــل والتفكير العمي
ــــــى الحجــــــج والبراهين. #الفلســــــفة_ عل

والقانون_في_الثانوية.

ا

@Abo__Saod13
وزير التعليم العلماني ترك مشكلات مباني 
التعليم القديمــــــة والخريجين والخريجات 
والمعلمات في المناطق النائية، وخرج يقول 
#الفلســــــفة_والقانون_في_الثانوية، 
ــــــدا لدراســــــة الإلحاد بعــــــد ما خفف  تمهي
كتب التوحيد والتفسير وتمييع النصوص 
ــــــب حياة الصحابة، ســــــبق أن  وحذف كت

حذر منه الشيوخ.

و

@m_albutairi
#الفلســــــفة_والقانون_في_الثانوية، 
ــــــرة طويلة.  أحســــــن خبر ســــــمعته منذ فت
تدريس الفلسفة يعني تدريس طريقة تفكير 
منطقية ويعني تقبل وجود آراء مختلفة من 
الممكن التعايش معها. لو توفرت بمجتمعنا 
فمستقبلنا ســــــيكون بخير. أتمنى أنه يتم 
تدريسها من أناس متمكنين من الموضوع 
ولا يكون تدريسها مجرد تدريس شكلي.

#
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الفكر النقدي خلاص

الفلسفة تستنفر الصحويين على تويتر في السعودية
[ مغردون سعوديون: #الفلسفة_والقانون_في_الثانوية مسمار آخر في نعش التشدد

Reemmedhhat1 

لو أحد عنده ملاحظة على تصرفاتي 
ياريت يكتبها على هدية ويرسلها لي.

Mr_Abdul3ziz 

في نظري، إن من أحسن الأشياء التي من 
الممكن تقديمها لشخص تحبه هو أنك 

تتذكر أي تفاصيل تخصه.

ruhalaa 

الذكاء العاطفي: قدرتك على فهم وإدارة 
مشاعرك. الذين يملكون هذه الصفة، 
لديهم القدرة على الفهم والتأثير

على مشاعر الآخرين وتصرفاتهم. 

aliamansour

أن تكون فقيرا في لبنان فأنت متهم، 
الدولة تنأى بنفسها عن الفقراء، وتذكر 
كارلوس غصن، تعتقل النساء والرجال 

والأطفال من اللاجئين السوريين وتجُنس 
تجار الآثار ومهربي النفط.. 

AlyaaGad 

انتشرت سمعة سيئة عن الممثل براد 
بيت أنه مغرور ولا يحيي الناس الذين 

يعرفهم عندما يراهم. اكتشف مؤخرا 
أن لديه مرضا اسمه ”عمى الوجوه“ 

Prosopagnosia. إنه منتشر دون أن نعلم.

hakim1zed 

السياحة في #تونس مشروع خيري 
لفقراء السياح في العالم. شعب يصرف 

على الفرنسي والطلياني والإنكليزي 
والروسي. أليس من الأفضل أن نراجع 
وضعية السياحة ونكشف الأوراق؟

AaliOtb

يطلعون للبر.. وإذا جاء وقت الصلاة 
يتهاوشون نصف ساعة على اتجاه 

القبلة.. ثم يتركون مكانهم كمصب قمامة! 
صلاة لن تنهاهم عن فحشاء أو منكر.

أبرز تغريدات العرب

تتتابعوا
MSF_Syria

أطباء بلا حدود سوريا.

البيانات.. فخ فيسبوك الذي دمر المنافسين 

 زوكيربرغ قام شـــخصيا بمراجعة قائمة صغيرة من المنافسين 
الاســـتراتيجيين، التي لا يمكن منحها حق الوصول الكامل إلأى 

البيانات دون موافقته شخصيا

]

ي ر لإج ل ن ر
كانت شركة فيسبوك تتوخاها.

وقالت شركة فيسبوك إن تلك الاتهامات 
المـــزودة بوثائق وصفتها بأنها ”فاشـــلة
ولا تســـتطيع إثبات أي إدانات، تماما“
كمـــا أنها تفتقـــر إلـــى الموضوعية في 
القضية التي هي رهن التحقيق حاليا.
”وقـــال موقـــع ”أنجيدجـــت“ المعني
إن والتكنولوجيـــا  التقنيـــة  بشـــؤون 

ون ل ول و ق ه ن يم لا ي
موافقته شـــخصيا. وكشـــفت المســـتندات أنه

عندمـــا أطلقـــت منصة 

بي
تجارية.

وكان موقع ف
التطبيقات
و
المط

الآ
الملفـ
فيســـبوك م
بما في ذلك جلس
ظهر الجمعـــة،
اســـتخدمتها ش
بناء امبراطوريت

زوكيربرغ قام شـــخصيا بمراجعة قائم
الاســـتراتيجيين، التي لا يمكن منحها

البيانات دون موافقته شخصيا

]
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قصر حدادة مقســـم إلى جزأين، جزء مســـتغل من قبل شركة ســـياحية وكان في السابق صالحا 

للسكن، لكنه أصبح الآن مزارا فقط، فيما ظل الجزء الثاني مهملا.

{قصر الحصن} لا يزال شـــاهدا حيا على محطات أبوظبي عبر التاريخ، حيث كان على مدار قرنين 

ونصف القرن، مقرا للحكم وملتقى للحكومة ومجلسا استشاريا وأرشيفا وطنيا. تحقيق

} تطاوين (تونس) - مشاهد الخراب البادية 
علــــى جانب من قصــــر حدادة بغمراســــن من 
ولايــــة (محافظــــة) تطاوين، الــــذي ذاع صيته 
عالميا بعد أن تم فيه سنة 1997 تصوير الجزء 
الأول من فيلم حرب النجوم للمخرج الأميركي 
جورج لوكاس، تبعث الأسى في نفس كل زائر 
لهــــذه التحفة المعماريــــة العريقة التي بدأت 
تفقد بريقها شــــيئا فشيئا بفعل الإهمال الذي 

يطالها.
هــــذا القصر، وتحديدا الجزء الذي لا يزال 
متماســــكا، والذي تســــتغله شــــركة سياحية 
خاصة، مازال قبلة للســــياح والزائرين الذين 
تســــحرهم بوابتــــه التي يعــــود تاريخها إلى 
أواخــــر القرن التاســــع عشــــر، وتســــتهويهم 
والمتشــــابكة  العديــــدة  وغرفــــه  مداخلــــه 
والمترابطــــة وعددهــــا لا يقل عــــن 567 غرفة، 

والتــــي تفصلهــــا متاهــــات تمتد على 
مساحة 6400 متر مربع.

وتهدّمت العديد من الغرف في 
أسقفها  وسقطت  القصر،  هذا 

وأقواســــها ومدارجهــــا، وكشــــفت متاهاتها، 
وأصبحــــت خرابا لا صلة لــــه لا بالتاريخ ولا 

بالعمارة القديمة والجميلة.
وحــــذّر علــــي الثابتي، الباحــــث في الآثار 
والتراث، من تواصــــل هذه الوضعية التي قد 
تؤدي إلى خراب غرف أخرى قد تصعّب عملية 
ترميمها مــــن جديد، أمــــام صعوبة الحصول 
علــــى مــــواد الجبــــس بالطريقــــة التقليديــــة 

المعتمدة في العصور القديمة.
وأشار الثابتي إلى تهدم أكثر من 50 غرفة 
حفرية بقصر حدادة، خلال السنوات الأخيرة، 
دون حصــــول أي تدخل من الحكومة لمعالجة 
المشــــكلة، ودعا الســــلطات المعنية إلى لفتة 
عاجلــــة، خاصــــة وأن هــــذا القصــــر يحتــــاج 
عمليات ترميم مكلفة. وأضاف أن قصر حدادة 

مقســــم إلى جزأين، جزء مســــتغل من 
قبــــل شــــركة 

ســــياحية، وكان في الســــابق صالحا للسكن، 
لكنــــه أصبح الآن مزارا فقــــط، فيما ظل الجزء 
الثاني مهملا، ولــــم يرصد له التمويل الكافي 

لإجراء عمليات الترميم والصيانة.
وأكد أن السعي إلى إنقاذ ما يمكن إنقاذه 
هــــو مســــؤولية المجتمع المدنــــي والهياكل 
الرسمية، وأبناء المنطقة المتشبثين بتراثهم 

كرمز للهوية في تلك الربوع.
وتحولــــت الحصــــى والحجــــارة وجذوع 
النخيل والتربة الرمليــــة التي خلطها البربر 
قبــــل الآلاف مــــن الســــنين لتشــــييد الغــــرف 
والقمــــح  الحبــــوب  لتخزيــــن  والصوامــــع 
والزيتــــون وغيرها مــــن المحاصيل، من أجل 
مواجهــــة المنــــاخ الجاف والقاســــي في تلك 
المنطقة الصحراوية، مع السنوات إلى ركام، 
وتشوّهت بالتالي معالم الغرف الحفرية، وفق 

ما ذكرت وكالة الأنباء التونسية ”وات“.
وأكد عادل الورغــــي والي (محافظ) 
تطاويــــن، صعوبــــة مهمــــة إعــــادة 

الغرف إلى وضعها السابق، وتحسين البنية 
التحتية بالقصر، خاصة وأن العملية تتطلب 
ورشــــة خاصة يشــــتغل فيها عمال لهم دراية 

ومعرفة بهذه العمارة الشعبية القديمة.
كمــــا أكد ارتفــــاع كلفة مثل هذه الأشــــغال 
وعدم توفــــر الاعتمادات الكافية لها، مشــــيرا 
إلــــى أن المعهــــد الوطنــــي للتــــراث رصد في 
الثماني ســــنوات الأخيرة اعتمادات لا تكفي، 
بحسب قوله، لترميم قصر واحد أو على الأقل 
المتميز  لتحســــين بنية قصر ”أولاد دبــــاب“ 
بإطلالته العالية وبنايته المغلقة المستوحاة 

من الحصون والقلاع.
وقال إن عدم التزام الشركتين السياحيتين 
المســــتغلتين لقصــــر حــــدادة وأولاد دبــــاب 
بتســــديد قيمــــة الإيجــــار لصالــــح المجلس 
المحلــــي الــــذي تعود ملكية القصــــور له، زاد 
الطين بلة، إذ وصلت ديون مســــتثمري قصر 

أولاد دبــــاب إلى 80 ألــــف دينار، 

وهــــو مبلغ كان بالإمكان تخصيصه للانطلاق 
في تحسين وضعية القصر.

وشــــدد الورغي علــــى أن عمليــــة الترميم 
يجــــب أن تتم وفق شــــروط محددة وبحســــب 
المواصفــــات التــــي تحافــــظ علــــى الطابــــع 
المعمــــاري، وهذا الأمر لا يقبــــل المراجعة أو 

الاستثناء.
ويأمل الأهالي في أن تتولى مصالح وزارة 
الثقافــــة والمعهد الوطنــــي للتراث والمجلس 
الجهوي توفير الاعتمــــادات الضرورية حتى 
تلملم هذه القصور الأثرية شتاتها، وتنتصب 
شــــامخة لمقاومة العواصــــف وفعل الطبيعة 
القاســــية هناك، وحتى تحافــــظ على جمالها 
وبريقهــــا الخلاب، وحتى تظل قبلة الســــياح 
والزائريــــن بمــــا يدعــــم حظــــوظ الجهــــة في 
أن تصبــــح قطبا ســــياحيا 
وثقافيا قادرا على 

المنافسة.

} أبوظبــي - تجسّــــد ”منطقــــة الحصن“ في 
أبوظبــــي وجهــــة تاريخيــــة وثقافيــــة، يؤكد 
مختصــــون في التاريخ والتــــراث أنها مؤهلة 
للإدراج على لائحة التــــراث العالمي لمنظمة 
والعلــــم والثقافة  المتحــــدة للتربيــــة  الأمــــم 
(اليونسكو) خاصة في أعقاب إنجاز مشروع 
الترميم والتجديــــد وتعميم صور ومضامين 
مكوناتــــه الأربعــــة المترابطــــة، وهــــي قصر 
الحصــــن، والمجلــــس الاستشــــاري الوطني، 

والمجمع الثقافي، وبيت الحرفيين.
وافتتحــــت الأربعــــاء ”منطقــــة الحصــــن“ 
وســــط العاصمــــة الإماراتيــــة، وتوافقت آراء 
المتخصصيــــن فــــي تقديــــر الجهــــد والرؤية 

اللذين يُجسّدهما هذا المنجز.
ويقــــول مختصون إن مدينــــة العين كانت 
أول موقــــع إماراتي أدرجته اليونســــكو على 
لائحــــة التراث العالمي، ثــــم أعقبته جُملة من 
منصّات التراث الثقافي، من القلاع والقصور 
والمتاحف والمشــــاريع الثقافية التي يتشكل 
منهــــا طموح بــــأن تتحول أبوظبــــي في رؤية 
2021 إلى مركز ريادي أممي في مجال الثقافة 

والفنون.
ومنطقــــة الحصــــن، بمكوناتهــــا الأربعــــة 
المتكاملــــة، جاءت تجســــيدا تفاعليا متحركا 
للكتلــــة الحضريــــة التي توســــعت بها مدينة 
لتقــــرأ  متصلــــة،  زمنيــــة  بوتيــــرة  أبوظبــــي 
فيهــــا عيــــون الأجيــــال الجديــــدة والمتجددة 
كيــــف تحولت مــــن منطقة لاســــتقرار القبائل 
التي عاشــــت فــــي القــــرن الـ18 علــــى الصيد 
والغــــوص، وأضحت الآن بين خيــــرة المدن 

العالميــــة الذكية في خدماتها المعيشــــية 
والاقتصادية والخدمية، وفي رســــائلها 

الثقافية والإنسانية.
وأظهرت العروض الفنية، 

القيمة التاريخية لقصر الحصن، 
محتوى مركبا يندمج فيه 
السياسي مع الثقافي مع 

هوية المواطنة في بيئة ذات 
حضور إقليمي ودولي من 

موقع متقدم.
ويضم قصر الحصن 

بناءين مهمّين هما: 
”الحصن الداخلي“، 

إلــــى  تاريخــــه  ويعــــود 
عــــام 1795 كبــــرج مراقبة 
للتجمّع  الحماية  لتوفير 
الجزيرة  على  الســــكاني 

الذي تم توثيق نشأته لأول مرة خلال ستينات 
القرن الثامن عشر.

ويسرد قصة القصر والأحداث التاريخية 
التــــي شــــهدها، كما يصــــور مظاهــــر الحياة 
اليومية في المجتمع القديم، مســــتعرضا دور 
هــــذا المعلم التاريخــــي كمقر للحكــــم ومركز 

لإدارة شؤون البلاد.
فيعود  الخارجي“  ”القصر  أما 
تاريخ بنائه إلى أربعينات القرن 
مجموعــــة  ويضــــم  الماضــــي، 
مــــن الأجنحــــة والغــــرف التي 
السابقة  الأجيال  قصة  تسرد 
التــــي عاشــــت فــــي القصر 
حياتها  تفاصيــــل  وترصد 
الزوار  ويكــــون  اليومية، 
على موعد لاستكشــــاف 
الخاصــــة،  الأجنحــــة 

تجربة  يخوضــــون  كمــــا 
المشاركة في مجلس الحاكم. وقال 

محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة 
والســــياحة بأبوظبي، ”تعتبر منطقة الحصن 
بمثابة القلب النابض في أبوظبي، والشــــاهد 
الحي على محطات تاريخية مهمة وحاســــمة 
في مسيرة الدولة ككل ونعتز في دائرة الثقافة 
بــــأن نعيد تقديم هذا الصــــرح الحضاري بعد 
أن تــــم الحفاظ عليــــه، ولا مثيل لهــــا في قلب 
العاصمــــة“.ولا يزال ”قصر الحصن“ شــــاهدا 
حيّا علــــى محطات أبوظبي عبر 

التاريخ، حيث كان علــــى مدار قرنين ونصف 
القرن، مقرا للحكم والأســــرة الحاكمة وملتقى 
للحكومــــة الإماراتيــــة ومجلســــا استشــــاريا 
وأرشــــيفا وطنيا، واليوم تحــــول إلى متحف 

بعد انتهاء أعمال الترميم والصيانة.
وتأتي مبــــادرة تحديثهما ضمــــن منصّة 
تراثية واحــــدة، لتوثّق موروثات متجددة في 
الوجــــدان الوطني الــــذي يتواصل فيه الحكم 

مع اللحمة الوطنية.
وقال ســــيف ســــعيد غباش، وكيــــل دائرة 
الثقافــــة والســــياحة، ”مــــع افتتــــاح منطقــــة 
الحصــــن، تضيف أبوظبي وجهــــة فريدة من 
نوعها إلى مجموعــــة الوجهات التي تضمها 
وتحقق بُعدين مهمين، الأول حفظ التاريخ 
وتقديمــــه  الثقافــــي  والتــــراث 
للأجيــــال القادمــــة، 
تطويــــر  والثانــــي 
جذابة  ثقافيــــة  وجهــــة 
والتراث  التاريــــخ  تجمع 
تجربة  فــــي  والمعاصــــرة 

تلهم الزوار القادمين“.
”الحصــــن  أن  وأضــــاف 
المكونــــات  تنــــوع  يعكــــس 
الإماراتية  والثقافية  التاريخية 
الأصيلة، كما يعد الافتتاح مرحلة 
الثقافي  التخطيــــط  مــــن  جديــــدة 
مــــن خــــلال الأدوار الجديــــدة التي 
تم تطويرها للمعالم الرئيســــية في المنطقة، 
لتجسيد السمات الثقافية الفريدة التي تميّز 
مجتمعنــــا وتدفــــع المواهــــب الإبداعية نحو 

المزيد من الإبداع“.
وينقســــم المخطط الرئيســــي لـ“المجمع 
إلى منطقتيــــن، تتميّــــز كل منهما  الثقافــــي“ 
الماضــــي  وتمثــــلان  المختلفــــة،  بهويتهــــا 
والحاضــــر، في المنطقة الأولــــى يبرز التراث 
القديم من خــــلال ”قصر الحصن“، حيث تمت 
إعادة تصميم المشــــهد المحيط به لينســــجم 
مــــع بيئته الأصليــــة، فيظهر القصــــر كمبنى 
منفرد قائم على سهل رملي يطل على صحراء 

ساحلية طبيعية.
وتتجلى في المنطقة الأخرى صور التراث 
المعاصر عبر مخطط شــــبكي للمدينة يحيط 
بالمجمّع الثقافي احتفــــاء بالوجه الحضري 

في إمارة أبوظبي.
وينصهر هذان الوجهــــان المختلفان معا 
في وسط الموقع، وتظهر تصاميم معمارية 
مســــتوحاة مــــن الأشــــكال المتعــــددة 
الأضــــلاع في الســــبحات الســــاحلية 
المحيطــــة بأبوظبي، كمــــا في أرجاء 
الحصــــن مناظــــر طبيعيــــة ونباتات 
أصلية تنمو في المناطق الصحراويّة 
حــــول الإمــــارة.  ولعبــــت المياه 
مســــيرة  في  محوريــــا  دورا 

تنمية وازدهار أبوظبي، وبالتالي فهي تشكّل 
عنصرا مهما ومتكاملا من المخطط الرئيسي 
لقصــــر الحصــــن الــــذي يزخــــر بسلســــلة من 
النوافير التي تتدفق مياهها بشــــكل مائل في 
قلب الموقع، بهدف تقديم لمحة عن الســــياق 

التقليدي والحديث لإمارة أبوظبي.
الــــذي  الثقافــــي،  المجمــــع  يســــتضيف 
شــــهد سلســــلة من أعمال التجديــــد والترميم 
مؤخــــرا، برنامجا متنوعا فــــي مركزه الجديد 
المخصــــص للفنــــون البصرية، ويشــــمل ذلك 
المعــــرض الافتتاحــــي المتميــــز الــــذي يركز 
علــــى تاريخ المجمّع ودوره في دعم المشــــهد 

الثقافي والفني. 
وبافتتاحه مرة أخرى، يســــتقبل المجمع 
الجمهــــور في مركــــز الفنــــون البصرية الذي 
يضم بجانب قاعات العرض سلسلة من ورش 
العمل وأستوديوهات فنية متميزة لاستضافة 
فنانيــــن مقيميــــن وورش عمل فنيــــة، ويضم 
مســــرحا يتســــع لـــــ900 مشــــاهد وأول مكتبة 

مخصصة للأطفال من نوعها.
وإعــــادة افتتــــاح ”المجمــــع الثقافي“ تتم 
علــــى مراحــــل، حيــــث بدأ مــــع مركــــز الفنون 
البصريــــة الجديد في ديســــمبر الحالي بينما 
ســــيتم افتتاح القســــمين الآخرين المســــرح 
ومكتبــــة الأطفــــال فــــي عــــام 2019. أمــــا بيت 

الحرفييــــن فيضطلــــع، انطلاقــــا مــــن موقعه 
المجاور لقصــــر الحصن والمجمــــع الثقافي 
في منطقــــة الحصن، بدور ريــــادي في حماية 
وصــــون التراث الإماراتــــي المعنوي العريق، 
والترويج له، ويقــــدم بيت الحرفيين برنامجا 
شاملا تتخلله مجموعة من المعارض وورش 
العمل والبرامج التدريبية التي تركز جميعها 
على الحــــرف الإماراتية اليدوية مثل الســــدو 

والخوص والتلي.
وتحتفــــي الحِرف اليدويــــة الموجودة في 
”بيت الحرفيين“، بالعلاقــــة الإبداعية والفنية 
التي طورهــــا الأجداد مع المــــوارد الطبيعية 
المحيطــــة، فقــــد تمكن الحرفيــــون من تطوير 
مهاراتهــــم، لتلبيــــة احتياجاتهــــم الوظيفيــــة 
والاقتصادية، مستفيدين من البيئة الطبيعية 
التي تتميــــز بثرائها وتنوعهــــا، حيث يوجد 
فيها ثلاثــــة أنواع من الأنظمة البيئية بما في 
ذلك النظام الصحراوي، والجبلي، والبحري، 
وتعكس الحرف اليدوية بفضل هذه المهارات 

إحساسا فنيا عاليا.
 ولا يقتصر دور هــــذا التراث غير المادي 
الــــذي تتوارثه الأجيال جيــــلا بعد جيل، على 
الحفاظ على المهارات العملية فقط، بل يسهم 
أيضا في تعزيز القيم الاجتماعية المشــــتركة 

المرتبطة بالهوّية الإماراتية.

ــــــا متحرّكا للكتلة  تشــــــكّل ”منطقة الحصن“ بمكوناتها الأربعة المتكاملة، تجســــــيدا تفاعلي
ــــــر قرنين ونصف القرن، وكيف تحولت من  الحضرية التي توســــــعت بها مدينة أبوظبي عب
منطقة لاســــــتقرار القبائل التي عاشت في القرن الـ18 على الصيد والغوص، لتصبح الآن 

من بين أفضل المدن العالمية الذكية.

قصر حدادة بتطاوين التونسية تحفة معمارية تفقد بريقها

موروث متجدد

صلة وصل بين الماضي والحاضر

هــــذا القصر، وتحديدا الجزء الذي لا يزال 
متماســــكا، والذي تســــتغله شــــركة سياحية 
خاصة، مازال قبلة للســــياح والزائرين الذين 
تســــحرهم بوابتــــه التي يعــــود تاريخها إلى 
أواخــــر القرن التاســــع عشــــر، وتســــتهويهم 
والمتشــــابكة  العديــــدة  وغرفــــه  مداخلــــه 
والمترابطــــة وعددهــــا لا يقل عــــن 567 غرفة، 

والتــــي تفصلهــــا متاهــــات تمتد على 
مساحة 6400 متر مربع.

وتهدّمت العديد من الغرف في
أسقفها وسقطت  القصر،  هذا 

غرفة  50 وأشار الثابتي إلى تهدم أكثر من
حفرية بقصر حدادة، خلال السنوات الأخيرة، 
دون حصــــول أي تدخل من الحكومة لمعالجة 
المشــــكلة، ودعا الســــلطات المعنية إلى لفتة 
عاجلــــة، خاصــــة وأن هــــذا القصــــر يحتــــاج 
عمليات ترميم مكلفة. وأضاف أن قصر حدادة 

مقســــم إلى جزأين، جزء مســــتغل من 
قبــــل شــــركة 

النخيل والتربة الرمليــــة التي خلطها البربر
قبــــل الآلاف مــــن الســــنين لتشــــييد الغــــرف
والقمــــح الحبــــوب  لتخزيــــن  والصوامــــع 
والزيتــــون وغيرها مــــن المحاصيل، من أجل
مواجهــــة المنــــاخ الجاف والقاســــي في تلك
المنطقة الصحراوية، مع السنوات إلى ركام،
وتشوّهت بالتالي معالم الغرف الحفرية، وفق

”وات“. ما ذكرت وكالة الأنباء التونسية
وأكد عادل الورغــــي والي (محافظ)
تطاويــــن، صعوبــــة مهمــــة إعــــادة

المتميز  ”أولاد دبــــاب“ لتحســــين بنية قصر
بإطلالته العالية وبنايته المغلقة المستوحاة 

من الحصون والقلاع.
وقال إن عدم التزام الشركتين السياحيتين 
المســــتغلتين لقصــــر حــــدادة وأولاد دبــــاب 
بتســــديد قيمــــة الإيجــــار لصالــــح المجلس 
المحلــــي الــــذي تعود ملكية القصــــور له، زاد 
قصر  الطين بلة، إذ وصلت ديون مســــتثمري

ألــــف دينار،  80 أولاد دبــــاب إلى

الجهوي توفير الاعتمــــادات الضرورية حتى
تلملم هذه القصور الأثرية شتاتها، وتنتصب
شــــامخة لمقاومة العواصــــف وفعل الطبيعة
القاســــية هناك، وحتى تحافــــظ على جمالها
وبريقهــــا الخلاب، وحتى تظل قبلة الســــياح
والزائريــــن بمــــا يدعــــم حظــــوظ الجهــــة في
أن تصبــــح قطبا ســــياحيا
وثقافيا قادرا على

المنافسة.

{منطقة الحصن} قيمة تاريخية 

في قلب المدن الإماراتية الذكية
[ المنطقة مؤهلة للإدراج على لائحة التراث العالمي

[ قصر الحصن شاهد حي على محطات تاريخية مهمة وحاسمة

الحرف اليدوية في 

{بيت الحرفيين} تحتفي 

بالعلاقة الإبداعية 

والفنية مع الموارد 

الطبيعية

ي ب و ي ري
لتقــــرأ  متصلــــة،  زمنيــــة  بوتيــــرة  ي 
يــــون الأجيــــال الجديــــدة والمتجددة 
حولت مــــن منطقة لاســــتقرار القبائل 
علــــى الصيد  شــــت فــــي القــــرن الـ18
ص، وأضحت الآن بين خيــــرة المدن
ة الذكية في خدماتها المعيشــــية

ادية والخدمية، وفي رســــائلها 
والإنسانية.

هرت العروض الفنية، 
تاريخية لقصر الحصن، 

مركبا يندمج فيه 
مع الثقافي مع ي

مواطنة في بيئة ذات
قليمي ودولي من 

قدم.
م قصر الحصن 

همّين هما:
 الداخلي“، 

إلــــى تاريخــــه 
17 كبــــرج مراقبة
للتجمّع لحماية 
الجزيرة على  ي 

ب ري رح يم ي ب
أن تــــم الحفاظ عليــــه، ولا مثيل لهــــا في قلب 
شــــاهدا ”قصر الحصن“ ”.ولا يزال العاصمــــة“
حيّا علــــى محطات أبوظبي عبر 

لإب زي
وينقســــم الم
إلى م الثقافــــي“
المخ بهويتهــــا 
والحاضــــر، في
القديم من خــــلال
إعادة تصميم الم
مــــع بيئته الأص
منفرد قائم على
ساحلية طبيعية
وتتجلى في 
المعاصر عبر مخ
بالمجمّع الثقافي
في إمارة أبوظبي
وينصهر هذ
في وسط المو
مســــتوح
الأضــــلاع
المحيطــ
الحصــــن
أصلية ت
حــــ

العديد من غرف القصر تهدمت وسقطت أسقفها وأقواسها 

ومدارجها وكشفت متاهاتها، وأصبحت خرابا

W
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} أكــرا - أظهـــر تقريـــر حديث للبنـــك الدولي 
أن أكثـــر من ثلـــث الفتيات فـــي أفريقيا جنوب 
الصحراء يُزوجن قبل بلوغهن الثامنة عشـــرة، 
وبينت التقديرات الخاصة باثني عشر بلدا أن 
هذه الدول تخسر حوالي 63 مليار دولار بسبب 
زواج القاصرات اللواتي يمضين ســـنوات أقل 
فـــي مرحلة التعليم مقارنة مـــع الفتيات اللاتي 

يتزوجن في سن أكبر.
ولفـــت التقرير الذي يحمل عنـــوان ”تعليم 
البنات والقضاء علـــى زيجات الأطفال“ إلى أن 
كل ســـنة من التعليم الثانـــوي تقلص احتمال 
الزواج قبل ســـن الثامنة عشـــرة بنســـبة 5 في 

المئة أو أكثر.

وتسجل بلدان غرب أفريقيا النسبة الأعلى 
لزيجات البنات دون ســـن الخامســـة عشـــرة، 
كمـــا أن 18 بلـــدا من أصـــل البلدان العشـــرين 
التي تشـــهد أعلى نســـب لزيجـــات القاصرات 
موجـــودة في القارة الســـمراء. مـــا يفوّت على 
بلدان المنطقة أرباحا بمليارات الدولارات رغم 
الجهود المبذولة مـــن بلدان عدة للحد من هذه 

الظاهرة.
وأشـــارت إيفيت كاتوريما مهيا من منظمة 
”غيرلـــز نـــات برايـــدز“ التـــي تضـــمّ أكثر من 
ألـــف جمعية مـــن المجتمع المدنـــي تعمل في 
هـــذا المجـــال، إلى ضـــرورة عمـــل الحكومات 
والمجتمعـــات معـــا. وأطلق أربعة وعشـــرون 
بلدا اســـتراتيجيات وطنية للقضـــاء على هذه 
الممارســـات منذ بدء الاتحـــاد الأفريقي حملة 

لإنهاء زيجات القاصرات بحلول سنة 2023.
لكن كاتوريما أكدت ضرورة بذل جهود أكبر 
لحمـــل الفتيات على متابعة تحصيلهن العلمي 

مـــن خلال تقديم وجبات مجانية ومســـتلزمات 
صحية وخدمات نقل. وأضافت ”عندها ستشعر 
عائلاتهـــن بأنهـــا قـــادرة علـــى إرســـالهن إلى 
المدرســـة حيث ســـيتوفر لهن الدعم والحوافز 

عوضا عن ملازمتهن المنزل“.
ولـــزواج الأطفـــال أســـباب معقدة تشـــمل 
المناخـــي  والتغيـــر  التقليديـــة  المعتقـــدات 
والنزاعات، غير أن الفقر يبقى العامل الرئيسي.
ولفتت الأمم المتحدة الشـــهر الماضي إلى 
أن الجفاف في غرب أفغانســـتان الذي أدى إلى 
نـــزوح أكثر من 250 ألف شـــخص، تســـبب في 
تفاقم الأزمة الإنســـانية الكبيرة أساســـا ودفع 
بعض العائلات إلى بيع بناتها لتســـديد قيمة 

ديونها أو لشراء الطعام.
وقـــد بيع ما لا يقل عـــن 161 طفلا تراوحت 
أعمارهم بين شـــهر واحد و16 عاما بين يوليو 

وأكتوبر الماضيين بحسب اليونيسف.
وأقـــرت كاتوريمـــا مهيا مســـؤولة منطقة 
أفريقيـــا في منظمـــة ”غيرلز نـــات برايدز“ بأن 
هدف الاتحـــاد الأفريقـــي المحدد لســـنة 2023 
للقضاء على هذه الظاهرة ”لن يتحقق“، واصفة 

التقدم المسجل حتى اليوم بأنه ”بطيء“.
ولفتـــت إلـــى ضـــرورة أن تتغيـــر الأعراف 
الاجتماعيـــة فـــي المجتمعـــات، بالإضافة إلى 
تغييـــر الأطر السياســـية وإجـــراء إصلاحات 

قانونية.
كمـــا أكدت كاتوريما علـــى ضرورة أن يفهم 
الناس الأســـباب الثقافيـــة أو الدينية لتزويج 

الفتيات.
وفي ســـبتمبر الماضـــي، أثـــار زواج فتاة 
ماليزيـــة عمرها 15 عاما برجـــل يبلغ من العمر 
44 عامـــا موجـــة من الغضب، بعد شـــهرين من 
تزويج فتاة تبلغ من العمر 11 عاما من رجل في 

الحادية والأربعين.
لكـــن زواج الأطفـــال لا يقتصر علـــى بلدان 
العالم النامي. ففـــي يونيو من العام الماضي، 
عدّلـــت ولاية نيويـــورك الأميركيـــة قانونا كان 
يتيـــح للأطفال الذيـــن لا تتجـــاوز أعمارهم 14 

سنة الزواج.

وباتـــت الســـن القانونيـــة الدنيـــا للزواج 
18 عامـــا، ما يمـــارس ضغوطا علـــى الولايات 

الأميركية الأخرى لتحذو حذوها.
وعلـــى الرغم مـــن درجة الوعـــي المتزايدة 
إزاء تبعـــات هذه الممارســـة، وفيما كانت غانا 
تســـتضيف أخيـــرا اجتماعا رفيع المســـتوى 
لمناقشـــة هـــذه القضيـــة، كانت فتـــاة تبلغ من 
العمـــر 17 عاما في جنوب الســـودان مطروحة 
للزواج في مزاد عبر الفيســـبوك، ما تسبب في 

غضب دولي.
وفـــي نهايـــة المطاف أفضى هـــذا العرض 
الإلكترونـــي إلى أكبـــر مهر تم تســـجيله على 
الإطـــلاق في الدولـــة الفتيّة الممزقـــة بالحرب، 
وكان أعلـــى مزايد هو رجل توازي ســـنه ثلاثة 
أضعاف سنها. ومن بين المشاركين في المزاد 
كان مســـؤول كبير يشـــغل منصب نائب حاكم 

ولاية، بحسب المعلومات الصحافية.

وقالـــت كاتوريما مهيا إن هذا الأمر يشـــير 
إلى حجم المهمة المطروحة.

وأضافـــت ”أحد التحديـــات التي نواجهها 
فـــي القارة هو أن صناع القرار أنفســـهم الذين 
يفترض أن يحموا القانون هم الذين يتجاوزونه 

وزواج الأطفال هو دليل كبير على ذلك“.
وبحســـب منظمة الأمم المتحـــدة للطفولة 
(يونيســـف) يعد زواج الأطفال أكثر شيوعا في 
جنوب آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، 
ولكـــن هناك اختلافات كبيرة في انتشـــاره بين 
البلـــدان المختلفة في نفـــس الإقليم. وفي حين 
أن البيانات الواردة من 47 بلدا توضح، عموما، 
أن متوســـط العمر عند الـــزواج الأول آخذ في 
الازدياد تدريجيا، فإن هذا التحســـن قد اقتصر 
في المقـــام الأول على الفتيات من الأســـر ذات 
الدخـــل الأعلى، وبشـــكل عـــام، لا تـــزال وتيرة 

التغير بطيئة.

وتشـــير الأدلـــة إلـــى أن الفتيـــات اللائـــي 
يتزوجن في سن مبكرة يتركن التعليم الرسمي 
ويصبحـــن حوامل، وتتعـــرض الفتيات اللائي 
يتزوجن فـــي مرحلة الطفولـــة لمخاطر العنف 
والاعتـــداء وغالبا ما يؤدي إلـــى الانفصال عن 
الأسرة والأصدقاء، بحسب تحاليل اليونيسف.

وتقـــول التوقعات إن أكثر مـــن 140 مليون 
فتاة، ســـيتزوجن في الفترة بيـــن 2011 و2020 
وفقا لصندوق الأمم المتحدة للســـكان. وعلاوة 
على ذلك، 140 مليون فتاة ســـوف يتزوجن قبل 
عمـــر 18 ســـنة، وأن 50 مليونا منهن ســـيكون 

عمرهن تحت سن 15 سنة.
وتجمـــع التقاريـــر علـــى أن زواج الفتيات 
الصغيـــرات يجعلهن عرضة أكثـــر من غيرهن 
للعنف من الشـــريك وللإساءة الجنسية مقارنة 
بمن يتزوجن في ســـن أكبر، كما أن مضاعفات 

الحمل والولادة تهدد حياة غالبيتهن.

ــــــرت العديد من دراســــــات المنظمــــــات الدولية والحقوقية أن الفقر أهم أســــــباب زواج  اعتب
القاصرات، وأنه كلما انخفضت مســــــتويات التعلم كلما ازدادت في المقابل نســــــب تزويج 
القصــــــر حول العالم، وهو مــــــا أكده آخر تقرير للبنك الدولي تحــــــت عنوان ”تعليم البنات 
والقضاء على زيجات الأطفال“، وقد كشــــــف أن ثلث الفتيات في أفريقيا جنوب الصحراء 
يزوجن دون سن الثامنة عشرة بسبب الفقر الذي يدفع عائلاتهن إلى تزويجهن للتخلص 

من عبء إضافي يثقل كاهلها ماديا.

[ عائلات أفريقية تتخلص من أعباء بناتها بالزواج  [ غضب دولي من عرض فتاة سودانية للزواج في مزاد عبر فيسبوك
زواج الأطفال ظاهرة عالمية ضاعف من نسبتها الفقر

طفولة في ثوب الأمومة

} تونــس - أطلقت منظمات مدنية في تونس 
حملة توعوية ضد التحرش في وســـائل النقل 
العمومـــي، تحت شـــعار ”ما تســـكتش ماكش 
(لا تصمتي، لســـت وحـــدك)، ببادرة  وحـــدك“ 
مـــن أكاديميـــة المســـتقبل التابعـــة لمنظمة 
”فريديريـــش إيبرت“ بالشـــراكة مـــع الجمعية 
التونســـية للنســـاء الديمقراطيات والجمعية 
الدولية لطلبة العلـــوم الاقتصادية والتجارية 
فرع تونس وفق ما أفادت به منســـقة البرامج 

بالمنظمة حبيبة التونسي.
وتضـــم الحملـــة كذلـــك إطـــلاق تطبيقـــة 
إلكترونيـــة مجانية على الهاتف الجوال تحت 

عنـــوان ”يزينا“ (يكفينا) للتبليـــغ الفوري عن 
حـــالات التحرش ومكان وقوعها مشـــيرة إلى 
أنها سهلة الاســـتعمال وتحترم أمن البيانات 

والمعطيات الشخصية للمستخدمين.
وأشـــارت التونسي إلى أن الهدف من هذه 
الحملة الشبابية التوعوية يتمثل في الحدّ من 
ظاهرة التحرش الجنســـي في وســـائل النقل 

العمومية خاصة أمام تزايد انتشارها.
وقامت المنظمة في نفس الســـياق بإطلاق 
حملة موســـعة للتعريـــف بالنـــص القانوني 
المتعلـــق بالتحرش الجنســـي في نســـخة تم 
إعدادها وصياغتها باللهجة العامية التونسية 

لتيســـير تقبل المعلومة فضلا عن اســـتخدام 
شبكات التواصل الاجتماعي للتعريف بأهمية 
التبليـــغ عـــن التحـــرش وذلك لأخـــذ التدابير 
اللازمة للقضاء على هذه الظاهرة خاصة وأن 

أكثـــر من 75 فـــي المئة من النســـاء يتعرضن 
للتحرش الجنسي في تونس.

واعتبرت أن وجود قانـــون ردعي لظاهرة 
التحـــرش يعدّ في حدّ ذاته مكســـبا هاما فهو 
يمثـــل تتويجـــا لنضـــالات المجتمـــع المدني 
ومـــن المهم التعريف بـــه والعمل على إيصال 
المعلومة وتسهيل الإجراءات لكل المواطنين 
والمواطنـــات لإبلاغ أصواتهم فـــي ما يتعلق 
بموضـــوع التحرش الجنســـي والضغط على 
الجهات المســـؤولة من أجل التعاطي الجدي 
مـــع ظاهـــرة التحـــرش والتزامهـــا بتفعيـــل 

استراتيجية واضحة المعالم ضد العنف.

موضةتونس: حملة توعوية للتصدي للتحرش في وسائل النقل العمومي

} برلين - تكتســـي الموضة النســـائية 
في شـــتاء 2018/2019 بخامـــة ”الجاكار“ 
(Jaquard) الفاخـــرة لتمنح المرأة إطلالة 
فخمـــة كالأميـــرات؛ حيـــث تألقـــت بهـــا 
مؤخـــرا عارضات أزيـــاء الماركات 
 Dolce &و Erdem العالمية مثل
 Hو  La DoubleJو  Gabbana

.Atticoو & M
وأوضح خبير الموضة 
الألماني أندرياس 
روزه أن خامة الجاكار 
ذات النقوش الجذابة 
تكسو هذا الموسم 
التنانير والسراويل 
والفساتين 
والبليزرات 
والأحذية، مشيرا 
إلى أن القطع 
المزدانة 
بأنسجة ميتالك 
كالذهبي 
والفضي 
على وجه 
الخصوص 
تجعل 
المرأة تتلألأ 
كالأحجار 
الكريمة.
ولإطلالة 
فاخرة تنطق 
بالأناقة 
والفخامة يمكن 
للمرأة تنسيق 
قطعتين تكتسيان 
بخامة الجاكار 
للحصول على 
إطلالة كاملة، أما من 
ترغب في إطلالة أكثر 
هدوءا فيمكنها الاكتفاء 
بقطعة واحدة كبليزر أو

تنورة أو أنكل بوت.

الجاكار يمنحك 
إطلالة الأميرات

} ورد في استطلاع موثوق وموثّق أنّ غالبيّة 
حسناوات العالم وشهيرات شاشاته وملكات 

جماله يشتكين من ندرة المغازلين وعزوف 
الرجال عن ملاطفة أنوثتهن ولو بعبارات 

بسيطة “ فيها شكر لهن على جمالهن“.
هكذا وبكلّ بساطة تمرّ قامة فارعة 

وحاسمة وساحرة أمام رجل فيشيح بوجهه 
ويبحث عمّن هي أقل جاذبيّة وأخفّ بريقا 

و“أسهل ابتلاعا وأكثر إنصاتا إليه“.
إنّه الخوف من سطوة الجمال الذي 

يولّد اهتزاز الثقة ومن ثمّ الانصراف إلى 
من يظنّها الرجل ”أقلّ عناء، وفي المتناول 

ومن دون خسائر“. ولكن، هيهات، فلقد فات 
هؤلاء المغفّلين من الرجال أنّ آمنة الخطوة 

والكلام والابتسام والمغامرة هي تلك الواثقة 
من جمالها، أمّا التي حُرمت منه -أو حرمت 

نفسها منه على وجه الدقة والتحديد- فلديها 
توجّس دائم من أنّ الذكور، جميعهم، ذئاب 
تعدّ أنيابها وتسنّ مخالبها وتنتظرها في 

الطريق عند أوّل منعرج.
قيل أيضا، إنّ الرجل يحب الذكيّة 

وينجذب إليها ولكنّه يرتبط بالبلهاء. المرجّح 
أنّ هذه العبارة قد وردت على لسان امرأة 

متواضعة الجمال (أو تعتقد أنها كذلك). 
أغلب الظن أن صاحبة هذه المقولة امرأة، 

كانت وقتها، متعكّرة المزاج أو هي قد دخلت 
مجال الفكر والأدب من ”أوسع الأبواب“ 
بعد أن خذلها جسمها الممتلئ في طرق 

أبواب أخرى ضيّقة ومنيعة ولا تنفتح إلاّ 
للممشوقات حسب سطوة المنطق الذكوري 

الذي يحتكر أسواق مسابقات الجمال.
لماذا ارتبط الجمال بالبلاهة كما ارتبط 

غيابه بالنباهة وذلك على شاكلة ”كوني 
جميلة واصمتي“ أو حتى من طراز ”تحدّثي 

كي أراك.. فلعلّ هناك ما يشدّني إليك“.
هل حقّا يستحيل الّلقاء بين جمال الجسد 
والروح والفكر، ولكن، من يقف وراء التنظير 

لاستحالة هذه المعادلة؟
لا شكّ أنّهم الذكور، هم الذين يضعون 

أذواقهم وتربيتهم وعقدهم في مقاييس 
الجسد الأنثوي فتنخدع إليها النساء بل 

ويساهمن بأنفسهن في تكريسها كأمر واقع 
لا مفرّ منه. لا ننكر أنّ حسناوات كثيرات، إذا 

تحدّثن فقدن نصف جمالهنّ، وأنّ أخريات 
(عاديات) إذا تكلّمن استرجعن ما حرمن منه 

ببريق خفيّ وآسر، إنّها اللغة حين تمسي 
حليّا تزيّن وتسعف من ”خذلتها الصورة 

والمظهر“ في نظر بعضهم طبعا.
الدخول في متاهة الجمال وتعريفاته 
وتهويماته أمر غير مكفول العواقب، ولا 

تسعفنا فيه الكليشيهات الجاهزة والعبارات 
المعزّية مثل ”الجمال هو جمال الروح“. وفي 
هذا الصدد، هل نسينا أنّ للروح فيضا يشعّ 

من الوجوه والعيون والحضور والسلوك 
والابتسامات؟ ما الذي جعل من السيدة 

فيروز أيقونة غير هذا السرّ؟ ما عسى المرء 
أن يجده في أنثى أخرى، حين تتلبد ملامحها 

بتلبد روحها، وتجحظ عيونها بجحوظ 
نظراتها نحو من حولها.

هل بإمكان أي كائن أن يكون جميلا؟ 
نعم بالتأكيد، ودون مساحيق و دروس 

وتمارين في التنحيف والعناية بالبشرة وشدّ 
العضلات… كيف؟

الأمر ليس وصفة تحفظ وتنفّذ، بل 
إحساس بالجمال اسمه الحب، ونظر في مرآة 

الروح قبل مرآة الخزانة، الخزانة التي نمدّ 
يدنا إليها كلّ صباح لنلتقط الثياب والأحذية 

والعطور، ولكنّنا لا نلتقط الصفاء والبهجة 
والإحساس بالآخر، ذلك أنّ هذه الأشياء يجب 

أن تنام معنا وعلى وسادتنا كلّ مساء، ألم 
تقل العامّة ”الحلو يظل حلوا حتّى إذا أفاق 

لتوه من النوم“.
الحب وحده يجعل ثيابنا أنيقة، والقبلات 

وحدها تجعل شفاهنا مكتنزة بطعم الكرز، 
والابتسامة وحدها تجعل أسناننا ناصعة 

البياض، لذلك رافقت أذهاننا صورتان على 
طرفي نقيض، ولكنّهما مفسرتان لشيء 

اسمه ”متلازمة الحب والجمال“؛ الصورة 
الأولى يتواجه فيها الأخيار والطيبون في 

كلاسيكيات الأدب العالمي وقصص الأطفال 
مثل ”سنووايت“ (بيضاء الثلج) وسندريلاّ 

وغيرهما، وذلك بالجمال الملائكي في 
مواجهة الأشرار بهيئاتهم القبيحة 

والمنفّرة.
الصورة الثانية يتواجه فيها أشرار 
يدّعون الوسامة مع أخيار وُلدوا داخل 

أجساد معطوبة وهيئات تدعو إلى 
العطف، ولكنّها لم تعد منفّرة بل ننظر 

إليها بحبّ وإعجاب. ولعلّ أشهرها 
رائعة ”أحدب نوتردام“ وقصّة ”الحسناء 

والوحش“، أمّا حسناوات جيمس 
بوند، فقد أراد من ورائها صانعوها أن 
يروّجوا لفكرة الجمال الشرّير والبطولة 

الذكوريّة في مواجهة الغواية الأنثويّة 
بقصد الفصل بين جمال الرغبة ونبل الهدف، 
وذلك في محاولة بائسة لا تروق إلاّ للمعقّدين 

والمرضى النفسيين.
لا شكّ أنّ للجمال رهبة لا يحسّها إلاّ 
عشّاقه ومتذوّقوه، ولكن لماذا نهرب منه 

ونبحث عن نقيضه؟ لماذا نخشى مواجهته 
ونفرّ إلى جحور العتمة والرتابة؟
لا يواجه الجمال إلاّ بالجمال. 

فلنستنهضه فينا كلّ صباح، نساء ورجالا، 
بعيدا عن مافيا احتكار الجمال وتلغيمه.

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي
ق ز ك

ذكور صنعوا مقاييس الجمال ثم هربوا منه

زواج الأطفـــال لـــه أســـباب معقدة 
التقاليد والتغيـــر المناخي  تشـــمل 
والنزاعات، غير أن الفقر يبقى عاملا 

رئيسيا في هذا الإطار

◄

الهدف من الحملة التوعوية يتمثل 
التحـــرش  مـــن ظاهـــرة  الحـــد  فـــي 
الجنسي في وسائل النقل العمومية 

أمام تزايد انتشارها
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دعم أســـطورة التنـــس الأميركي  } لنــدن – 
المعتزل، جـــون ماكنرو، اللاعـــب البريطاني، 
آندي مـــوراي، للســـير على خطـــى الثلاثي، 
ونوفـــاك  نـــادال  ورافائيـــل  فيـــدرر  روجـــر 
ديوكوفيتش، من أجـــل العودة إلى القمة من 
جديد. وغاب موراي عن الملاعب لقرابة العام 
بســـبب الإصابة، قبل أن يعـــود من جديد في 
يونيـــو الماضـــي، إلا أنه قرر إنهاء موســـمه 
مبكرا، للاســـتعداد بصورة أفضل للموســـم 

المقبل.
وعـــن هـــذا الأمـــر، قـــال ماكنـــرو، فـــي 
تصريحـــات صحافية ”تمكن مـــوراي من أن 
يصبح أحد أفضل اللاعبين في العالم، خلال 
السنوات العشر الماضية، وكلل هذا بالتتويج 
بالألقاب الكبرى“. وأضاف ”إذا تعافى بنسبة 
100 بالمئة مـــن إصابته، فأتوقـــع عودته بين 
المصنفين العشـــرة الأوائل عالميا، في غضون 
6 إلى 9 أشـــهر، لكن إذا كان تعافيه بنسبة 80 

بالمئة، فسنرى لاعبا آخر غير الذي نعرفه“. 
وتابـــع ماكنـــرو ”بالنظـــر إلى مـــا حققه 
فيدرر بعمـــر 36 عاما، وكذلك الحال مع نادال 
وديوكوفيتش الذي اســـتعاد بريقه السابق، 

أنـــا واثق بأن مواري شـــاهد ما حققه هذا 
الثلاثي بعد الإصابات، وعليه أن يقول 

’لم لا أفعل نفس الأمر؟'“.
وفي سياق آخر أعلن مسؤولو 
المفتوحـــة  أســـتراليا  بطولـــة 
للتنـــس، أولـــى بطـــولات غراند 
ســـلام الأربع الكبرى في الموسم، 
الأربعاء أن نسخة البطولة المقبلة 
المقررة في يناير 2019، ستشـــهد 
الأميركيـــة  النجمـــة  مشـــاركة 
سيرينا وليامز والبريطاني آندي 
مـــوراي. وأوضح منظمو البطولة 
مشاركة  ستشـــهد  المنافســـات  أن 
المصنفـــين الــــ101 الأوائـــل علـــى 

العالم والمصنفـــات الـ102 الأوليات 
على العالم.

وواجه موراي معاناة لفترة من أجل 
التعافي مـــن إصابة في أعلـــى الفخذ 
وقد غاب عن بطولة أســـتراليا الموسم 
المنقضي، لكن مشـــاركته في النسخة 

المقبلة قد تأكدت. 
كذلـــك غابـــت وليامـــز، المتوجة 
باللقـــب ســـبع مرات، عـــن البطولة 
بســـبب  الموســـم،  هذا  الأســـترالية 
عملية الوضع. وتجدر الإشارة إلى 
أن وليامز فـــازت بآخر لقب لها في 

بطولات غراند ســـلام فـــي 2017، عندما كانت 
في نهاية الأســـبوع الثامـــن من الحمل. كذلك 
يأتي الصربي نوفـــاك ديوكوفيتش المصنف 
الأول على العالم والرومانية سيمونا هاليب 
المصنفة الأولى علـــى العالم، في 
المشـــاركين  النجوم  مقدمة 
الأســـترالية.  بالبطولة 
مـــن  كل  وســـيتنافس 
السويســـري  النجـــم 
المخضـــرم روجيه 
فيدرر والدنماركية 
كارولين فوزنياكي 
على الدفاع عن لقب 

أستراليا المفتوحة.

{بعد التعادل مع الريان، وتقلص الفارق مع الســـد، لا خيـــار أمامنا غير الفوز أمام قطر، من أجل 

الدفاع عن اللقب. علينا اللعب بكل قوة من أجل الانتصار، ومواصلة مسيرتنا}.

نبيل معلول 
مدرب فريق الدحيل القطري

{اســـتعدنا الثقة وهو أمر مهم، وتأهلنا لدور الـ32 بالبطولة القارية، وهدفنا التركيز الشـــديد 

في مباراة الرجاء المغربي، في إياب ثمن نهائي بطولة كأس زايد للأندية العربية الأبطال}.

أحمد قناوي 
المدرب العام للإسماعيلي المصري رياضة
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مـــوراي واجه معاناة لفتـــرة من أجل 

التعافي من إصابة فـــي أعلى الفخذ 

وقـــد غـــاب عـــن بطولـــة أســـتراليا 

الموسم المنقضي

 ◄

} أبوظبي – أعلنت اللجنة المنظمة للأولمبياد 
الخـــاص للألعاب العالمية فـــي أبوظبي 2019 
عـــن تفاصيل اســـتضافة الحـــدث الرياضي 
الإنســـاني الأضخم في العالم، والذي ينطلق 
مـــن 14 إلى 21 مـــارس بالعاصمـــة أبوظبي، 
كما أعلنت عن العـــد التنازلي بـ100 يوم على 

الاستضافة. 
وتناولت فعاليات المؤتمر تقديم المنتخب 
الإماراتي المشـــارك بـ3002 رياضي كأكبر وفد 
مشـــارك في الأولمبيـــاد الخاص، كمـــا تناول 
المتحدثـــون بعض الأمور الفنيـــة والجوانب 
الإنسانية للأولمبياد الخاص وتأثير الرياضة 
الإيجابي على أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة 
الذهنية، كم تم اختيار لاعبة المنتخب الوطني 
لألعاب القوى شـــيخة القاسمي لحمل شعلة 

الأمل.

وتعد الدورة أكبر حدث رياضي لأصحاب 
الهمم مـــن ذوي الإعاقات الذهنية، على ضوء 
عـــدد المشـــاركين فيه الـــذي يبلـــغ 7500 لاعب 
ولاعبـــة من 192 دولة حـــول العالم، وأكثر من 
3000 مـــدرب وإداري وعضو بالأجهزة الطبية 
في كل بعثة، ويســـتهدف الحدث نحو 20 ألف 
متطـــوع يعملون علـــى توفيـــر كل الخدمات 

بأعلى جودة للمشاركين كافة في الحدث.
وتستضيف العاصمة الإماراتية أبوظبي 
دورة الألعـــاب العالمية للأولمبياد الخاص في 

الفترة من 14 إلى 21 مارس المقبل. 
وكان من المقرر أن تشـــارك 170 دولة فقط 
في البطولة، قبل أن تعلن اللجنة المنظمة عن 
انضمـــام 22 دولـــة جديدة إلى قائمـــة الدول 

المشاركة، ليصبح مجموعها 192 دولة.

أكـــد رئيس الوفـــد الإماراتي المشـــارك في 
دورة الألعـــاب العالميـــة للأولمبيـــاد الخـــاص 
أبوظبي 2019، ســـعيد النيادي، مشـــاركة أكثر 
مـــن 300 لاعب ولاعبـــة إماراتية فـــي البطولة 
العالميـــة، بالإضافة إلى تواجـــد أكثر من 130 
مدرب وإداري وطبيب يشرفون على اللاعبين. 
وأضاف النيـــادي خلال حضوره قمة أبوظبي 
العالميـــة للأولمبياد الخاص، التـــي أعلن فيها 
عن تبقي 100 يوم على انطلاق منافسات دورة 
الألعاب العالمية أن ”لاعبـــي منتخب الإمارات 
سيشـــاركون بـــكل الألعـــاب، حتـــى الألعـــاب 
الإضافية مثـــل الغولف، الجـــودو، كرة القدم 
للسيدات، ورفع الأثقال للسيدات، يوجد لدينا 

لاعبون ولاعبات جاهزون للمنافسة فيها“.
دعمهـــم  علـــى  الأهالـــي  ”أشـــكر  وتابـــع 
المتواصـــل للاعبـــين وللجنـــة المنظمـــة، فهم 
يســـهلون علينـــا العديد من الأمـــور الصعبة، 
لذلك فنحن متأملـــون خيرا بالبطولة العالمية، 
نظرا لنتائجنا المتميزة بالبطولة الإقليمية (48 
ذهبية) و(55 فضية)، وعدد كبير من الميداليات 
البرونزية. على صعيـــد آخر، حرصت اللجنة 
المنظمة على وصول برامج الأولمبياد الخاص 
إلـــى أقصـــى المناطـــق فـــي العالـــم، حيث تم 
تأســـيس برامج في 13 دولة فـــي أفريقيا، و5 
دول في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وبلدين 
بمنطقة الشـــرق الأوســـط، وبلدين في أميركا 

الشمالية“.
الأولمبيـــاد  وتنظيـــم  اســـتضافة  وتأتـــي 
الخـــاص ضمن رؤيـــة الإمـــارات 2021، والتي 
تهـــدف إلـــى تطوير المجتمـــع عبـــر الاهتمام 
بأصحـــاب الهمـــم، ومنحهم فرصـــة الاندماج 
في المجتمع ليكون لهم دور فاعل، بالاســـتفادة 
مـــن قدراتهم وإمكاناتهم، ويمثل الحدث أيضا 
فرصـــة مثالية لتطويـــر الســـلوك الاجتماعي 
الإيجابـــي تجاه أصحـــاب الهمم، ســـواء في 
الإمـــارات أو خارجهـــا، فـــي أجـــواء تحتفي 
بالإنســـان والأداء الرياضي، خاصة أنه سيتم 
إطـــلاق مبـــادرات متنوعـــة عدة، تهتـــم بهذه 

الشريحة المتميزة خلال الحدث.

وتعد الألعـــاب العالمية للأولمبياد الخاص 
”أبوظبي 2019“ حدثا عالميا فريدا، لا تنحصر 
أهميتـــه فـــي مجـــالات التنافـــس الرياضي 
فحســـب، بل يســـاهم أيضا في ترســـيخ قيم 
والاعتـــزاز  والوحـــدة  والتكامـــل  العزيمـــة 
بالنفس، وإيصال هذه الرسائل الإيجابية إلى 
الملايين الذين ســـيتابعون فعاليات الأولمبياد 
في دولـــة الإمـــارات والمنطقة، وعلـــى نطاق 

العالم. 
وتعتبـــر أبوظبي أول مدينـــة في منطقة 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تفوز بتنظيم 
الألعـــاب العالميـــة للأولمبياد الخـــاص الذي 

يعتبر أهم حدث رياضي إنساني في العالم.
وتعـــد العاصمـــة أبوظبـــي أول مدينـــة 
عربية وخليجية وشـــرق أوسطية تستضيف 
الألعـــاب العالميـــة، والتـــي أقيمت نســـختها 
الأولـــى عام 1968 بمدينة شـــيكاغو الأميركية 
لتحصل أبوظبـــي على هذا الشـــرف بعد 51 

عاما من تدشـــين النســـخة الأولـــى للألعاب 
العالمية الصيفيـــة. ويعكس الاهتمام بتنظيم 
الحدث الإنســـاني والرياضي الأبرز، النتائج 
المشـــرفة التي حققها أبطالنا في المســـابقات 
الدولية، فضلا عن الاهتمام والعناية بشـــكل 
خاص بهذه الفئة وتكريمها ودعمها، لتحظى 
بمكانتها المســـتحقة وتقديرهـــا في المجتمع، 
ونال ملـــف هذه الاســـتضافة العالمية إجماع 
الاتحـــاد الدولـــي، وهو ثمـــرة دعـــم القيادة 
والرياضيـــين،  للرياضـــة  الدائـــم  الرشـــيدة 
والحرص على دعـــم وتعزيز مكانة الأولمبياد 
للنســـخة  أبوظبـــي  باســـتضافة  الخـــاص 

الجديدة في حدث تاريخي واستثنائي.
يستعد 51 رياضيا سعوديا للمشاركة في 
النسخة التاسعة من الأولمبياد الخاص، الذي 
تســـتضيفه الإمـــارات في الفترة مـــن 14 إلى 
22 مارس المقبل، كأول دولة شـــرق أوســـطية 

تستضيف الألعاب.

ويهتـــم هذا الحدث العالمـــي بذوي الإعاقة 
الذهنيـــة، الذين تتـــراوح نســـبتهم بين 1 و3 
بالمئـــة في العالم، في إطـــار الاهتمام بمنحهم 
حقوقهم في ممارســـة الرياضـــات الاحترافية 

ضمن قواعد منظمة وأجواء حماسية. 
وتشـــمل المشـــاركة عـــدة رياضـــات منها 
رفـــع الأثقـــال، وســـباق الدراجـــات الهوائية، 
والســـباحة، والتنس، وكرة الســـلة والتزحلق 

على الجليد.
وانطلقـــت حركة الأولمبيـــاد الخاص الأول 
لـــذوي الإعاقـــة الذهنيـــة في 1968 فـــي ملعب 
”ســـولغر فيلد“ في شـــيكاغو،  وشارك فيه 400 
رياضي تنافســـوا في أكثر مـــن 50 لعبة. ومع 
مـــرور الوقت أصبحـــت تقام مـــرة كل عامين، 
على أن تكون صيفية في نســـخة، وشتوية في 
النسخة التالية، كان أحدثها النسخة الصيفية 
في لوس أنجلس لعام 2015، والنسخة الشتوية 

في مدينة غراتس النمساوية عام 2017.

المشـــاركة تشـــمل عـــدة رياضات 

منها رفع الأثقال، وسباق الدراجات 

والتنـــس،  والســـباحة،  الهوائيـــة، 

وكرة السلة
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} دبي – تركت الأندية العربية بصمات مميزة 
خـــلال مشـــاركاتها في 14 نســـخة ســـابقة من 
مسابقة كأس العالم للأندية، وذلك قبل انطلاق 
البطولة الجديدة الأسبوع المقبل في الإمارات. 
وفي 6 مرات ســـابقة شـــارك فريقان عربيان في 
نفس النســـخة، كانت اليـــد العليا أو الحضور 
المميز لعرب آســـيا على حســـاب أشـــقائهم في 
أفريقيا. ففي النسخة الأولى التي استضافتها 
البرازيـــل، وقـــع النصـــر الســـعودي والرجاء 
البيضـــاوي المغربي في مجموعـــة واحدة، إلا 
أن الفريـــق الســـعودي انتصـــر على شـــقيقه 
4-3 ليودعـــا الدور الأول مـــن المجموعة الأولى 

لحساب ريال مدريد وكورينثيانز البرازيلي.
وبعـــد 5 ســـنوات، تقابـــل اتحـــاد جدة مع 
الأهلـــي المصـــري في اليابـــان، وانتهـــى بفوز 
النمـــور بهـــدف محمـــد نـــور، ليكمـــل الفريق 
السعودي مشواره الذي أنهاه في المركز الرابع 
بعد خســـارته أمام ســـاو باولـــو البرازيلي ثم 
ديبورتيفو سابريســـا الكوســـتاريكي بنتيجة 
2-3، أمـــا الأهلي فأنهى البطولة سادســـا بعد 

الخسارة أمام سيدني الأسترالي.
وفي نســـخة 2011، فاز الســـد القطري على 
شـــقيقه الترجـــي 2-1 وأقصاه مبكـــرا، لينهي 
الفريق التونسي مشـــواره في المركز السادس 
بالخسارة أمام مونتيري 2-3، أما السد فخسر 
ضـــد برشـــلونة 0-4 في الـــدور قبـــل النهائي، 
وانتزع البرونزية بالفوز على كاشـــيوا ريسول 

الياباني بركلات الترجيح. واستضافت المغرب 
نســـختي 2013 و2014، ففي الأولى خيب الأهلي 
المصري آمال جماهيره بالخسارة أمام غوانزو 
الصيني 0-2 ثم سقط أمام مونتيري المكسيكي 
بنتيجـــة 1-5 فـــي مبـــاراة تحديـــد المركزيـــن 

الخامس والسادس.

فخر العرب

أما الرجاء البيضاوي مســـتضيف البطولة 
بصفته بطلا للدوري المغربي، فرفع رأس العرب 
عاليا، حيث تخطى أوكلاند سيتي النيوزلندي 
ثم مونتيري المكســـيكي بنتيجة واحدة 2-1، ثم 
تفوق على النجم البرازيلي رونالدينيو وفريقه 
أتلتيكو مينييـــرو بنتيجة 3-1، ليتأهل لنهائي 
البطولة ويخســـر أمام بايـــرن ميونخ الألماني 
بهدفين دون رد، ليحقق الفريق المغربي الميدالية 

الفضية في أفضل إنجاز للعرب بالبطولة.
أما في النســـخة الثانيـــة، فلم يترك المغرب 
التطوانـــي أي بصمة، وودع البطولة من الدور 
التمهيدي بتعادل ســـلبي أمام أوكلاند ســـيتي 
وخســـارة بركلات الترجيح بنتيجة 3-4. وكرر 
أوكلاند تفوقه على الممثل الثاني للعرب بالفوز 
على وفاق ســـطيف بطل أفريقيـــا بنتيجة 0-1، 
لينتقـــل الفريـــق الجزائـــري لمواجهة ســـيدني 
الأســـترالي ويفوز عليه بـــركلات الترجيح بعد 

التعادل 2-2 لينهي سطيف البطولة خامسا.

وفي النســـخة الأخيرة العام الماضي، فجر 
الجزيرة الإماراتي بعـــض المفاجآت، حيث فاز 
على أوكلاند سيتي 1-0 في الدور التمهيدي ثم 
تخطى أوراوا الياباني بنفـــس النتيجة، وكاد 
يحقق المفاجـــأة أمام ريال مدريـــد، إلا أن بطل 
أوروبا أفلت بفوز صعـــب بنتيجة 2-1، ليتجه 
بطل الإمـــارات للعب على الميداليـــة البرونزية 

التي حققها باتشوكا المكسيكي بالفوز 1-4.
أما الوداد البيضاوي بطل أفريقيا فخســـر 
ضد باتشـــوكا المكســـيكي 0-1، وأنهى الفريق 
المغربـــي مشـــواره فـــي البطولة سادســـا بعد 

الخسارة أمام أوراوا الياباني بنتيجة 3-2.

مواجهة محتملة

تنـــذر بطولـــة العـــام الجـــاري بمواجهـــة 
عربيـــة محتملة، حيث يفتتـــح العين الإماراتي 
مشـــواره بمواجهـــة ويلينغتـــون النيوزلندي، 
وحال فوزه ســـيتأهل لملاقاة الترجي التونسي 
بطل أفريقيا. وتســـتعد دولة الإمارات العربية 
المتحدة لاســـتضافة كأس العالم للأندية للمرة 
الــــ4 في تاريخها، والثانية على التوالي، خلال 
الأيـــام المقبلة. وأعلنـــت الأندية المشـــاركة في 
المسابقة عن قوائمها، الخميس، باستثناء بطل 
أميركا الجنوبية، والذي ســـيتم تحديده الأحد 
المقبل، من قلب العاصمة الإسبانية مدريد، بعد 

مواجهة ريفر بليت وبوكا جونيورز.

موراي يسير على خطى فيدرر ونادالبصمات مميزة للأندية العربية في مونديال الأندية

ــــــاد الخاص أكبر حدث  أشــــــهر قليلة تفصل أبوظبي عن اســــــتضافة الألعاب العالمية للأولمبي
رياضي إنســــــاني في العالم. ومن المتوقع أن تشــــــهد الألعاب العالمية في مارس المقبل، نسبة 

مشاركة غير مسبوقة.

الطريق إلى العالمية

[ 7500 لاعب ولاعبة من 192 دولة حول العالم يشاركون في الأولمبياد الخاص
الإمارات تستضيف دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص

تعـــد جائزة غلوب ســـوكر العالمية  } دبي – 
مـــن أبـــرز المحافـــل التـــي تجمـــع النجـــوم 
والشـــخصيات الكروية البارزة في نهاية كل 
عام، حيـــث تمُنـــح للمتميزين فـــي عالم كرة 
القـــدم. ومن المقرر أن يُقام حفل توزيع جوائز 
غلوب ســـوكر، في مدينة دبي بالإمارات يوم 3 
يناير المقبل، وسط منافسة شديدة بين العديد 
من نجوم الســـاحرة المســـتديرة على جوائز 

الأفضل في 2018.
ويقـــدم موقع  جائـــزة ”أســـاطير“، التي 
تمنـــح للمرة الأولـــى في حفـــل جوائز غلوب 
ســـوكر، على الرغم من منح عـــدة جوائز في 
غلوب ســـوكر، مثل جائزتي النسخة الماضية، 
أفضل مـــدرب لمنتخب عربـــي، والتي فاز بها 
هيكتـــور كوبر مدرب مصر الســـابق، وجائزة 

أفضل منتخـــب عربي، والتي فاز بها منتخب 
المملكة العربية السعودية.

وتعد هذه هي المرة الرابعة التي يقدم فيها 
موقع جوائز باســـمه في حفل غلوب ســـوكر، 
وســـيتم منـــح جائزة أســـاطير في النســـخة 
الجديدة، والتي ســـيتم حســـم الفائز بها عن 
طريقـــة لجنـــة تحكيـــم مختصـــة، إضافة إلى 
تصويت جماهيري عبر اســـتفتاء سيطرح في 

الموقع خلال الأيام القادمة.
ويســـطع اســـم النجـــم المصـــري محمـــد 
صلاح، بين قائمة الـ5 نجوم المرشـــحين للفوز 
بالجائزة، وعلى رأسهم البرتغالي كريستيانو 
رونالدو لاعـــب يوفنتوس الحالـــي، وليونيل 
ميسي نجم برشلونة، إضافة إلى البرازيليين 
ويملـــك  ورونالدينيـــو.  رونالـــدو  المعتزلـــين 

النجـــوم الـ5 أرقاما تاريخية واســـتثنائية، لا 
سيما البرتغالي رونالدو والأرجنتيني ميسي، 
اللذيـــن فازا بلقب الأفضل فـــي العالم 5 مرات 
ســـابقا، بينما حصدهـــا رونالـــدو البرازيلي 
مرتـــين، ورونالدينيو مـــرة واحدة، أما صلاح 
فاكتفى بالمركز الثالث في سباق العام الحالي.
ويعد المصـــري محمد صـــلاح من أفضل 
اللاعبـــين العـــرب تاريخيـــا، وكان العربـــي 
الوحيد الـــذي جمع بين جائزتي أفضل لاعب 
في الدوري الإنكليزي وهداف الدوري أيضا، 
في الموســـم الماضي. وســـتكون المنافسة بين 
النجـــوم الــــ5 حاميـــة الوطيـــس، فجميعهم 
يملكـــون الإنجـــازات التاريخيـــة، فضلا عن 
الشـــعبية والقاعدة الجماهيرية في مختلف 

أنحاء العالم.

صلاح ينافس نجوم العالم على جائزة {أساطير}

لأمـــر، قـــال ماكنـــرو، فـــي
فية ”تمكن مـــوراي من أن
اللاعبين في العالم، خلال
لماضية، وكلل هذا بالتتويج
وأضاف ”إذا تعافى بنسبة
صابته، فأتوقـــع عودته بين
ة الأوائل عالميا، في غضون
80 0ن إذا كان تعافيه بنسبة
با آخر غير الذي نعرفه“. 
رو ”بالنظـــر إلى مـــا حققه
اما، وكذلك الحال مع نادال
ي اســـتعاد بريقه السابق،
ري شـــاهد ما حققه هذا 

بات، وعليه أن يقول 
مر؟'“.

ر أعلن مسؤولو
المفتوحـــة يا 
طـــولات غراند
رى في الموسم،
 البطولة المقبلة
2019، ستشـــهد
الأميركيـــة ــة 
لبريطاني آندي

منظمو البطولة 
مشاركة تشـــهد 
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الأوليات ت الـ102

معاناة لفترة من أجل
بة في أعلـــى الفخذ
لة أســـتراليا الموسم
ــاركته في النسخة

وليامـــز، المتوجة 
ات، عـــن البطولة 
بســـبب لموســـم، 
تجدر الإشارة إلى 
في لها لقب بآخر

ك كذ الحمل من ن م ث ا بوع الأس ي نه في
يأتي الصربي نوفـــاك ديوكوفيتش المصنف
الأول على العالم والرومانية سيمونا هاليب
المصنفة الأولى علـــى العالم، في
المشـــاركين النجوم  مقدمة 
الأســـترالية. بالبطولة 
مـــن كل  وســـيتنافس 
السويســـري النجـــم 
المخضـــرم روجيه
فيدرر والدنماركية
كارولين فوزنياكي
على الدفاع عن لقب
أستراليا المفتوحة.
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} مانشســتر (إنكلترا) - رغم فشـــل مانشستر 
يونايتـــد في الفوز في آخـــر أربع مباريات في 
الـــدوري الإنكليـــزي الممتـــاز لكرة القـــدم بعد 
التعادل 2-2 مع أرســـنال أظهر الفريق لمحات 
من الحيـــاة بملعـــب أولد ترافورد ســـترضي 
بعـــض  وأوضحـــت  الغاضبـــة.  جماهيـــره 
الإحصـــاءات التـــي دقـــت جرس الخطـــر قبل 
التعـــادل مع ســـاوثهامبتون الســـبت الماضي 
مـــدى تواضع فريـــق المدرب جوزيـــه مورينيو 
هـــذا الموســـم، إذ يحتـــل المركز الــــ18 في عدد 

الانطلاقات السريعة خلال المباريات.

لكن أمام أرســـنال ورغم اســـتمرار الافتقار 
للكفاءة أظهـــر يونايتد بعض الحماس وتفوق 
في الانطلاقات الســـريعة بفـــارق 24 مرة على 
فريـــق المدرب أوناي إيمري. وفي أول 20 دقيقة 
عانـــى أرســـنال للعثـــور على إيقاعـــه في ظل 
الضغط العالي ليونايتد. ثم كما حدث في أربع 
مـــن آخر خمـــس مباريات في الـــدوري اهتزت 
شباك يونايتد أولا لتزداد مهمته صعوبة، لكن 
قبـــل أن تعبر الجماهير في أولـــد ترافورد عن 
غضبهـــا أدرك يونايتد التعـــادل عبر أنطوني 

مارسيال.
وقـــال مورينيو وربما في إشـــارة إلى بول 
بوغبا لاعب وســـط فرنســـا الـــذي جلس على 
مقاعـــد البدلاء للمرة الثانية في ثلاث مباريات 
”لا يوجـــد أي مكان للاعـــب لا يقدم كل ما لديه“. 
وأضـــاف ”يجب أن نكون أقويـــاء ولدينا الثقة 
والوحدة لخلق جو من التعاطف مع مشجعينا 
من خلال اللعب بالقلـــب والعاطفة وتقديم كل 

ما نقدر عليه“. لكن فـــي ما بعد، وبحديث قبل 
المباراة في المنطقة المختلطة، أكد البرتغالي أن 
قرار غياب بوغبا عن التشـــكيلة الأساسية كان 
قرارا تكتيكيا بحتا، حيث أن الفرنســـي شارك 
فـــي الدقيقة الـ75 من مجريـــات اللقاء. وتعتبر 
علاقـــة مورينيـــو وبوغبـــا واحـــدة مـــن نقاط 
الحـــوار المثيرة للجدل في موســـم مانشســـتر 
يونايتـــد الحالي، خاصة أن التقارير أشـــارت 
مؤخرا إلى أن مورينيو وصفه بالفيروس عقب 

التعادل أمام ساثهامبتون.
ورد لاعبو مورينيو على الفور بعد اهتزاز 
شباكهم للمرة الثانية إذ أدرك جيسي لينغارد 
التعادل بعد 13 ثانية من استئناف اللعب عقب 

هدف ألكسندر لاكازيت. 
وقال مورينيو ”أنا ســـعيد للغاية (بوجود 
الرغبـــة). ربما نشـــعر بالغضب مـــن النتيجة 
بســـبب الأخطـــاء وفي بعـــض اللحظـــات كنا 
بحاجـــة إلى كفـــاءة أكبر، لكن يجـــب أن نكون 

سعداء بالروح“.
ووجه المدرب البرتغالـــي جوزيه مورينيو 
سهام الانتقاد إلى عدد من لاعبيه في مانشستر 
يونايتـــد، داعيـــا إياهـــم إلى تقديم مســـتوى 
أفضـــل. واعتبر المـــدرب البرتغالي أنه لو أدى 
بعض اللاعبين بشكل أفضل من المستوى الذي 
ظهروا به، لكان يونايتد أقرب من المركز الرابع، 
آخر المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا في 
الموسم المقبل، بدلا من المركز السابع حاليا (22 

نقطة بفارق ثماني نقاط عن أرسنال الرابع).
وأوضح البرتغالي ”قلت إن أملي وأهدافي 
في نهايـــة ديســـمبر أن نكون في هـــذا الموقع 
(الرابـــع). الهدف تغير لكـــن لنحاول أن نقلص 

الفارق بقدر المستطاع“. 
وشدد ”نحتاج إلى أن يقدم عدد من اللاعبين 
مســـتوى أفضل مما يقدمونه حاليـــا. نريد أن 
نؤدي بشـــكل أفضل كفريق“. ووضع مورينيو 
لفريقـــه هدف إنهاء 2018 بـــين الأربعة الأوائل. 
ويونايتد يتأخر بفارق 18 نقطة عن مانشســـتر 

ســـيتي المتصدر وبعد 15 مباراة اهتزت شباكه 
أكثر مما أحرز. 

وبعد 15 مبـــاراة في آخر موســـم للمدرب 
لويس فان غال، الذي تعرض لانتقادات بسبب 
أسلوبه السلبي في اللعب، حصد يونايتد ست 
نقـــاط أكثر مـــن الوقت الحالي وأحرز عشـــرة 
أهـــداف أكثر مما اســـتقبلت شـــباكه. وحتى 
تحـــت قيادة ديفيد مويز في 2013-2014 والذي 

أُقيل بعد عشـــرة أشـــهر كانت لـــدى يونايتد 
نقطة واحـــدة أقل من الوقت الحالي لكن فارق 
الأهـــداف كان إيجابيا. وشـــدد مورينيو على 
لإنهاء  أن فريقـــه ليس بحاجة إلـــى ”معجزة“ 
الموســـم في المربع الذهبـــي، إذ يتأخر بثماني 
نقاط عن تشيلســـي صاحب المركز الرابع لكنه 
بحاجـــة إلـــى بعض الوقـــت لضمـــان التأهل 

لدوري أبطال أوروبا.

} رومــا – أوضـــح قائد وهـــداف إنتر ميلان، 
الأرجنتينـــي مـــاورو إيـــكاردي، أنـــه يتطلـــع 
لمواجهة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو 
عندمـــا يحـــل فريقه ضيفـــا علـــى يوفنتوس، 
المتصـــدر وبطـــل المواســـم الســـبعة الأخيرة، 
الجمعة في افتتاح المرحلة الخامسة عشرة من 

الدوري الإيطالي لكرة القدم.
وســــيحاول إيكاردي، في المواجهة الأولى 
بين اللاعبين في البطولة الإيطالية، قيادة إنتر 
ميلان إلــــى إلحاق الهزيمة الأولى بيوفنتوس 
الذي حقق بداية موســــم رائعة برقم قياســــي 
هو 40 نقطة فــــي 14 مباراة (13 فوزا وتعادل) 
بعــــد أن ضــــم إلــــى صفوفه أفضــــل لاعب في 
العالم خمس مرات، من ريال مدريد الإسباني 
الصيــــف الماضي مقابل أكثر مــــن 100 مليون 

يورو.
ويحتــــل إنتــــر ميــــلان المركــــز الثالث في 
الترتيب الحالي برصيــــد 29 نقطة، لكن فوزه 
على يوفنتوس قد يبقــــي الصراع على اللقب 
قائما بعد أن ابتعد فريق ”الســــيدة العجوز“ 
بفارق 8 نقاط عن وصيفه في الموســــم الماضي 
نابولي بقيادة مدربه الجديد كارلو أنشيلوتي.

ضربة قوية

وفـــي الحالة المعاكســـة، قد تشـــكل هزيمة 
إنتر ميـــلان في ”دربي إيطاليـــا“ بين عملاقي 
الشـــمال، ضربـــة قويـــة لطموحاتـــه وتمهـــد 
الطريق أمام يوفنتوس نحو لقب ثامن تواليا 
لا سيما أنه تخطى عقبة الفرق التي قد تشكل 
لـــه مطبـــات على هـــذا الطريق وفـــي مقدمها 
نابولـــي (3-1) وميلان (2-0) ولاتســـيو (0-2 
أيضا) وفيورنتينا (3-0)، ولم يبق سوى روما 

المتراجع إلى المركز السابع (20 نقطة).
وقال إيـــكاردي ”لعبت ضـــده (يوفنتوس) 
مـــرات عدة، لكـــن هذه المرة هـــي الأهم منذ أن 
جئت إلى هنا“ قادما من سمبدوريا في 2013. 
وأضاف إيكاردي ”لن أقبل بالتعادل. يجب 
أن نذهـــب إلـــى هناك دون خوف. لا أســـتطيع 
الانتظـــار مـــن أجل اللعـــب ضد كريســـتيانو 

رونالـــدو، ســـيكون مـــن دواعي ســـروري أن 
أكون معه فـــي المواجهة“. وتابع اللاعب الذي 
دافع عن ألـــوان إنتر ميلان في 170 مباراة في 
”ســـيري أ“ ســـجل خلالها 108 أهـــداف، ”لكنه 
ليس مشـــكلتي. المدافعان الهولندي ســـتيفان 
دي فـــراي والســـلوفاكي ميـــلان ســـكرينيار 

موجودان هناك“.
ويخوض إيكاردي (25 عاما) موسما جيدا، 
وســـجل حتى الآن ثمانية أهـــداف في الدوري 
و11 فـــي جميـــع المســـابقات، كمـــا هـــي حال 
رونالـــدو مع يوفنتوس (10 أهداف في صدارة 

هدافي الدوري و11 في جميع المسابقات). 
ويعود الفـــوز الأخير لإنتر على يوفنتوس 
في معقله مدينـــة تورينو إلـــى نوفمبر 2012، 
لكن رئيسه الصيني ســـتيفن جانغ يصر على 
أن فريقـــه ”يتمتـــع دائمـــا بالثقـــة“. وقال في 
هـــذا الصدد ”نحن مســـتعدون للمباراة. نحن 
نتحســـن ونلعب بشكل أفضل، ونحاول في كل 

موسم أن نقدم أفضل من سابقه“.

مـــع  المهمـــة  المواجهـــة  إلـــى  وإضافـــة 
يوفنتوس، يبقي مدرب إنتر ميلان لوتشـــانو 
سباليتي عينا على مباراة الثلاثاء ضد ضيفه 
أيندهوفـــن الهولنـــدي على ملعبـــه جوزيبي 
مياتزا في الجولة الأخيرة من دور المجموعات 

في دوري أبطال أوروبا. 
ويحتـــل إنتـــر ميـــلان المركـــز الثالث في 
المجموعـــة الثانيـــة برصيـــد 7 نقـــاط خلـــف 
برشـــلونة الإســـباني (13 نقطـــة) وتوتنهـــام 
هوتســـبر الإنكليزي (7 نقاط)، وفوزه الثلاثاء 
علـــى إيندهوفن (نقطة واحدة)، وخســـارة أو 
تعـــادل الفريـــق الإنكليزي علـــى ملعب كامب 
نو فـــي عاصمـــة كاتالونيا، يعنيـــان انتزاعه 
بطاقة التأهل الثانية إلى ثمن النهائي. ويأمل 
ســـباليتي في تحقيـــق هذا الهـــدف مع عودة 
راديا  لاعب الوســـط البلجيكـــي ”المشـــاكس“ 
ناينغولان الذي يتعافى من إصابة في الكاحل.

دافع إضافي

من جانبه، تأهل يوفنتوس كما برشـــلونة، 
عن المجموعة الثامنة إلى ثمن نهائي المســـابقة 
الأوروبيـــة، قبـــل مباراتـــه الأخيرة ضـــد يونغ 
بويز السويســـري الأســـبوع المقبل، لكن النجم 
البرتغالي رونالدو سيسعى إلى تسجيل نقاط 
جديدة بعد خيبة أمله فـــي إحراز جائزة الكرة 

الذهبية لمجلة فرانس فوتبول الفرنســـية للمرة 
السادســـة حيث حل ثانيا خلف زميله السابق 

في ريال مدريد، الكرواتي لوكا مودريتش.
ويعتقـــد مـــدرب يوفنتوس ماســـيميليانو 
أليغـــري أن هذا الأمر ســـيكون دافعـــا إضافيا 
للنجـــم البرتغالـــي، ويقـــول في هذا الســـياق 
”حافـــزه الآن هـــو الفوز بهـــا العـــام المقبل مع 
يوفنتـــوس“. وعـــن المباراة ضـــد الإنتر، اعتبر 
أليغري ”إنها مباراة العام لأنها دربي إيطاليا، 
وهي دائما واحدة من أصعب المباريات. خمسة 
من أصل خمســـة على مقيـــاس الصعوبة، لكن 
بعد ذلك نحن بحاجة للوصول إلى شـــهر مايو 

والفوز باللقب“.
ويملـــك إنتـــر ميلان ســـجلا محبطـــا أمام 
يوفنتـــوس في الفتـــرة الأخيرة بعـــد أن حقق 
انتصارين فقط في آخر 16 مواجهة بينهما في 
الدوري، منذ أن نال آخر لقب في المسابقة تحت 
قيادة المـــدرب جوزيه مورينيو في 2010. وربما 
لم يتعـــاف إنتر من آثـــار مواجهتهما الأخيرة 
فـــي أبريـــل عندما أهـــدر تقدمه 2-1 في ســـان 
ســـيرو قبل خمس دقائق على النهاية، ليخسر 
3-2، ومهـــدت هذه النتيجة الطريق ليوفنتوس 
للتتويج باللقب الموســـم الماضي، لكن قبل هذه 
المباراة عاد فريق المدرب لوتشـــيانو ســـباليتي 
بتعـــادل معنـــوي دون أهـــداف أمـــام نظيـــره 
ماســـيميليانو أليجري في إســـتاد يوفنتوس. 
واتســـمت المواجهات المباشـــرة بـــين المدربين 
بالتكافؤ والإثارة، ففي 9 مباريات حقق أليغري 
4 انتصارات مقابل 3 لسباليتي وتعادلا مرتين.

وبـــدوره، يتطلع فريـــق كارلو أنشـــيلوتي 
إلى الاســـتمرار في مطـــاردة يوفنتوس عندما 
يســـتقبل على ملعب يان باولو الســـبت فريق 
فروزينونـــي العائد إلى النخبة وصاحب المركز 

التاسع عشر قبل الأخير (8 نقاط). 
وستشـــكل المبـــاراة، رغم ضعـــف المنافس، 
اختبـــارا أخيـــرا لنابولي متصـــدر المجموعة 
الثالثـــة في دوري أبطـــال أوروبا (9 نقاط) قبل 
الســـفر إلى ليفربول الإنكليزية لمواجهة فريقها 

الثالث (6 نقاط).

} دورتموند(ألمانيا) – أعرب مانويل أكانغي 
مدافع بوروسيا دورتموند متصدر الدوري 
الألماني لكـــرة القدم عن أمله في الفوز بلقب 
مـــع فريقه هذا الموســـم. وقـــال أكانغي (23 
عاما) ”لا يمكن أن تعرف ما ســـيحدث، لكني 
ســـأفعل كل مـــا بوســـعي للفـــوز بلقب هذا 
الموســـم“. ويتصدر دورتموند جدول ترتيب 
البوندسليغا بفارق سبع نقاط عن بوروسيا 
مونشـــنغلادباخ صاحب المركـــز الثاني كما 
يســـير الفريق بشـــكل جيد في كأس ألمانيا 
وفـــي دوري أبطال أوروبا. وأشـــاد أكانغي 
بمدربه لوســـيان فافري، مشيرا ”إنه مدرب 
جيـــد جدا“. وتابـــع ”لقد ســـاعد فافري في 
تطويـــر الكثير من اللاعبين بالفريق.. دائما 
يقول لنا إن علينـــا أن نبذل قصارى جهدنا 

وإننا لم نحقق أي شيء بعد“.
ويحلـــق بوروســـيا دورتمونـــد منفردا 
في صدارة الدوري الألماني، ولكن منافســـه 
التالـــي شـــالكه يعمـــل جاهـــدا لكـــي ينال 
شـــرف إيقاف هذه المسيرة المذهلة. ويلتقي 
الفريقـــان الســـبت في ديربـــي الرور ضمن 
المرحلة الرابعة عشرة للبوندسليغا. وأنهى 
شالكه الموســـم الماضي في مركز الوصيف 
لكنـــه يحتـــل حاليـــا المركـــز الثاني عشـــر 
وبالتالي يبحث عن الفـــوز على دورتموند 
بـــأي ثمـــن. وفي المقابـــل ظهـــر دورتموند 
بشـــكل رائع هذا الموسم تحت قيادة مدربه 
السويســـري لوســـيان فافـــري. وبعـــد أن 
أنهـــى الموســـم الماضـــي في المركـــز الرابع 
ينفـــرد دورتمونـــد بصدارة البوندســـليغا 
حاليا وبســـجل خال مـــن الهزائم. ويتفوق 
في الصدارة بفارق ســـبع نقـــاط عن أقرب 

ملاحقيه بوروسيا مونشنغلادباخ.
النمســـاوي  الوســـط  لاعـــب  وقـــال 
يســـير  ”دورتمونـــد  شـــوبف  أليســـاندرو 
بشـــكل جيد هذا العام، يتميـــز بالخطورة 
فـــي النواحـــي الهجوميـــة، لديـــه ماركـــو 
ريوس وجادون سانشيو وباكو الكاسير“. 
وأضـــاف ”رغم ذلـــك لا تزال لدينـــا فرصة، 
إذا بذلنـــا كل مـــا بوســـعنا يمكننـــا الفوز 
بالديربي“. وأشار ”دورتموند لم يخسر أي 
مباراة حتى الآن، لكنها مسألة وقت“. وفاز 
شـــالكه على دورتموند في الموسم الماضي 
وفـــي المبـــاراة الثانيـــة نجح فـــي تحويل 
تأخره بأربعة أهداف إلى تعادل مثير. وقال 
دومينيكو تيديســـكو مدرب شـــالكه ”نريد 
أن نبذل قصارى جهدنا للاســـتعداد لمباراة 
الديربي، سنقدم أقصى ما في استطاعتنا“.

أكانغي يبحث عن لقب 

مع دورتموند

} لنــدن – أقـــال نادي ريدينـــغ المتعثر في 
دوري الدرجة الثانية لكرة القدم المدرب بول 
كليمنت الخميس بعد أقل من تســـعة أشهر 
على تعيين مدرب سوانزي سيتي السابق. 
ويقبـــع ريدينغ في المركز الـ21 بين 24 فريقا 
بالدرجـــة الثانيـــة متقدما بفـــارق الأهداف 
فقط عن ميلـــوول وبولتون وانـــدرارز بعد 
20 مبـــاراة. وانضم كليمنت إلى ريدينغ في 
مارس بعد إقالة الهولندي ياب ستام وكان 
الفريق في المركز الـ20 وساعده على تجنب 
الهبـــوط للدرجة الثالثة فـــي اليوم الأخير 

بالموسم.
 وقـــال النـــادي المملـــوك لإدارة صينية 
في بيان ”بعد خمســـة انتصـــارات في أول 
22 مباراة بالدوري والكأس بموســـم 2018-

2019 اتخـــذ مـــلاك النادي القـــرار الصعب 
ووجدوا أنه حان وقت التغيير“. 

وأشـــار إلى أن المديـــر التنفيذي نايغل 
هاو ســـيعين مدربا جديدا ”يمكنه أن يبني 
فريقا قادرا على الظهور بمســـتويات جيدة 
مع تحقيـــق نتائج تســـاعد علـــى الارتقاء 
في جـــدول الدوري ودفع النـــادي للصعود 

للأضواء“.
وتولى كليمنت منصب المدرب المســـاعد 
لبايرن ميونيـــخ وانضم إلى الجهاز الفني 
بقيادة أنشيلوتي. وســـبق لكليمنت العمل 
تحت قيادة أنشـــيلوتي في تشيلسي وريال 
مدريـــد وباريس ســـان جرمـــان. وتعرض 
كليمنت للإقالة من تدريـــب ديربي كاونتي 
بعد ثمانية أشـــهر فقط من العمل. كما أقيل 
من تدريب ســـوانزي ســـيتي قبل أن يتولى 

قيادة نادي ريدينغ.
وفي الســـياق ذاته أقيل الويلزي مارك 
هيوز من تدريب ساوثهامبتون، بعد مضي 
14 جولـــة فقـــط علـــى بداية الـــدوري لهذا 
الموســـم، حيث يحتـــل الفريـــق المركز الـ18 
بجـــدول ترتيب الدوري الإنكليـــزي الممتاز 

”البريميرليغ“. 
وسجل هيوز رقما ســـلبيا تاريخيا في 
البريميرليغ، بعدما أقيل للمرة الثانية هذا 

العام من تدريب فريق إنكليزي. 
وأصبـــح مـــارك هيـــوز أول مـــدرب في 
تاريـــخ الدوري الإنكليزي الممتاز تتم إقالته 
من فريقـــين في ذات العـــام، حيث أقيل في 
ينايـــر الماضي من ســـتوك ســـيتي. وتولى 
مارك هيـــوز تدريب ســـاوثهامبتون في 27 
مبـــاراة، فـــاز في 6 مباريـــات وتعادل في 8 
لقاءات، بينما تـــذوق مرارة الهزيمة في 13 

مباراة.

ريدينغ يقيل المدرب 

كليمنت
أجراس الخطر تدق بقوة 

حول مستقبل مورينيو 

إيكاردي يتطلع لمواجهة رونالدو وفرملة يوفنتوس

واصل مانشســــــتر يونايتد ابتعاده في ســــــباق المنافســــــة على لقب الدوري الإنكليزي الممتاز 
لكرة القدم. وتجمعت السحب فوق فريق المدرب جوزيه مورينيو، لكن ثنائية أنطوني مارسيال 
وجيسي لينغارد ضمنت حفاظه على سجله الخالي من الهزيمة على أرضه أمام أرسنال في 

الدوري منذ 2006.

ــــــدو أن إنتر ميلان ســــــيحظى بأفضلية في مباراة القمة ضد مســــــتضيفه يوفنتوس، في  لا يب
ــــــدوري الإيطالي، إذ يمضي منافســــــه بثبات فــــــي طريقه لإحراز اللقب للمــــــرة الثامنة على  ال
التوالي. ويتصدر يوفنتوس المســــــابقة ولم يهدر ســــــوى نقطتين في 14 مباراة، وزاد من قوته 
التعاقد مع كريستيانو رونالدو، حتى بدا أنه لا يقهر، ما ينذر بأنه لن يجد منافسا في النصف 

الثاني من الموسم.

وقفة حازمة

عقبة صعبة

[ يونايتد يظهر استعدادا للعودة إلى دائرة الصراع

[ أسباب عديدة تجعل إنتر ميلان المرشح الأضعف في لقاء السيدة العجوز
مـــاورو إيـــكاردي (25 عاما) يخوض 

موســـما جيـــدا وســـجل حتـــى الآن 

ثمانية أهـــداف في الدوري و11 في 

جميع المسابقات

 ◄

مانشســـتر يونايتـــد يتأخـــر بفارق 

18 نقطـــة عن مانشســـتر ســـيتي 

المتصـــدر وبعد 15 مبـــاراة اهتزت 

شباكه أكثر مما أحرز

 ◄
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} شــيكاغو(الولايات المتحدة) – أعادت سيادة 
قانون الشـــارع في مدينة شـــيكاغو الأميركية 
الحياة لإرث آل كابوني، أشهر رجل عصابات 

على مر التاريخ الحديث.
كعاصمة  مكانتها  شـــيكاغو  واســـتعادت 
للجريمة، حيـــث تصل معـــدلات جرائم القتل 
إلـــى ذروتها فـــي أحياء ممفيـــس وبالتيمور، 
بينما يســـود قانون الشـــارع فـــي العديد من 
الأحياء على ضفاف بحيرة ميشيغان أكثر من 
أي مكان آخر، فمعـــدلات الجريمة في ارتفاع، 

ويقصد بالجريمة حوادث القتل.
وكان اســـم شـــيكاغو في عصـــر الجريمة 
المنظمـــة والعنف ارتبط محليا وعالميا باســـم 
آل كابوني (1899-1947) ويعرف أحيانا باسم 

ســـكارفيس. وهـــو رجل أعمـــال وعضو 
فـــي عصابة أميركيـــة، وقد كان ذا 

ســـمعة ســـيئة في زمن حظر 
الولايات  في  الكحوليات 

المتحـــدة بصفتـــه 
المؤســـس 

ورئيس  المشارك 
مافيـــا شـــيكاغو، 

وكان تحت حماية الاتحاد الصقلي للمافيا. 
وسع آل كابوني نشاطه في تجارة الخمور 
من خـــلال وســـائل العنف المتزايـــدة، وكانت 
علاقاتـــه الناجحـــة مـــع العمدة ويليـــام هيل 
ثومبســـون وشـــرطة المدينة تعني أنه أصبح 
فـــي مأمن من تطبيـــق القانون. وأصبح محط 
الأنظار، كما تبين من هتافات المتفرجين عندما 
ظهر فـــي ألعاب الكرة. وقد قـــدم تبرعات إلى 
جمعيـــات خيرية مختلفة واعتبـــره الكثيرون 

”روبن هـــود العصر الحديث“. ومـــع ذلك، فقد 
تضررت صورة شـــيكاغو في عصره بســـبب 
مذبحـــة يوم القديس فالنتـــين، التي قتل فيها 

سبعة من عصابة منافسة في وضح النهار.
وتشير التقارير الرسمية هذا العام إلى أن 
77 شخصا أصيبوا بطلق ناري في أول عطلة 
نهاية أســـبوع من شهر أغسطس الماضي، من 
بينهـــم 12 لقوا مصرعهم، وبعـــد ذلك ببضعة 
أســـابيع بـــدأت الشـــرطة التحقيق مـــع أحد 
المشـــتبهين، ولم تكن النتائج مشـــجعة، نظرا 
إلـــى أن المئات من العصابـــات تنتهك القانون 
وأغلب أفرادها مراهقون في الثانية عشرة من 

عمرهم، ولكنهم مسلحون.
وتقـــع الأحياء التي تنشـــط فيها الجريمة 
خارج نطاق ســـيطرة الشرطة، على الرغم من 
أنها قد تحاول منع وقوع ما هو أسوأ 

والسيطرة على العنف.
رئيـــس  ويقـــول 
الشـــرطة  دائـــرة 
ي  يـــد إ
إنهم  جونســـون 
”يطلقـــون النار، والســـبب 
هـــو الاعتقاد بأنها وســـيلتهم للبقاء على قيد 
الحياة. ويرى أن على المحاكم ووكلاء النيابة 

اتخاذ المزيد من التدابير الفعالة.
ولا تتعدى نســـبة جرائم القتـــل التي يتم 
الكشف عنها في شـــيكاغو الـ14 بالمئة، بينما 
تصل نسبة جرائم القتل مقارنة بعدد السكان 
إلـــى ضعف تلك التـــي ترتكب فـــي نيويورك، 
وهـــذا يضع عمدة الولاية رهام إيمانويل أمام 
معضلـــة كبيـــرة لصعوبة العثـــور على أفراد 

للخدمة في الشـــرطة، كما فشـــلت مساعيه في 
إرسال سيارات دورية لحفظ الأمن.

جريـــج  الأفروأميركـــي  القـــس  ويؤكـــد 
ليفنجســـتون الذي يتـــرأس منظمة ”التحالف 
من أجل شـــيكاغو جديدة“ أن ”شـــيكاغو أكثر 
مدن الولايات المتحدة عنصرية“، مضيفا ”هنا 
توجـــد مدينتـــان متباينتان: الشـــمال الأنيق 
على ضفاف بحيرة ميشـــيغان، حيث يحتسي 
ويســـتمتع  الشـــمبانيا  المنعمـــون  الأغنيـــاء 
الســـياح بالعمارة الفريدة لناطحات السحاب 
العصريـــة، ومن جانب آخـــر الجنوب والغرب 

حيث الإهمال والجريمة“.
ويقوم ليفنجســـتون بجمع المال لمســـاعدة 
الفقـــراء، وتنتشـــر مبـــادرات شـــعبية مثـــل 
مبادرات ليفنجســـتون بصورة متســـارعة في 
شـــيكاغو، ولكنها لا تعـــدو أن تكون منظمات 
صغيرة تسعى لتحسين الأوضاع في الجوار.

ويتزعـــم مارشـــوان باكون منظمـــة ”لكي 
تصبـــح رجلا كن إنســـانا“، والتـــي يعمل من 
خلالها متطوعون مباشـــرة مع طلبة المدارس 
الذيـــن يشـــعر مدرســـوهم أنهـــم معرضـــون 
للتهديد، وقد تمكنت هذه المبادرة من مساعدة 

6800 فتى و1800 فتاة.
وتقول المتحدثة باســـم الولايـــة فيرونيكا 
ريسا ”نجحنا في زيادة نسبة خريجي المدارس 
بنســـبة 20 بالمئة. لقد تعلم الشباب أن يتحلوا 
بالحلـــم قبـــل الرد بعنـــف على أي اســـتفزاز. 
المدرســـون فـــي الفصول دورهـــم لا يقل أهمية 
عن دور الشـــرطة، ولكن هناك شرطة عنصرية 

وهناك مديرون مستفزون“.
ويرى المراقبون أن الأوضاع في شـــيكاغو 
تشهد تحســـنا بطيئا. في الوقت الراهن هناك 
شـــخص يصاب بطلق ناري كل ثلاث ساعات، 
وشـــخص يلقى حتفه كل 15 ساعة، وكلما طال 

الزمن اعتبر هذا إنجازا.

يحاول عدد من ســــــكان شيكاغو أو كما تعرف عاصمة الجريمة، تقديم مبادرات شعبية 
ــــــث ”آل كابوني“  ــــــص من إرث روبن هــــــود العصر الحدي ــــــي على التخل لمســــــاعدة الأهال

الإجرامي، وتلميع اسم المدينة.

واحد وسبعون سنة من التبعية

} الإنسان كائن مستقبلي دون نقاش. فهو 
الكائــــن الوحيد الذي يعــــي وجوده ويعيه 
وجــــودا زمانيــــا. ووعيه وجــــوده الزماني 
وعي لماض وحاضر ومســــتقبل. والتاريخ 
هو تحقيق الإنســــان في الزمــــان والمكان. 
التاريخ هو صيــــرورة خلاقة متجددة. أما 
الماضــــي والحاضر فهمــــا الحركة الموصلة 

إلى المستقبل.
هكذا كتب المفكر حسن صعب في كتابه 
”المقاربــــة المســــتقبلية للإنمــــاء العربــــي“. 
وحقيقة كهذه ”الإنســــان كائن مســــتقبلي“ 
تبدو كخبر سيء بالنســــبة لتجار الماضي 
الذين لا يريــــدون أن يعلم أحد بأن مصيره 
ســــيكون في الغد وليس قبــــل مئات وآلاف 

السنين.
كان صعــــب يبنــــي نظرياتــــه كلها على 
أســــاس لا يجــــب أن يجري حولــــه جدال، 
وهو أن ”الإنســــان هو وحــــده غاية الإنماء 
ورأسماله الأول“. وهذا ما لا يجب نسيانه، 
طيلة مسار العمل التنموي سواء في الفكر 
أو السياســــة أو الاقتصاد أو التكنولوجيا 
أو حتى قيــــادة الجيوش. وذاك أيضا خبر 
سيء ثان لمن يعتقد أن الإنسان مجرد أداة 
لتحقيق الأغراض المنشودة، فتلك الأغراض 
مهما طال مسارها سوف تصب في النهاية 

في ذات الفكرة؛ ”الإنسان“.
 من مطبخــــك يمكنك أن تفهم ما يبحث 
عنه مــــن يفكرون في الغــــد. وأي ربة منزل 
تعرف ما يســــمى بـ”تأثير ليدن فروست“، 
أكثر من جميع النخب العربية. تأثير ليدن 
فروســــت ظاهرة فيزيائية تحصل بســــبب 
ملامســــة ســــائل ما لســــطح درجة حرارته 
أعلى من درجة غليان السائل الذي سيكوّن 
طبقة عازلة من البخــــار تمنعه من الغليان 
بســــرعة، فيخلــــق البخــــار ”قوة طــــاردة“ 
بســــببها تحوم قطرة السائل فوق السطح 
الســــاخن دون أن تلامســــه. ويحــــدث هذا 
حيــــث نفحص حرارة المقــــلاة بنثر قطرات 
من المــــاء، مليارات المرات في اليوم الواحد 
حــــول العالم. وكذا الإنســــان قادر مثل تلك 
القطــــرة، على العبور إلى المســــتقبل حتى 
دون أن يكــــون مــــدركا لأهميــــة فعلــــه، لأن 

حياته على هذه الأرض تركّبت هكذا.
وقد عاد لذاكرتي عنوان رواية جيمس 
كاين ”ســــاعي البريد يقــــرع الجرس دائما 
مرتــــين“ حين قــــرأت تحقيقــــا تكنولوجيا، 
هــــذا الخريــــف، يتحدث عن الأشــــياء التي 
ســــوف تختفي من حياتنا خلال العشرين 
عامــــا القادمــــة، فكان مــــن بينهــــا ”المرايا 
الجانبيــــة للســــيارات، جهــــاز التحكم عن 
بعــــد، الأوراق النقدية، الأســــلاك، ســــاعي 
البريد، التوقيعات، فأرة الكومبيوتر“. أما 
آخر بند فكان كالتالي ”أما البشــــر الذين لا 
يمكن الاستغناء عنهم، فيمكن استنساخهم 

جينيا“.
ألم نقل أعلاه أن الإنســــان ســــيبقى في 

المستقبل، حتى لو بقي مستنسخا.

صباح العرب

ساعي البريد لن يقرع 
الجرس مرة ثالثة

إبراهيم الجبين

سكان شيكاغو يكافحون إرث آل كابوني

} الريــاض - توافد محبـــو الطيور من جميع 
أنحـــاء الخليـــج علـــى العاصمة الســـعودية 
الرياض للمشـــاركة فـــي أول معرض للصقور 
والصيـــد، ويهـــدف إلى زيـــادة الوعـــي بتلك 

الرياضة القديمة، لا سيما بين الشباب.
والصيـــد  الصقـــور  معـــرض  ويجمـــع 
السعودي، صيادي الصقور ومربيها ومحبي 
الصيـــد من جميـــع أنحاء الشـــرق الأوســـط 
وتعـــرض فيه طيور مـــن مناطـــق بعيدة مثل 

سيبيريا.
ويســـتقطب المعـــرض مـــا يقرب مـــن 250 

عارضا من 20 دولة. 
وأصبح الصيد بالصقور، وهي ممارســـة 
استخدمها البدو العرب للبقاء على قيد الحياة 
في الصحـــراء، رياضة متطـــورة ومكلفة على 
نحو متزايد، حيث يحتفـــظ أصحاب الطيور، 
التي تبلـــغ قيمتها مئات الآلاف من الدولارات، 
بهـــا فـــي أقفـــاص واســـعة مكيفـــة الهـــواء 
ويســـتخدمون بالونـــات الهليـــوم وطائـــرات 

مسيرة لتدريبها على ارتفاعات عالية.
ويرتبط الصيد بالصقور في العالم العربي، 

ليس فقط كرياضة، ولكن كجانب ثقافي مهم.

معرض للصقور يحتفي 
بأقدم رياضة في السعودية

} كولــورادو (الولايات المتحدة) - تحظر مدينة 
ســـيفيرانس الأميركيـــة منذ ما يقـــارب القرن 
معـــارك كرات الثلج في شـــوارعها، لكن صبيا 
في التاســـعة من العمر أقنع مجلسها البلدي 

بإلغاء هذا القرار.
واحتـــجّ الطفل دان بيســـت، وهـــو طالب 
بالصـــف الثالـــث ابتدائـــي، بـــأن ”الأطفـــال 
متحدثا عن  يحتاجون إلى اللعب في الخارج“ 
دراسات تبينّ أن ”قلّة اللعب في الخارج يمكن 
أن تسبب السمنة ومشـــكلات التركيز والقلق 

والتوتر“.
ولذا طالب الســـلطات المحليـــة في المدينة 
الواقعـــة في ولايـــة كولـــورادو الأميركية بأن 
تســـمح له باللعب بكـــرات الثلـــج وقذفها في 

الشارع.
وتحظـــر القوانـــين المحليـــة فـــي المدينـــة 
التراشـــق بأي نوع من المقذوفـــات، وذلك منذ 

تأسيس المجلس المحلي عام 1920.
ومن ســـوء حظ أطفال هـــذه المدينة البالغ 
عـــدد ســـكانها أربعـــة آلاف نســـمة، أن كرات 
الثلـــج تدخـــل ضمـــن وصـــف ”أي نـــوع من 

المقذوفات“.

لكـــن الســـلطات المحليـــة رضخـــت لرغبة 
الطفل، فســـحبت الحظر المفروض على كرات 
الثلج وأجـــازت له اللعب بكـــرات الثلج، وهو 
تعهّد في المقابل بأن يتجنّب النوافذ الزجاجية.

وقال كيل ريتكيرك، المتحدث باسم مجلس 
بلدية مدينـــة ســـيفيرانس، إن مجلس المدينة 
وافـــق بالإجمـــاع علـــى الطلب الـــذي تقدم به 
بيســـت، مؤكدا بذلـــك تقارير إعلامية ســـابقة 

بهذا الشأن.
وأضاف ريتكيـــرك أنه ”أصبح من حق أي 
شـــخص في مدينـــة ســـيفيرانس أن يخوض 
معركة بكرات الثلج، كما هو معمول به في كل 

أنحاء العالم“.
وأوضـــح أن الطلبة ســـمعوا خـــلال رحلة 
مدرســـية لعمـــدة المدينة ومجلـــس المدينة عن 
هـــذا الحظر القديم الذي يمنـــع قذف الآخرين 
بكرات الثلج، كما علمـــوا أن من حقهم أيضا، 
رغم أنهم لا يزالون صغارا، أن يدلوا بصوتهم 
في مثل هذه القضايا، وهو ما شـــجع دان على 
الطعن في الحظر ”حيث جـــاء إلينا قبل نحو 
شـــهرين، واتصلت أمه بنا وســـألت عن كيفية 

تغيير القانون“.

قدمـــت مجموعـــة مـــن مهندســـين  } لنــدن – 
معماريـــين لمتحف فيكتوريـــا وألبرت في لندن، 
نموذجـــا لمدينـــة مســـتقبلية اســـتخدمت فـــي 
صنعها الســـكر وخبـــز الزنجبيـــل والبهارات 
القابلة لـــلأكل بدلا من مواد البنـــاء التقليدية، 
بهدف إظهار أن التخطيـــط العمراني يمكن أن 

يكون مرحا ولذيذا.
وبإمـــكان زوار المعـــرض الســـنوي، الـــذي 
يســـتمر من الثامن من ديســـمبر الحالي حتى 
السادس من يناير المقبل، مشاهدة مبان أقامها 

معماريون ومصممون ومهندســـون طُلب منهم 
بناء مدينة مستقبل مستدامة وشاملة.

وأوضح روبرت نـــولان، المهندس المعماري 
لـــدى شـــركة ”إيه.بي.تـــي“، ”نُعـــد تصميمات 
ونعمـــل كثيرا فـــي صنع النمـــاذج، وعلى هذا 

المقياس أيضا“.
وتم خبـــز أكثر من 60 هيكلا، وتضم المدينة 
عربة تلفريك مصنوعة باستخدام عرق السوس 
وحـــارات للدراجات وطريقا للمشـــاة مصنوعة 

بالكامل من السكر.

طفل ينهي حظرا على التراشق بالثلج

معماريون يقدمون مدينة قابلة للأكل

احتلت الممثلة الهندية ديبيكا 
بادكون المركز الرابع في قائمة 

مجلة {فوربس} في نسختها 
الهندية للشخصيات الشهيرة 

الأكثر دخلا لعام 2018، لتكون 
بذلك المرأة الوحيدة 

التي تدخل قائمة 
الشخصيات 

الخمس 
الأعلى 

دخلا منذ 
بدء القائمة 

في عام 2012.
وتصدر مواطنها سلمان 

خان قائمة الأعلى دخلا بين 
الشخصيات الشهيرة في الهند 

للعام الثالث على التوالي.
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لممثلة الهندية ديبيكا
 المركز الرابع في قائمة 

فوربس} في نسختها
ة للشخصيات الشهيرة

دخلا لعام 2018، لتكون 
لمرأة الوحيدة 

خل قائمة
صيات 

 

ذ 
ئمة 

.2012
 مواطنها سلمان 

مة الأعلى دخلا بين 
صيات الشهيرة في الهند

ثالث على التوالي.

شـــيكاغو في عصـــر الجريمة
 ارتبط محليا وعالميا باســـم
-1947) ويعرف أحيانا باسم

ـو رجل أعمـــال وعضو 
ركيـــة، وقد كان ذا 

زمن حظر  ي
لولايات

ه

،
الاتحاد الصقلي للمافيا. ة
الخمور تجارة ف نشاطه ن

وأغلب أفرادها مراهقون في ال
عمرهم، ولكنهم مسلحون.

وتقـــع الأحياء التي تنشـــط
خارج نطاق ســـيطرة الشرطة
أنها قد تحاول منع وق
والسيطرة على
و
دا

ج
”يطلقـــون ا
هـــو الاعتقاد بأنها وســـيلتهم
المحاكم على أن ويرى الحياة
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